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د.حنان لاشین 


ا 


إلى المستبعدين. 


«الحرية همس يجب أن تشرق 3 کل نفس, قمن ماش 
محرومّا منها عاش 2 ظلمة حالكة یتصل آولها بظلمة 
الرحم وآخرها بظلمة القبر» 


التظرات 
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في بقعة من بقاع مملكة البلاغة... 


بزغت الشّمس كقبلة © ثفر الصّباح الباسم فكشفت اللثام عن 
سحب بيضاء مُتراصّة كعقد من اللؤلؤ يزيّن السّماءء الأرض يغمرها 
رداء مخملي أخضرء أصوات العصافیر تنساب شجيّة من بين أغصان 
الأشجارء اندفعت حزمة من أشعة الشمین الذهیید علی آوراق آشجاز 
السندیان الوارفة الحيطة بالبیوت. ثم انزلقت علی الارض وکأنها 
ترقص فوق العشب. وغمرت الطرقات. وکان الجو یعبق برائحة آزهار 


مرت ساعة ثم ساعتان. تم ضجّت الطرقات ا ا 
هناك كان جمیلا وعديًا. كانت آبواب البّيوت مفتوحة على مصارعها 
كعادة الجميع كل یوم الصبية ذوو الأقدام العارية یلعبون آمام البیوت 
وهم يضحكون 4 جذل. نسمات الهواء تدور من بيت لبیت. والأوعية 
تکاس المعلقة على جدران البيوت تهتزٌ لتصدر صليلا يشبه قرع 
الأخزافن نف کا نها حوظة تمرف داسجا . هناك رجل يبيع الحلوی یقف 
على طرف حشد صاخب. وعلیه عباءة بلون الملح» وشعره المجعد يطل من 
قدت مها تكد كان یرود تاو وا ادك مرت سناع ارف 
الآخر كان هناك شي له وجه بشوش لوّحته الشمس يُشعل النار 3 أعواد 
الخیزران ویلقیها 2 التنور لتقوم زوجته العجوز بقلي الفطائر. أخذت 
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رائحة الفطائر تعبق بأروقة القرية؛ فأقبل الجيران ليبتاعوها منهما وهم 
۶2 سرور. 

ال ین د القامة له وجه عبوس بینهم فجاّة. فهرب الصفار إلى 
البيوكه وغلفت الأمهات الأبواب» وانصرف بائع e‏ 
ترف الشيخ وزوجته الفطائر المقلية وهرولا نحو دارهما ب خوف» حتّی 
رائحة الياسمين تبخرت من المكان. أخذ یجول چ الطرقات ونظرات 
التغطن تلاحقة, 

كان ظهور هذا الرجل بمثابة كسوف الشمس وخسوف القمرء ظلمة 
وأمر مهيب يتطلب الدّعاء حتّى لا تحل كارثة عندما يمسك بتلابيب 
أحدهم. مر بنفر من الشياب» كان بينهم افش اک تمان القريةء وكان 
لا یهابه کما یفعل الآخرون. وأراد الشاب أن يّذيقه من نفس الكأس 
التي يُديقها للضعفاء عساه يعتبر ويرتدع, فقد كان هذا 
من أصحاب الهبات التي يمنحها الله لخلقه إكرامًا لهم. ٠‏ بسلبهم شيئًا 
صغيرًا بك الدّنيا هناء ليعوضهم هناك يوم اللقاء. 

سَخر الشاب من طريقته 2 السیر. فاستشاط الرّجل غضبًا وكاد 
يوجه إليه ضربة بقبضته القوية. فصدها الشاب ودقعه 4 صدره 
وهو يقول «هذا ما تفعله بفيرك» امتعض الرّجل لقوله امتعاضًا 
شديدًا وزفر زفرة حارقة. ووقف يكز على أسنانه من فرط الغيظ, 
فهو يخشى آباه. فانصرف الشاب وهو پرشقه بنظرات الاستهزاء. 
غربت الشمس ولم يبق من ضوتها على حاشية الأفق سوى حمرة خفيفة, 
وهذا الرجل يتأجج من الغيظ أمام داره. ولم يجرؤ أحد على توجيه كلمة 
له طوال الثهار. 
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احتقن وجهه وكأنْ رأسه قدر يغلي بالدّماء ويّدحْن ويحترق. قرر 
الانتقام من الفرس البيضاءء فهو يراها السّبب 9 عرجته لأنها أسقطته 
أرضًا منن ثلاثة شهورء كانت تلك هي المرّة الأولى التي يركب فيها الخیول. 
لم يستجب لنصيحة زوجته ألا يفعل» فهو لا يُحسن ركوب الخیول» كما أن 
تلك الفرس جامحة, لكنّه صم أذنيه ولم يلتفت لكلامهاء حتّى أنه صفع 
زوجته بقوّة. فشق القرط أذنهاء واتهمها أنها تضمر له الشر تماما كما 
كان یظن ويرتاب أنّ آحد جيرانه یفعل. ولا رمته بنظرة ارتياب وكانت 
تعلم أنه قد قتل جاره هذا الخفاءء انهال عليها بالضرب حتى توزم 
وجهها. 

اانا نلتقي بقلوب کالصخور. بل هي أشدّ قسوة؛ يبتلينا له بها و 
تلك الحياة, ولولا قسوتها وضراوتها ما عرفنا قیمة القلوب الرحيمة التي 
تحنو علینا فتطفخ لظی التّار التي تشتعل ف قلوبنا بسبب هؤلاء القساة. 
كانت الهور الأربعة تن وتنوح بینما آعینهم تراقب ما یحدث لأمَهم. 
فقد أضرم صاحبها الثيران © الحطب تحت قواتمها للت نظرت الهور 
متجاوزة أهل القرية الحلقین حولهم إلى حيث كانت النار تکاد تلتهم 
قوائم آمهم صهلت السكينة وأخذت تتواثب بي مکانها إثر لسعات 
لهیب الثار والحطب يُطقطق تحت حوافرها. دار تساول 4 رژوس جمیع 
الحاضرین, ناذا يحمل هذا الرّجل العداء والضفينة تجاه الجمیع؟ 
جیرانه. وأهل بیته. وحتّی خیوله! آخنوا يُحدّقون تجاهه بشيء من 
الزّهبة والخوف. . 

صعد آحد الشباب فوق سطح داره» كان يتلم بوشاح آسود. وقد لف 
رأسه بشال من الصوف. كان له عینان زرقاوان وكأنهما بحران رائقان 
هبّت فیهما عاصفة هوجاء. غضن حاجبیه, ووضع سهمّا © کبد قوسه. 
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وأغمض عينه اليُسرى ومال برأسه قلیلا. 3 سحب السهم إلى الخلف 
بيد من حدید» وتنفس ببطء ثلاث مرّات كما علمه آبوه كُمّ صوّب السهم 
بو a‏ ی ره 
بلظی التان: ضقطت صریعة 4 اسان وتدفقت الدّماء من جرح قلبها 
فأطفأت الحطب, وقف صاحبها پصرخ حنقّا وغضبّا. تلفت الحضور 
باحثين عن الرامي. لم يعثروا له على آثر. زمجر صاحبها وتوجّه وهو 
يدق الأرض بخطوات غاضبة نحو الهور الأربعة. سيحرقها الآن واحدًا 
تلو الآخرء تبّا لمن قتل الأمً! 

أمسك بأول الهور وجذبه بقسوة, كان یچره جرا نحو الحطب لیعید 
إشعاله من جديد ویحرقه. والهر يقاوم ویرکله. رفع الهر قائمتیه 
الأمامیتین ودفع الرّجل بهما نحو الأرض فازداد غضبه. هاج الحضور 
وماجوا. بدا آهل القرية یصیحون عليه أشفقوا على الهر. زمجر الرّجل 
غاضبا وآخرج خنجره ولوح به تجاههم فابتعدوا عنه. ووقفوا یراقبونه 
وهم یغمغمون.فرر حمل الحطب إلى حيث كانت الهور تتلاصق بیعضها 
البعض وتتراجع خوقًا منه. ودقّات فلوبهم تتعالی وتتواثب .2 سرعة 
شدیدة. 

ظل الحضور صامتین. آخرسهم الهلع. كانت عصارة الخوف تجري 
4 دمائهم. اذعوا أنّ الأمر لا بهمهم. وأنْ المهور سترتاح بموتها من شقاء 
الحياة. وخاصّة أن مهم ماتت وليس هناك من يحنو عليهم, بحتوا 
عن ألف عذر لخنوعهم. لم يُقدم أحدهم على منعه واكتفوا بالصّمت, 
فصاروا شهودا على جبروته وظلمه. وشاركوه الجرم وهو يرتكبه! 
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على سطح بيت آخرء أطل الشاب ذو العينين الزرقاوين مرّة آخری. 
وثب بخفة ورشاقة واقترب» وكان الجميع منشغلين بمتابعة ما يفعله هذا 
الرّنديق بالمهور. فسحب الشاب سهمًا جديدًا وأطلقه على قلب الرّجل 
مباشرة؛ واختفی ‏ لح البصر قبل أن يلتفتوا نحوه. فسقط صاحب 
الخيول بين النّاس ولفظ أنفاسه الأخيرة: تزايد الزّحام حون اه نم 
انطلق أهل القرية يبحثون عن الرّامي فوق أسطح البیوت. لم يعثروا له 
على أثرء كان قد نزع اللثام وألقى غطاء رأسه واندس بينهم على عجل. 

كانت ليلة جنائزيّة حالكة الجلباب رغم ارتياح قلوبهم لوفاته. 
وخاصّة أنْ الكثيرين منهم ذاقوا على يديه صنوفا من العذاب» حتى 
زوجته تنمت الصّعداء؛ فقد أصابها بعاهة مستديمة ‏ عينها اليسرى, 
انشفل أهل القرية 4 دفنه, بينما ساق أحد آبناء هذا الرّجل المهور 
الأربعة إلى حظيرة بيتهم وربط قوائمهم بقسوة. وانضمٌ إلى باقي العائلة 
ليقوم بدفن أبيه معهم. وهو يعزم على ذبح تلك المهور ب اليوم التالي. 
كان نسخة من آبیه. ورت منه قسوة القلب. وسوء الطباع» حتى ملامحه 
الفليظة ووجهه الضرج بالحمرة. وحاجبیه التقوسین كشاربين كثيفين 
فوق عینیه الکابیتین» وقد انزوی فیهما الحقد والفل لكل نفس تسیر 
آمامه على وجه الأرض. 


الفضب أسرء والخوف آسر. والحزن آسر؛ وانشفال الفكر أسرء 
والشهوات أسرء والرّغبة 4 الانتقام آسر. حتام سیظل البشر آسری! 
ومتی سیتخلصون من تلك الأغلال؟ 
نشر الفجر ضوءه الحاني على جنبات القرية» تسلل صاحب 0 
الى الحظيرة. وحل أربطة المهور الأريعة فا خرف هة اله اعفن 
عيني أوٌّلهاء أطال النّظر إليهما ثُمّ ابتسم» كانت مقلتاها e‏ 
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تلح كرو جح كن الزن ٠‏ أخذ يھمس بحنوٌ أ آذن كل مهر منهم 
حتى هدأ كرير صدورهم. فقد كان الأربعة خائفین. تم أخرجهم وركض 
أمامهم كطفل صغير ليشجّعهم على العدو خلفه. بسط ذراعيه وكأنّه 
يحاول الطیران. فأخذت الهور تزيد من سرعتهاء وترکض, وتركض. 
سحبت أنفاسًا متلاحقة متوثرة, ولاحقته. ضبحًّاء وسبقته 4 عدوهاء 
فكان يتبعها وصدره يعلو وينخفض. سمع صوتا مدويًا وكأئه صوت 
الرعد فآجفل. تكاثفت السحب البيضاء فوقهم . ودارت كما تدور اللآلىٌ 
وتتدحرج على صفحة السماء. وتبعثرت وكأنها تشکل صورة ما. 

الما صيوؤرة ا المهور الأربعة, ظهرت صورتها کطیف یتهادی 
وقد تناثر حوله غبار ملون. كان الطيف يشبهها تمامًا وكأنّها هيء بيد أن 
ریا المرسوم هذا ظهر له جناحان يبدوان كرجفة على وجه الما 
. وكأنْ السحاب الحاني آراد أن يُخفف عن آبناء «سیرین» الأربعة! 

أطلقت الهور صيحة فرح تردد صداها ب أرجاء الفابة التي دلفوها 
خلف هذا الشاب, اصطك الرعد فجأةء وانقدحت البروق المتوالية ‏ 
السماء: وبلل المطر الهتون ظهور الهور. فانتفضت أجسادهم وكأنّهم 
ا بصاعقة. وبرز من جانبي کل مهر منهم جناحان, وحلقوا خلف 
تلا تمیق الما ء« فشهق الشات واتسعت عیناه من فرت الال مان , 
حدق کالشدوه 4 الهور وهي تدور فوق رأسه بجناحیها. وکآنها توذعه 
وتشکر له رفقه بهاء ظل على حاله وعیناه الزّرقاوان تدور معها ك أفلاك 
السْماء. آشرف على الجنون, فأخن یقهقه وحده. وعندما اختفت الهور 
الاربعة. جلس یمسح جبهته واسترسل 2 التفكير. 

1۹ 


مزيج من الشوق والحنين كان يعتمل 2 صدره. فهو يشتاق إلى والده. 
كان لا بد من القصاص من هذا اللئیم. فقد كان الشاب واثقا أَنْ ثمّة 
شيء يجب القيام به. فقد تأكد أن جارهم الغليظ هذا هو الذي قتل 
الف هد أن ادا هه ضتوها من ااذ ا د الط هعفن أكيزنه 
زوجة هذا المأفون بما حدث؛ ودلته على قبر أبيه وهي تبكيء ود لو کان له 
جناحان يُحلق بهما ويبتعد كتلك المهور الجنحة, فهو وحيد., لا أَمٌّ: ولا أب 
ولا شقیق, ولا صديق» كان يتوق للذة الهرب إلى کون آخرء وعالم آخر, 
ليلقي بأوجاعه ويبعثرها ‏ الهواء. ويتخلّص من غبار الذّكريات المؤلة: 
لس فوا لاخ کے اوفع فرص الس يه كد الشمات هر راه 
وكأنه ینفض عنها ما علق بها من خواطر, وعاد للقرية بعد أن أخفى 
و اما تفت عجره او 

وفجاة. أطل عليه حشد من أهل القرية, آشار آحدهم تجاهه وهم 
یقتربون وصاح قائلا: 

دسو بهو الفاق اهنوا هليه 

استدار الشاب وأطلق العنان لساقیه. كان يركض وهو يكاد يسابق 
الرّيح التي تلفح وجهه. يكاد يخرج من إهابه من شدّة السّرعة؛ والأفكار 
تتناطح #4 رأسه كالبروق المتوالية. من شدّة المفاجأة لم ينتبه لركضه 
نحوهاوية سحيقة بالمنطقة الجبلية التي خرج من الغابة مسرعًا تجاهها 
عندما رآهم یطاردونه. لولحقوا به سيقتلونه؛ ولو قفز سيموت! 

شل عقله عن التفكير» سيتوقف ويد افع عن نفسه. وسيحاول الهرب 
من تلك القرية الظالم أهلهاء توقف رغمًا عنه فانزلقت ساقاه بسبب ثقل 


جسده وهوى ساقطا بسرعة شديدة وهويصرخ نحو سفح الجبل» أغمض 
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عینیه. واستسلم لصیره. وقلبه يخفق بشدة. فاصطدم فجأة بجسد 
دافن فتملق به. فتح عینیه فوجد نفسه على ظهر أحد الهور الأربعة: 
التقطظه اله بغر که خاطفة:,وارتقی نه تخو اسماء: دهل أهل القرية 
وهم يراقبون الشاب وهو يبتعد مع الهور الأربعة وهم یحلقون بآجنحتهم 
خلف السحب البيضاءء ولم يعودوا لهذا المكان آبدا. 

سور یسکس 


وبعد سنوات.. 

«غابة الأطياف السوداء» 

بقامته الديدة, وبلحية بیضاء کالحلیب. وبحاجبین سقطا على عینین 
واسعتین تسکنهما نظرات ثاقبة تنم عن روح شديدة الذکاء. كان السیّد 
«حَيدَرَق07 يحث الخطی وهو یتلفع بردائه الحنطي اللون بعد أن خرج 
من المكتبة العظمى» وهو يخفي رأسه بقلنسوته حتى لا یستدل أحد على 
هویته. عبر جسيرًا متهالكًا وتلّت حوله ثم هرول تجاه غابة «الأطياف 
السّوداء» التي هجرها سّكَان مملكة البلاغة لكثرة الأقاويل عنهاء فمن 
يدخلها لا يعود. سيموت لا ريب وسيختفي أثره؛ ولن يُعثر عليه مرّة أخرى 
© رحاب الملكة. ويبقى طيفه یجول بالمكان. 

ظلت تلك الغابة مأوّی لكبار المجرمين وقطاع الطرق لفترة طويلة. 
ولقد حدث فيها الكثير من حالات القتل» ويزعمون آنها مليئة بالعقارب 
والأفاعي, كما أنّ هناك مشنقة معلقة © أحد أطرافهاء ويقال أيضًا انها 
مسكونة؛ فقد مر بجوارها العديد من التجار بقوافلهم. وكانوا يسمعون 
أصوانًا لأشخاص يستنجدون بهم. فهناك الآلاف من الأشخاص انتهت 
حياتهم 2 تلك الغابة الفامضة. هكذا يقال منذ قديم الأزل. 
(۱) حَيْدَرَة اسم علم مذكّر بمعنى اليقظ الأتي. 
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لم يجرؤ أحد على الدّخول إلى أرضها أبدًا منذ ذلك الحین, ولا بد 
آن تسري القشعريرة 4 جسدك عند مرورك بجوارها. يعتقد البعض . 
آنها بوابة مفتوحة لعالم خفيّ تبتلع الکثیر من الأرواح» قد تبدو طبیعتها 
ساحرة وهادئة هة النظر من بعید. ولکن لأست هن الجمال الفتان 
يخفي الکثیر من الأسرار. وکانت تقع على آطراف مملكة البلاغة حیث 
یلفها الغموض. 

كان «حَيّدَرَة» يسير وسط الفابة بخطوات واثقة» وسريعة. لم یظهر 
- آفعوان واحد طوال مسیرته» ولم یسمع فحيجًا قط! ولا يبدو أَنْ هناك 
عقارب تسكن تلك الفابة التي تمانقت وتشابکت فوقها قمم الأشجار 
السّامقة بفروعها وأغصانها فصنعت مظلة سندسية عملاقة لونت آشعه 
الشمس التسللة خلال فتحاتها بلون آخضر خلاب رسم خطوطا رفيعة 
مرتعشة على أرض الفابة العتمة. 

وصل السیّد «حَيّدَرَة» أخيرًا إلى حيث كان «المحققون» ینتظرونه. وقف 
ل جادٌ اللامح. شحيح الابتسام. اصطفوا بجوار 

بعضهم البعض عاقدين کفوفهم خلف ظهورهم, كان ل«حَيْدَرَة» فم دقيق 

يوحي بالصرامة. آلقی التحيّة علیهم باقتضاب. رفع عينيه وتصفح 
وجوههم بتمعّن شدید. كانت نظراته التي یتبادلها معهم 3 بداية کل 
لقاء تَعنٌ تجديدًا للعهد بينه وبینهم. 

لقد أمضى الكثير من الوقت ليجندهم ویدزبهم. وأخضعهم للكثير 
من الاختبارات حتّی استطاع أن يمنحهم ثقته ليبوح لهم بما يعتمل ج 
رأسه من أفكار قد تبدو شاذة لباقي حرّاس المكتبة العظمى؛ فالأمر جد 
خطیر. ولا بد من السريّة التامة 2 تناول الأمور التي يُطلعهم عليهاء 


۱۹ 


كما أن باقي حرّاس المكتبة العظمى لا يعرفون شيئًا عمّا يدور بينه وبين 
خاصة. وهم مطمشون دومًا لأنه «حيّدرّة» الذي يثقون به ثقة عمياء. 
آحنی ظهره ببطء لیجلس على جذع شجرة مقطوعة وقال للمحققین 
بصوت رصسن: 
د انو شوق دات ان وت تا 
تبادل المحققون النظرات 4 صمت. آردف قائلا : 
س عس فر 
ع ۶ 
قال احد المحققين: 
- سنهتم بالأمر يا سيّد «حَيّدَرَة». 
- لا بت أن یتولی المهمة فارس بارع. فتلك القبيلة رجالها صناديد 
آقویاء لا یقبلون الهزيمة. فهم آسود تزآر وقت القتال. 
تنحنح «میثاق» وکان رجلا یجمع بين فضيلتي الشهامة والذكاءء وهو 
آقرب المحققين إلى السيّد «حَيّدَرّة» وقال بثقة وهويلوّح بأصبعه 4 الهواء: 
- هناگ فارس حادق انضم لفرفة «بيادق الظلام» منذ شهر مضى 
وسيشارك 2 المهمة بنفسه. 
رفع «حیدرة» حاجبیه وقال مستنکرا: 
- شهر واحد يا «ميثاق»! وهل هذا الوقت كاف لكي يسيطر على 
المجنح الخاصٌ.به؟ تلك الفصيلة من المجنّحّات تختلف عن أي 
فصيلة أخرى كما تعلم! كاد أمرنا يكشف ع المرّة السّابقة, لولا 
فرار الجتح. لقد فقدنا أحد رجالنا. 
تقدم «میتاق» خطوة للامام وقال بثبات: 


۳۲۰ 


- إذن.. سأذهب بنفسي لإتمام تلك المهمة. 
- فلیکن هذا. 
كان «حَيّدَرَةه يجلس مهمومّا. وعلى وجهه تقطيبة تنم عن الهم 
الشديدء أراد «ميثاق» التخفيف عنه فقال: 
- سيّدي» «بيادق الظلام» يعملون بإخلاص © الخفاء وقدّموا الكثير 
من التضحياتء وتعلم حرصنا على اختيار كل فارس منهم. وهم 
یثقون بك ویومنون بمنهجك وطريقتك التي تدیر بها الأمور. 
عضن ند رة جبینه وقال بتوتر: 
- آخشی أن ینکشف آمري. سیفضب حراس الکتبة العظمی. 
وستکون نهايتي. 
ران علیهم صمت مُطبقء أمدّهم «حَيّدَرَّة» بما یحتاجونه من معلومات 
عن تلك القبيلة, وانصرفوا تباعا واحدًا تلو الآخرء کانوا یتسللون من تلك 
الفابة الهجورة 2 جهات مختلفة, منفردین لا یلتفت آحد منهم لزمیله. 
وكلّ منهم یحاول إخفاء آثار آقدامه قدر استطاعته, كانت ممرّات 
الثائة :منطاة بالطحالب واخصان الاخسا نا اتید واللتنة على نفسها 
والتعطشة للضیاء. وکأنها وحوش متأهّبة للانقضاض على من یدعسها 
بقدمیه, كان الحققون قد تلثموا ليخفوا معالم وجوههم. وقد كان كل 
محقق منهم من بقعة مختلفة عن التي ينتمي إليها صاحبه. 
لكنّهم رغم اختلاف روافدهم قد تعاهدوا على كتمان سرٌ زعيمهم 
«حَيّدَرّة»» الذي جلس وحيدًا بعد انصرافهم متأملا أشجار الغابة, 


۳۱ 


أغمض عينيه وأخذ يتنفس بعمق. خالجه شعور مزعج» كان يعرف أنْ 
غابة الأطياف السّوداء صارت الآن معزولة عن أجواء المملكة؛ وكاتمة 
للأصوات» ما عاد الاژون يسمعون الصراخ الصّادر منها. 

ولا يستطيع أهل المملكة اختراق حدودها الا بإذن مالكهاء وكان هو 
المالك والسيّد لها بعد أن تمكن من السّيطرة على مالکها السّابق وأخرجه 
التحليق فوق رحابها بآجنحتهم, لا الصقور. ولا النسورء ولا الهداهد 
بهیبتها. تذكر كيف كانت تلك الغابة تضحٌ بالحياة, لکتّه اضطرٌ منذ 
الغابة مهجورة وموحشة. 

مرت لحظات عصيبة: وقف بعدها بصعوبة وهو پستند على عصاه. 
وخرج من الغابة متوجهًا نحو المكتبة العظمى وهو يتفكر ويردد نفس 
السؤال الذي كان یجول 4 رأسه دومًا: 

«ماذا لو علم رفاقه من حرّاس المكتبة بهذا المكان السري وبما يفعله 
هناك؟ لا شك آنه قعل آو ریما سيّقثله «المغاتير»! 


لا 
ا لک 


«سمُّو س» 


الرّباب الأبيض يطوف بك السّماءء وكأنه كرات برهافة القطن تطوف 
بنعومة حول قمم الجبال الشامخة, اشتدّت الریاح وبدأت ساقاي تهتزان 
وآنا أحاول تسلق هذا الجبل الأیهم ۲ الذي وصفه لي أبي بدقّة شديدة 
وكأنه يحفظ كل حجر وشق فيه. 


# دده وي رو بير 


)١(‏ الأيهم: جَبَلٌ أَبْهَمُ: غَالِ شَامِحٌ صَعْبٌ إرْتِقَاؤُمُ. 
۳۳ 


كنت أحمل تلك الحبال التي لا تبلى! والتي ورثها ابي عن جدي. 
والخطاطيف العجيبة والمختلفة الأشكال والاأحجام, والشباك ذات العقد 
الدهشة والتي لم أرَ مثلها ‏ حياتي. لا وقت للراحة. لا بت أن أصل إلى 
القمّة. فأمامي مهمّة أصعب وهي اختراق هذا الحجاب غير المركيٌ الذي 
يمتد من قمم جبال «الخرافة» المهيبة إلى عنان السّماء؛ ملتحمًا بغيومها 
العنقودية البيضاء التي تشبه أنصاف الكرات المتراصّة جوار بعضها 
البعض ا نظام بدیع. اننا حبّات لؤلؤ تزيّن وجه السّماء. كان أبي 
دومًا يُخبرني ان كل شي: دصل لطا كرد ارت فرع عق 
التحات: پات :اظ وأعفق الشسسن: ٠‏ والنجوم. الو نو سا كان 
یربط كل شيء بالحرّية: فالسّحاب جميل لأنه حر والطير رائع لأنه حر 
وكان دومًا يُتبّهني لتلك الحقيقة التي طال شرحها منه؛ يولد الإنسان 
حرّاء ولكنه 4 كل مكان يجر سلاسل الاستعباد خلفه. يبدأ الأمر بخطرة 
أو فكرة» فيقع 2 شرك تلك السّلاسل دون أن يشعر. 

من آن لحر کنت أتحسس كتفي لأطمكن علی قوسي, النقوش عليه 
اسم الحارب التّبیل«یوغرطة»". وجعبة السهام المذهّبة» يبدو آنني 
سأحتاجها هنا علی آرض «مملكة البلاغة» كما قال لي آبي. الني کان 
حريصًا على تعليمي الرّماية؛ وعلی تعليمي كيفية تسلّق الجبال, وکنت 
اف یناکت تاره على فد اعفن كنت أحشق کرد القدم» لکته أضة 
على تدريبي باستمرار على تسلق الجبال أنا وأخيء تعرّضنا أكثر من مرّة 


(۱) اسم أمازيغي يعني كبير القوم, أو الرجل كبير القدر. ويوغرطة رم من رموز نوميدياء ولد 
مدينة سيرتا (قسنطينة في الجزائر) عاصمة نوميديا التي أسسها جدّه الملك ماسينيساء تميّز يوغرطة 
بالذكاء. والفطنة, وببنيته القويّة التي اكتسبها خلال تعلمه ركوب الخيلء واطبارزة. والصيدء وكان 
یتمتع بصفات القائد الناجح؛ ولهذا قاد حملات كثيرة قاوم فيها الاحتلال الروماني خلال هجومهم 
على نوميديا. 


۳۳ 


للخطرء اظ وجرحت» وكسرت ساقي مرّة؛ وكذلك سر ذراع أخي 


مرّتين: ولا أستطيع حصر عدد المرّات التي شجّت فيها رأسانا! ولم نتن 
أبي بدا عن تدريبنا! 


صارت جائزة إتقاني لتسلق الجبال أن أذهب لتمرين كرة القدم 
اليوم التالي» فکنت حريصًا على إتقان الأمر لكي أحوز ما تميل إليه 
نفسي.ومرّت الأيّام؛ حتّى بلغت العشرين من عمري فأخبرني آبي أن 
هناك أمرًا غريبًا سيحدث ليء وأنها مهمّة خاصّة بعائلتنا. 

«أنت مُحارب».. كانت تلك الكلمة تتکرر یومیّا. حتّی ۳ التي لم 
تطأ قدماها آرض مملكة البلاغة كانت تناديني بالحارب منذ بلوغي 
العشرین من عمري! لقد صدّقت وآمنت بوجود هذا العالم وکانت تعلم 
تفاصیل رحلة آبي بدقة فقد كان یشارکها آسراره. 

مر عام. واثنان وثلائة. والعام الرابع كان آطولها حیث تخرّجت 
4 جامعتي بتقدیر ممتاز. وکان آبي یترقب لحظة اختياري کمحارب. 
وکذلك فعلت أمّيء ولم یزرنا هذا الصّقر الذي آخبراني عنه. العام 
الخامتتن كان ملیعا باتفا جات 

کاخ أتهيأ للتدریس بالجامعة. حيث تم ترشيحي نظرًا لتفوّقي 
وتميزي 2 دراسة التاريخ بجامعة العاصمة و ليلة من ليالي الشتاء 
الدّافئة حيث كنا نجتمع ببيت جدّي تحرّكت الكتب ب مكتبته العتيقة. 
ورجف قلبي معها وهي تدور حولي ثم تسقط فجأة على الأرض محدثة 
دويًا مهيبًا قبل أن تفتح بيد خفيّة لتتقلّب أمام ناظريٌ؛ عندها تخشّب 
لساني © فمي, كانت صورتي تنقش أمام عيني على صفحة الکتاب. ظهر 
الرّمز أيضًا وكتب ب«التيفيناغ() 


(۱) «التيفيناغ» هي الحروف الأبجدية لا«مازیغت» أي اللغة الأمازيغية. 
ع؟ 


«سمُوس». دكيمة أنا المحارب الخامس بخ عائلتي. كان أولنا جدّي 
«عبد اللْه»: شقیق جدي. هم أبي «زیاد». ۳ عمّي. وهأنذا وقد تم 
اختياري قبل أخي کالعادة لأنني الأكبر. بدأت رحلتي من بيت دع ده 
الجزائر, و أدري أين ستنتهي. 


سور همرس کی 


الفتوم 

البرق المعقرب يلمع 2 الماح ك تلوط متفر تاه فرت الا ركن 
بقوة. أغضفت”" السماء فجة. وید المطر الدّفاق د e‏ کان 
يضوي؛ e Na‏ ا 

4 غرفتها الساكنة كان هناك شريط من ضوء المصباح الباهت 
يتسلل مترجرجًا من فرجة باب الفرفة السّابحة 4# رمادية شاحبة. فقد 
ع ۷" ع ع عو 
اخد النهار يميل للافول. كانت «نور» تضع راسها المتعب على وسادتها. 
وعیناها النجلاوان تمشٌطان سقف الغرفة ‏ ترقت باتت تخشی اللیل 
من التفکیر ألقى بها ‏ كوّة مفتوحة تری منها أعاجيب نفسها التي 
لم ترها من قبل. فمنذ تلك الليلة الشئومة وهي 2 حالة بائسة هي 
ورفیقاتها الخمس. لیتها ما التقت بهن بالجامعة ولا شارکتهن تلك 
الطقوس الفريبة التي آخبرنها أثها ستجلب لهنْ السّعادة» لن تنسى أبدًا 
الق هذا الکتاب العجیب الدي تفوح منه رائحة العرق البشري. 


)١(‏ أغضفت السّماء أي لبسها الغيم وأظلمت. 
o‏ 


وكأنه كيان حي ينبض وينتفض ویتنفس, فغلافه الغريب له ملمس يشبه 
ملمس جلد الإنسان! 

اعتدلت ‏ جلستها وتواثبت دقات قلبها وهي تشرد نحو خزانة 
ملابسها. حيث أودعت كتاب «القلقّديس» بعدما أخذته من «حسّان». 
لماذا الكتاب معها هي بالذات؟ هي لا تدري بالضبط! أسرعت بإضاءة 
المصباح المجاور لفراشها وتلفتت ‏ اضطراب. هي تكره هذا الكتاب 
الذي استدرجهن بسببه رجل غريب الأطوارء لديه وشم غريب أسفل 
عنقه؛ کن قد التقين به 2 متجر للكتب العتيقة. حيث كانت رفيقتها 
«غيداء» التي كانت أكثرهن جرأة تفتش عن كتاب لتعلّم فنون السحر 
الاسود. 

حتی الآن هي لا تدري كيف ذهبن لبیت هذا الرّجل الفریب وحدهنٌ 
للحصول على هذا الکتاب؟ وکیف وتقن به لهذه الذرجة! 

رائحة الصدأ هناك ما زالت عالقة بأنفها. ما زالت تذكر کل 
التفاصیل. صوت خشب الأرضية الذي كلما خطت عليه خطوة آصدر 
خشخشات ما زال يطنْ 2 آذنیها» السقف البرقش ببقع العفن, آزیز 
الباب الخیف وهو يغلقه ما زال یتردد حولها. رفعت کمّیها ووضعتهما 
على أذنيها بانزعاج كدي کا ا سجس .فا كلاف ١‏ الاسفلف 
أغمضت عينيها لتجتر تلك اللحظات, كيف شبّكن أيديهن وهنّ يشكلن 
حلقة ليتواصلن معا وجدانيّاء وتتوخد قواهنْ الزوحية. لن تنسى أبدًا 
ارتجافات كفوف رفیقاتها التي كانت مبللة بالعرق البارد. وصوت 
«حسّان» الأجش وهو يردد طلاسمَ غريبة. وكيف كان يلهث محمومًا 
وهو ينطق بها. وهذا النداء الغريب الذي انزلق على ألسنتهنٌ فجأة: 
وا داز تون ماد یور مات ريو ۱ 

۳۹ 


كم هذا الخفقان © قلبها. وتلك الرّجرجات العنيفة والمتتابعة: وألم 
الرس وكأنٌ أحدهم یدق جمجمتها بمطرقة: تم انزواؤها ب داخل نفسها 
وكأنها لا شيء. وحضور كيان آخر يسيطر عليهاء تسمعه وهو پتحدث. 
لكنّها تعجز عن الكلام... إنها «رَيُمُقانة! 

كانت «نور» تلازم رفيقاتها الخمس وتوافقهن على ما یفعلنه. حتى 
آنها أهملت دراستها كما يفعلن» وقد تكرر رسوبهن, وانتقلت للإقامة 
معهن 4 شقّة «غيداء» الفاخرة وبدأت تقلّدهنّ ‏ طريقة اللابس, وك 
السلوك» وكلّما طرحت إحداهن فكرة غريبة اكتفت بحركة من رأسها 
إشارة للتأكيد على موافقتها لهاء رغم آنها لم يسبق أن آمنت بهذا النوع 
من الأفكار. 

اقتربت من النَافة. بدأت الرّياح الرٌّيدانة!!) تحرّك خصلات شعرها 
الفحميٌ النسدل على كتفيهاء ما عادت ترتدي الحجاب كما كانت تفعل 
قبل وفاة والديهاء وها هي الآن تتشح بالسواد كما تفعل رفيقاتهاء لكنّها 
الآن لا ترتديه حدادًا على وفاة أهلهاء بل ترتديه لتؤكد انتمائها الیهن. 
والی تلك الفرقة الفريبة التي قرأن عنها على شبكة الانترنت. كانت 
ترسم عينيها بخط سميك آسود طمس تلك البراءة التي كانت تسكن 
عينيها منذ طفولتهاء حتّى آنها صبغت شفتيها الرقيقتين بنفس اللون 
ا طلاء الاْظاضر فکذلك هو آسود. صارت اة الاهاب. 

اقتربت من المرآة وتحسست الوشم الذي ظهر على عنقها © تلك 
الليلة الدّهماء. ضفطت عليه وهي تکز على آسنانها, تود لو انمحت 
(۲) العُداف هو الراب شدید السّواد. 

۳۷ 


ماله وا تفر من شکا نا أحيانا :عاق انها القديمة: كديا سهان 
ما تنزلق مرّة أخرى لعالمها السوداوي نظرًا لضعفها وهشاشتها وخوفها 
الذي ضعضع عزيمتها. 

كانت «نور» بعد وفاة والديها ب حادث أليم قد انتقلت لتقيم مع جدّتها 
لأبيهاء اضر عمّها على هذا رغم أن خالتها أبدت استعدادها لاستضافتها 
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ك بيتهاء أخبرته الخالة آنها تحب «نور» وستعاملها مثل ابنتها تماما 
لكنه اسر على اصطظعاب: وكون ثبیت آمهء ها تقلت فعة مر غمة والاتكساد 
يملا فؤادها المكلوم» فهو العائل والسئول عنها الآن, ولا تملك أمامه الا 
الطاعة والصمت. 

لازمها الشعور بالخوف الشديد والتهدید, فقد فقدت الأمان بموت 
آسرتها الفاجی. كما آنها عانت وهي تراقب شقيقها الوحيد وهو يلفظ 
أتفانتة ا ر يستراحة: اكه اکا دت راک أن تزور طبیبًا 
نفسيًا لکنها لم تتمكن من ذلك. فعمّها یری زيارته وصمة عار وشيعًا غير 
مقبول وسيسيء إلى سمعتها وسمعة بنات عمها! 

توسّلت الیه فآنهی الحوار معها بنظرة حازمة. وصوت صارم. وقرر 
من تلك اللحظة أن یقسو علیها لتستقیم فهو يرى هذا أفضل لكي تتعافی 
مخ آكان ارات ع ان ما للفاية. فقد نفضت يدها من الرّجاء 
فیه, وآضمر الیأس منها. 

استسلمت «نور» لوسوسات شیطانها الذي لازمها وخاصة كلما غضف 
اللیل, فاللیل يعني أنها ب4 آقصی حالات ضعفها وا تون تفا سرت 
اهتز إيمانها بمراد الله من حیاتنا هنا. نسیت آننا جميعًا سنموت. وأنّ 
حیاتنا الحقيقية هناك 3 طرف آخر من جسر الحياة الذي نعبره بتؤدة: 


۳۸ 


وقد يسقط أحدنا من بيننا فجأة بقدره المحتوم» لکننا على يقين أنه 
سبقنا وموجود هناك. حيث سنلتقي مرّة أخرى بإذن اللّه. 

حزنها الشديد على أسرتها الحبيبة أصابها باليأس» كانت تحتاج 
لجرعة من الأمل. لكي تتمكن من إكمال رحلتها. فالحياة لن تخلو من 
الح ت خالة. وحنو عة ورفق صديقة: ورا مستقبلا و احتواء 
زوج قد ینتشلها من غيابة الجبٌ بحنانه وحبّه. وحلاوة آمومة هي لم 
تعرفها بعد . وقد یعوضها آولادها یومّا ما عن آسرتها التي فقدتها 2 هذا 
الحادت الأليم» لكن وقودها الايماني كان قد نفد وکانت تحتاج لدواء 
حتی يبرأ جرح قلبهاء لکنها لم تجد من یداویها. 


ترکت الدعاء لوالدیها. حتّی آنها صارت تلومهما على موتهماا 
آصبحت ملامحها واجمة وكأنها دمية قماشية آلصق بوجهها عینان 
من زجاجء ازدادت انعزالا ووحدة وغموضا وكأنّ هیکلها العظمي قبر 
متنقل بين التّاس وقد دفنت فيه روحها الهشة, نهش الحزن قلبها نهشا. 
لم تتمکن جدتها من احتوائها فقد تخطت الثمانبن من عمرهاء ونفد 
مخزونها من صبر الجدّات على سرد الحکایا الحلوة والذ کریات اللطيفة 
لاحفادها حين کانوا صفارّا. والانصات إليهم عندما یکبرون ما عادت 
تتلذذ بالانصات للمسكينة «نور». وریّما لأنّ حفیدتها «نور» كانت غريبة 
عنهاء نظرا لفربتها مع والدیها 2 بلد خليجي لسنوات. 

تری الجدّة أنّها أت رسالتها نحو آبنائها, وتحتاج الآن لمن يرعاهاء 
وقد أهداها الله حفيدة هيّنة ليّنة لتقوم بتلك المهمّة. لكن ذلك كان ب 
البداية حين بدا كل شيء ب2 «نور» ينم عن اللطف والوداعة. وكان هذا 
قبل قسوة عمّها وقبل لقائها ب«غيداء»» التي كانت تحنو عليهاء وتنصت 


۳۹ 


إليهاء وتبدي التعاطف والاهتمام. هي وبقية الفتیات, فوجدت «نور» فیهن 
ملاذها الوحيد فأعطت الجميع ظهرها واكتفت برفقتهن. لم يكن هناك 
من يحول بينها وبين خلطاء السَّوء وعٌُشراء الشرٌ. 

قد يكون البعض كتيبين. خاطئّین. مُذنبين 4 عيون الآخرين, 
فيزهدون فیهم. وينفرون منهم لاي سبب كان! إمَا لجوهر لم يعجبهم, 
أو لمظهر لم يُرضهم» كسلوك خاطىء أو سقطة. أو مجرّد اختلاف! 
وربّما لحزن يطل من النفوس على الدوام. حينها فقط سيقبلون على 
تلك العيون الأخرى التي تبرق 4 أحداقها صورهم الرتعشة والباهتة, 
مهما بلغت تلك الأحداق من السُوءء وقد تكون تلك الأحداق لصحبة سوء 
تجرّهم جرّا للهاوية! فيكون هؤلاء الّذين قسوا ونقروا ب2 البداية سببًا 
لضياع هؤلاء المساكين 2 النهاية؛ وقد تكون التقطيبة وزفرة الضيق هي 
الدّفعة الأخيرة لمن تراه مختلفًا عنك نحو الضياع» فمتى سننتبه لردود 
أفعالنا عندما نلتقي بهؤلاء المختلفين على الطریق؟ ومتى سيبلغ الإحسان 
متا مبلفا يدفعنا لقبولهم والصبر عليهم لعلهم یثبتون» وتبراً جراح 
نفوسهم. ويتغيّرون للأفضل؟ 

2 قلوبنا مساحات ضئيلة ريّماء لکتها تتسع بالود للآخرين. 
هزت «نور» رأسها وهي تقترب آکثر من حافة النافنة. كانت تعلم أن 
هبوط اللیل يعني آَنْ روحها ستحبس ب زاوية مظلمة بهیکلها الرقیق 
ای كلما أزدادت الماح للمة وتكلعة أنكذ ترت 

حتى متى ستظل أسيرة للخوف هكذا؟ وكيف ستتحرر من هذا القيد؟ 
فهي تعلم أنّ هناك امرأة أخرى تسكنها كل ليلة؛ وأنّ اسمها «ریهْمَانة». 
لكنها لا تدري لماذا تسكنهاء ولماذا ۶ الليل بالدّات؟ وما الذي تريده منها. 


۴۰ 


صوت هسيسها المنبعث من صدر «نور» كان يتردد 2 رأسها كدوي 
النحل بلا انقطاع. تنادي دائتمًا على «حَمزة»» وهي لا تعرف من هو هذا 
الشاب. لکتها تعرف آنها ستخرج بعد قليل لتبحث عنه وتتبعه طواعية 
لأمر «رَيَهقانة». ورغم آنفها ستسیر إليه؛ ولن تتمکن من الاعتراض» فقد 
حاولت الصراخ لكنْ صوتها لا يخرج من حنجرتها. 

طلبت من جدّتها العون, لكنّها لم تصدّقهاء آخبرتها عن تلك الکوابیس 
التي بد أت تراهاء تغيّر صوتها وتحدّثت بصوت «رَيّهقانة» فنهرتها الجدّة 
وصارت تفلق باب غرفتها على نفسها من الدّاخل بالمفتاح كل ليلة خوفا 
منها ووصفتها بالجنون. مما اضطر «نور» للرحيل وترك البيت وهي لا 
تعلم أن هذا سيكون بداية لغربة أكبرء وتيه أوسع» ووحشة أثقل. وخطر 

ركضت المسكينة نحو رفيقاتها اللاتي أصابهن مثل ما أصابهاء فكل 
واحدة منهنْ تشکو من نفس الأعراض بسبب ساحرات ماذریون. انتقلن 
ا هغیت امد نم قرو الانتقال إلى «الفیّوم» بأمر من «نور»» وکان 
الأمر حقيقة من «رَيهُقانة» التي تسيطر علیها وتولت زعامة الفتيات» فقد 
استدلت علی مکان بیت «أآبادول» بمساعدة «حسّان»» كانت «رَیهفانة» قد 
اكيت الستطرة ليه وعليين: ا قساحرات «ماذریون» 
هنا لم يتمكن من استخدام قواهنْ كما كن هناك على أرض «مملكة 
البلاغة». وصار سلوك الفتيات غير المنضبط والعشوائي والخارج عن 
المألوف لافتّا للنظر بشكل كبير» وأصابهنٌ الرض والصّداع والدوار 
والاغماء فتفرّقت الفتیات. وبدأ الأهل يتعاملون مع الأمر بطرق مختلفة: 
بعضهم رأى ابنته مريضة نفسيّة وتم الحاقها بمستشفى خاص و سرية 


۳۹۱ 


تامة. وأخرى تتنقل مع أبيها من شيخ لآخر ليقرأ عليها آيات القرآن. 
والثالثة عادت لقريتها فقد كانت تسكن # بيت للطالبات وما عادت 
مقبولة بسلوكها الغریب. والرابعة اختفت وتلاشت وتلاشى معها رقم 
هاتفها وكأنها تبخرت ك الهواء! 

وبقيت «نور» و«غيداء» متواصلتین. كلتاهما تشكو من الكوابيس, 
خاصّة بعد جثوم اللیل» وهطول سواده. كانت «غیداء» طريحة الفراش 
دومّا. وكانت وحيدة فوالداها منفصلان. وقد انفصلت هي الأخرى 
عنهما 4 السكن بعد دخولها الجامعة. ولم يعترضا! ققد كانت تسبب 
لكل منهما الشاکل مع شريك حياته الجدید, فأغدق علیها والدها 
بالال ومنحها شقة لتبتعد. وآزاحتها أمّها القاسية لتحافظ على حیاتها 
الخاصّةء فصارت شقة «غیداء» مقرًا لتجمّع الفتیات قبل أن تظهر «نور» 

ازداد مرضها. وكانت تهلوس باستمرار. بقيت «نور» معها 4 تلك 
الشقة التي استأجرنها حدیثا بالفیوم. وتنتظر کل ليلة هبوط الظلام 
لتجوب شوارعها. وكأنها تعرفها وتحفظ کل شبر فيها! بخطوات تابتة 
ومفعمة بالقوة. وعیناها تبرقان وسط الظلام. بینما تعقص شعرها 
الفحمي الناعم خلف رآسها. وتسیر بسترة جلدية سوداء انتزعتها من 
«غیداء» بلا استتذان. كانت «نور» لافتة للأنظار وهي تدق الأرض بکمب 
حذائها الأسود الطویل, فاتنة کانت. ولکن لا یجرو أي شخص على 
الافتراب منهاء فهي تبدو مريبة وشدیدة الشراسة والفموض. 


تمكنت را من السيطرة على «نور» بالکامل. وكانت الأضعف 
نفسيًا من بين الفتيات. الخوف الشديد القابع بين عينيهاء وهوانها. 


۳۳ 


وضعفها بسبب حزنها وروحها الهشة بعد تفلت إيمانها من بين جنبيها 
جعلها ید ا سهلا. وكان هبوط الظلام هو بداية جولة «ريهقانة» بجسد 
تلك الفتاة الجميلة 2 شوارع الفيوم» كانت تزوم وهي تفش عن «حمزة» 
هنا وهناك, تربصت له. وتبعته للمستشفی حيث كان الجد «آبادول» لا 
يزال غارفا 2 غیبوبته. حاولت أن تتحدّث معه» لکنها كانت دومّا تفشل. 
وتنهار فجأة لتفقد وعیها آمامه ویسارع المرضون لافاقتها. اعترضت 
طریقه مرّات لكنه تجاهلها. بل ونهرها عندما تکرر سواله لها بتععجب 
عن سبب تتبعها له» ‏ البداية كان هادئا ومهدّبًا: 
ل و شيكاة كيف اناغ 

وكانت تعجز عن الردا فهناك ما یحجبها! صارت لهجته أكثر حدة 
عندما تكرر لقاؤه بها وضايقه أنْ أطباء المستشفى وممرضيه لاحظوا 
الأمر: 

- هل تعرفينني؟ ماذا تريدين مني؟ لماذا تتبعينني 

وظلت علی حالها. عندما تقف آمامه تعجز عن الکلام( سارت خلفه 
حتی بيت «آبادول» بعد أن قرر جمیع آفراد الأسرة نقل الجد للبیت 
للتناوب على خدمته, فما عاد احتجازه بالستشفی آمرّا ضروریا. قد 
یحتاج لرعاية سريرية فقط. ومراقبة على الدوام. وستعاونهم ممرضة 
بارعة نصحهم طبیبه الخاصٌ بتوظیفها. لكنّ «رَيّهقانة» لم تجرو على 
الاقتراب منه. فعلی بوابة البیت كان ثمّة ما یمنعها من الدخول! وحتی 
الآن هي لا تعرف سبب انعقاد لسانهاء وما الذي یحجبها! 


2 
سور یسکس 


۳۷ 


«حشسان » 


حفنة من الغيوم الرّمادية كانت ترسل ماءها ثجاجًا لتفرق كل 
شيء۰ المطر يجلد النوافن. الأشجار تنحني وأغصانها ترتعش, والرّياح 
تنوح وتطرق مصارع النوافذ على جدران البيوت بقَوّة, فأسرع السكان 
باغلاقها. وخلا الطريق من المازة + غضون دقائق: كان «حسان» يركض 
وهو يجوس بعينيه 2 خوف. ترى ما الذي قلب حاله! 

كان دائمًا هو الطرف الأقوى, الطرف الذي يستطيع أن يخلع قلب 
من آمامه بنظرة واحدة. منذ أن انزلقت قدماه لعالم السّحر الأسود وهو 
يزداد قوّة وغموضا وخبثا يومًا بعد یوم. أما الآن؛ وبعد حديثه الأخير مع 
«رَيَمُقانة» صار یتخبط 2 حيرة وخوف شدیدین. فهي تحاول الوصول 
د«حمزة» باستمرارء لكتها لم تتمكن من السيطرة علیه. مما زادها 
غضبًا وتمرّدًا وشراسة. 

كانت «رَيُمُقانةه سخيفة وصبيانية 2# أفعالها وهي تحتل جسد 
تلك الفتاة السکینة وصارت تستخدمه وکأنه معطف ترتدیه غیر آبهد 
لكينونتهاء لم يكن ب حسبانه أن الأمور ستخرج عن سیطرته. لم یتوقع 
أن تنهار الفتيات تباعًاء ظنّ أن استحضار ساحرات «مَاذ ريون» سیکسبه 
القوة والنفوذ ليحوز مكانة أكبر ۶ عالم السحر هنا وتعلو منزلته. لطالما 
حذرته مه من القراءة والتفتیش ج كتب"الشهر وهو شاب یافم. 


شعر بعصرة 2 صدره عندما تذ گر ما قرآه لك کتاب ۷ 


(۱) کتاب العزیف هو کتاب خيالي أنشأه کانب الرعب الأمريكي «هوارد فیلیبس لافکرافت» من 
تألیف شخصية خيالية في رواياته» وهو شاعر عربي من صنعاء اسمه عبد الله الحظرد. والثقب 
بالعريي الجنون. وأطلق عليه اسم 0«09::607:عع نیکرونومیکون. والعزیف هو صوت الجن» 
صوت الرّمال وهي تتساقط فوق بعضهاء وصوت الریح عامة. 

۳٤ 


الذي يتحدث عن الكيانات القديمة وتاريخها وكيفية الاتصال معها 
واستحضارهاء وأن من يمتلك هذا الكتاب ناقضا سوف يموت بطريقة 
مفزعة لا يتخيلها أحد» وكان قد حاز بالفعل على نسخة ناقصة منه.. 
ظنٌ أنّ «ساحرات ماذريون» سيساعدنه ویکنْ خادمات له. بعد فشله 
3 استخدام قوی «الدّواسر» من قبل, لكنه أخطأ بحماقته فيما أقدم على 
فعله. كانت تلك هي المرّة الأولى التي يطبّق فیها طقوسًا شيطانية دون 
الرجوع لكبير السّحرة الذي قد تتلمن على يديه والآن يأبى معاونته. 
بالکاد پستطیع «حسان» التملص من مطاردة أهالي الفتيات له. 
تحولت حیاته إلى جحیم. حتی آمّه ماتت 4# فراشها مند يومين وترکته 
لیلقی جزاء عمله وحده» ترك مسکنه فورّا . وانتقل لیقیم 4 غرفة بائسة 
فوق سطح منزل قدیم آخرء لا یختلف کثیرا عن مسکنه السابق. عندما 
صعد الدّرج لمح طيف «نور» يتهادى أمام باب الغرفة على ا كاد 
يسرع بالفرار هابطا الدرج قبل أن تشعر بحضوره. فهو لا يريد لقاء 
«رَيُهُقانة» التي تسکنها ليلا ,ولا یود الحدیث معها. لكنها استد ارت ونادته 


بصوت حاد: 

- «حسان»( 

التفت بيطء وشحب وجهه فجأة: وفف آمامها کالصنم., لم ينبس 
ببنت شفة, أردفت قائلة وهي تخترقه بنظراتها القاسية: 

لاه اکت مق مسكتك دون آن خر 

وقف آمامها يتخيّط ‏ اضطراب. كان وجهه يشبه كرمة العنب 
الذابلة, حاول ترديد تعويذة تقيه منها ولم یفلح» كرر الأمر وردد طلاسم 
لیصرهها ولم يقلح لاحظت أنه يتمتم بشيء ماء فزجرته قائلة: 


Fo 


دكن عن كرويد فف الساوية أنها اوه الخدت له 
قال بت 00 
ا ولت على يقين لد ستثرين علي 
على الطاولة. ووضعت بينهما كتاب لفلف الذي كان بحقیبتها. 
ورشقته بنظرة اخترقته فارتج لها. فارق كبير بين هيئة «نور» وهي على 
- 5300 4 3 5 مجن ويد ۹۹ 2 3 
طبیعتها. وبين هیتها الان وقد تليسها كيان «ريهقانة» الاثيري التمرد. 
قالت بغضب وهي تشیر لجسد «نور» الذي تسكنه: 
- هنذا | لجسد لا يلاء نمني. الأمور لا د تسیر على ما يرام هنا. كرهت 
عالمكم. 
زكرت د بحنق و آردفت غا ضية: 
- أحتاج للمزيد من القوة. ولا بد أن تساعدني. 
- وكيف سأساعدك؟ 
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كانا يتحاوران بحذر وكلاهما يتشمم الآخر كذتبين جائعين یود كل 
متها أن یفترس الاخر: طالعته يمهو وقالت: 
- قوة زعيم الذواسر كانت كافية لكي آنتقل إلى عالکم وحسب. 
بالکاد آسیطر على جسد تلك البائسة, ولم أتمكن حتی الآن من 
الحديث أو التخاطر مع «حمزة», وبافي ساحرات «ماذریون» 
الفاشلات عجزن عن استخدام قواهنْ حتی الآن. 


۳۹ 


- حمقاوات! 1 
ا 
فتحت کتاب ی وقالت بصوت يشيه حفيف أوراق الأشجار: 
- ستعرف اللیلة. ۱ 
اچم آخری من حارس القابر الخبیت الذي كان يسرقها من الأكفان 
لاستحضار «ساحرات ماذریون». والتي كانت تسكنها «رَيهقانة» نهارًا 
حتى يحل الليل فتخرج منها لتسكن جسد «نور». 
وضعت ماه الجمجمة على يسارهاء وأغمضت عینیها وسكنت 
مکانها وکآنها تمتال من اس فاقشعر جسد «حسان» وهو يترقبٌ ما 
ستفعله. ثلاث ساعات تقال مرت عليه وقد اسود وجهه وغرقت ملابسه 
بالعرق. كان باب الغرفة یفتح على فترات متباعدة. 
ع2 5 بوه 
دلفت «غيداء» أولا فقد كانت الاآقرب للمکان. ثم تبعتها الباقیات. 
حتى تلك الفتاة التى اختفت منن فترة 2 غموض وصلت ذ النهاية. 
واجتمعن كما حدث من البد اية. استطاعت ارسهتا ناه استدعاء رفیقاتها 
السّاحرات بطریقتها الخاصة. وجلسن 4 حلقة. وآخرجن الجماجم 
الخاصة بهن ووضعنها على الطاولة. وشبکن آیدیهن. وكانت «رَيّهقانة» 
هي من نردد الطلاسم هده الرة. ارتفع الكتاب 2 الهواء وصدرت عله 
غمغمات مخيفة. وانيثق ضوء اضفر ین كين ذهقة: فتراجع «حسان» حتی 
التصق ظهره بالجدار. 


۳۷ 


رأى «رَيهُقانة» الآن بصورتها التي كانت تظهر بها ل«حمزة» على أرض 
مملکة البلاغة بکیانها الأجرى املو وهي معلقة .ف الهواء. دارت بینها 
وبين رفیقاتها من ساحرات «ماذریون» معارك طاحنة؛ وقد آخرجتهنْ من 
آجساد الفتیات واحدة تلو الأخرى وبقي «حسّان» پراقبهن ۶ هلم. وقد 
جحظت عیناه واستحال جلده جلد إوزة» خدعت «رَيّهُقانة» باقي ساحرات 
«ماذریون» واستدرجتهن لتقتلهن تباعًا بمکرها الشدید لتکتسب الزید 
من القوی. كما فعلت من قبل. 

سقط الکتاب على الطاولة فأحدث دویا مرعبا. كانت الفتیات قد 
فقدن وعیهن. وتهاوت آجسادهن على آرض الفرفة واحدة تلو الأخرى, 
التفتت «رَيهُقانة» حيث یقف «حسّان». وطالعته بنظرة انخلع لها قلبه. 
وقالت بتنمر: ۱ 

- آیُها البائس» جاء دورك. 


عادت دیا نها لجسد «نور»» ويدت «نور» وكأنها تفیق من الاغماء 
واتسعت حدفتا عینیها بشکل مریب. وآلقت على «حسان» تعویدة عجيبة 
حولته لخادم مطيع لها لو أمرته بقتل نفسه لفعل 2 الحال. كان يتنفسٌ 
و چیپ ۰ 

و 3 
وراءها خمس قتيات تحررن من ساحرات ماذریون للتو, وأمامهن 
بضع دقائق ليفقن وتعود کل منهن لحیاتها السابقة مع بعض الذ کریات 
المخيفةء الا تلك المسكينة «نور» التي كانت تسكن هیکلها الرقیق وتتحرك 
به » غمغم «حسان» وتبعها, كانت عیناه مفتوحتين على وسعهما وهو يسير 
خلفها 2 آلية عجيبة. 
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۳۸ 


۳ 
«بیت أبادول» 


مد الیل رواقه العتم وأرسل غیومه کطلائع الجیش الزاحف. ما 
زالت السماء هائجة صاخبة. تجلجل رعودها. وتعصف ریاحها حول بيت 
«آبادول» حتى کادت تقتلع أشجاره وتبعثر زهور حدیقته. رفعت «سارة» 
رأسها التعب بعد نهار طویل قضته بجوار جدّها الحبیب «آبادول» الذي 
اشطلوت الاسرة لنظه إلى البیت لیضاوب الجمیع نمل رغایته: شهرآن 
مرا منذ دخوله ۶ تلك الفيبوية وهم یراقبونه 2 صمت. ملا اليأس 
قلوبهم وهم یراقبون حاله الذي كان يزداد وهنا وضعمًا یومّا بعد یوم 
وقد بقي ت شبح الوت یطوف فوق رأسه؛ وکان قلب «سارة» يتمزق حزنا علی 
جدها الأگیر: فهي حنونة 3 كأمها «حبیبة». 

انقوف ها كان ديعي" | تست مان وع الأريكة کان 
متتكان غود الد رها كيهو شین ار ا با 

أمّا أبناء «أنس» الثلاثة فقد انشفل کل منهم بأمر مختلف, كانت 
أصغرهم «فرح» ترسم وتلن بشفف. بينما كان أخوها «خالد» يقرا كتايًا 
علميًا بنهم شديد كعادته» اما «حمزة» فقد كان مسترخيًا وقد أسند 
لیر کا ودن ا ناس وهو مك ف قا ينعت ارف كان 
يعيش حالة من الهدوء النفسي بعد أن ذابت الحواجز بينه وبين آبیه. كما 
أنه خی فاخ کین مخ االخاوف التي كانت عالقة نوكه ونلا کک 


۳۹ 


۱ لقد نضح كثيرًا بعد رحلته إلى مملكة البلاغة. والآن عقد العزم على أن 
يهتمٌّ بدراسته الجامعية, لا بد أن ینجح هذا العام. 

كان «أنس» يتحدّث مع أبيه وأمّه بینما كانت «مرام» تناولهم فناجین 
القهوة التي أحضرتها للتو. لقد قزب مرض الجدٌ الأكبر بين أفراد 
الأسرة, وصار بیته أكثر ضجیجّا من ذي قبل لکنهم يفتقدون دفء 
روحه الطيّبة؛ وكانوا جميعًا يشتاقون إلى أحاديثه. 

انصرفت الممرضة التي كانت تعاونهم 3۶ العناية ب«أبادول»» وأغلقت 
الباب خلفها. بعد قليل انطلقت صافرة الإنذار من سيّارة «أنس» القايعة 
أمام المنزلء يبدو أن أحدهم صدمها بالخطأء فخرج «حمزة» مسرعًا 
لیطفتّه. فهو اكثر من يهتم السیّارة. وجميع من بالبيت يعلم هذاء 
فهو یعشق قيادتها وخاصة 2 الآمسيات الممطرة. 

تبعته القطة السوداء التي كانت تلازمه دائمًا کظله. لقد تقيّلوا 
وجودها بينهم داخل البیت. فمحاولات .طردها وإبعادها کلها باعت 
بالفشل. وکانت «مرام» هي آکثر من یهتم لحالها ويُطعمهاء حتی آنها 
طلبت منهم ألا يخرجوها من البيت وخاصّة يذ الليالي الممطرة 5: فتعلقت ` 
بها تلك القطة. لکنها کانت دائمّا تتبع «حمزة» 3 كل مکان. 

ما ذال پذکر لك الليلة التي عوجت بها آمامه بالستشفی حیث كان 
يرقد «آبادول! لقد آربکت الطاقم الطبي هناك. واعتذر لهم بخجل 
شدید وآسرع بها نحو السیّارة, لا بد آنها تسللت إلى السيّارة بینما كان 
ینظفها ذالف الصباح. كان ها لا قى فقد ظهرت تلك الفتاة الغريية 
التي تتشح بالسواد 4 نفس الليلة قبل ظهور. القطة بلحظات. 


۶۰ 


حاولت تللف الفتاة آن تحادثه لکنها فقدت الوعي وهرعت المرضات 
لاسعافهاء كه ظهرت القطة واضطر للرحیل بها وهي تموء بانزعاج 
شدید نحو البیت. كانت الحديقة ساكنة عندما خرج من البیت لیتفخص 
السیّارة. والحشائش مبتلة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال 
السّاعات الاضية, لاحظ «حمزة» انزعاج القطة. فقد بد آت تموء بشکل 
غريب وأسرعت تسبق خطواته. فتبعهاء كان «حسان» هناك ممددا على 
أرطن حديقة المنزل ساسا بعينيه نحو السّماء ؛ ینتفض ويتخبّط على 
الأرض وهو یضنر:ضویا فيه خواق الوه وقد ذ بخت: عفقه وقد مقت 
منها الدماء بغزارة» رفع يده يستغيث ب«حمزة» الذي آصیب بهلع شديد 
وهرول نحوه ليُساعده وهو ينتفض بینما الدّماء تخرج على شکل دفقات 
من الجرح الفتوح.. 

- لا بد من اراقة الدماء! 


هكذا قالت «رَيَهُقانة» على لسان «نور» وهي تقترب من «حمزة» الذي 
دغر لسماع صوتهاء وکان يسند رأس «حسّان» على صدره» وهو لا يعرف 
أنه نفس الرّجل غريب الأطوار الذي استدرج «مسكة» لبيته الغريب منذ 
سنوات. وهو الذي أعطاها كتاب «القلقطار». صاح «حمزة» فور أن رأى 
«نور» أمامه: 


5 آنت! مرّة أخرى! 
كانت «رَيُهُقانة» أكثرقوٌة من ذي قبل. تمكنت أخيرًا من الوقوف أمام 
«حمزة» بثيات ومن التحدث إليه والوصول إلى عتبة بيت جذه «آبادول». 
ذاك البيت الذي كان محصّنًا بطريقة دنا كن افر ايها ننه وتو لا 
يزال محصّنًا فهي لم تتمكن من دخول بابه! لکنْ عقدة لسانها أمامه قد 
انحلت على الأقل. قالت وهي تطالعه بنظرة يملؤها الشوق: 


٤١ 


- اشتقت ت إليك! 

- مادا 

- قالت بدلال وقد ارتسمت على شفتیها ایتسامة مرتعشة: 

- أنا «رَيّهقانة»! 

كاد قلب «حمزة» یقفز من بين آضلعه, آفلت لأسن «حسان» من بين 

الخطر وشيك. 2 تلك اللحظة حاولت وب اند الاستيلاء على حسد 
«حمزة» كما فعلت مع «نور» لکتها لم تتمکن» وحاولت أيضًا دخول البیت 

ت سا نا «حمز »۱ 


استقیلت و وا البيت وثبتت قدمي «نور» على عتبته ووقفت 
كوق دماء «حسان» التي سالت على الاأرض. وبدأت تردد بصوت مسموع 
على لسان «نور» نفس الطلاسم التي رددتها لكي تنتقل من خلال ممر 
«أمانوس» إلى عالم «حمزة» ولكنها رددتها بطريقة معكوسة» وفتحت 
کتاب ی وأضافت جملة منه لم يدرك «حمزة» كنهها كما لم 
يدرك کنه باقي طلاسمها السابقة 

انحئت 8 0 کفیها ا 00 0 بها شيكًا 
القطة ا تموء ا از لكتاب a‏ الذي بين يدي 
و 


«ریهقانة». لکتها لطمتها بقوة وأطاحت بجسد‌ها فأصيبت القطة 2 
عینها اليسرى» لکنها لم تلتفت لاصابتها ورکضت نحو البیت بسرعة. 


رک 


وقفزت من شرفة من شرفاته إلى داخل البيت: فتحطم الزجاج وأصيبت 
القطة بجراح 3 ساقيهاء لکنْ جراحها لم تمنعها من الوصول لفرفة 
الأسرار بالطابق العلوي دون أن يشعر أحد بشيء. ارتجت جدران منزل 
«آبادول» العتیق» سقطت بعض الثریات على الأرض 

تحرّكت قطع الأثاث من آماکنها. انزلقت آقدام أمّ «أنس» وسقطت 
على ركبتيها. فأسرع زوجها «كمال» نحوها» صرخت «فرح» وتوجهت نحو 
أبيها فاحتضنها «أنس» وقد وقع ‏ قلبه أنّ هناك خطبًا جلیلا. وكان 
«سليمان» يحدّق نحو الثافذة بخوف شديد فتوجهت شقيقته «سارة» نحوه 
واحتضنته لتّهدی من روعه. مرّت لحظات عصيبة. صاح خلالها «آنس» 
لیطمتنهم: 

- يبدو أنه زلزال؛ لا تقلقوا سينتهي سريعًا. 

هبّت عاصفة شديدة. آسرع «خالد» مع أبيه وجده «کمال» وأغلقوا 
النوافن بإحكام, ؛ ولاحظوا تحطم زجاج بعضها ؛ وکانوا لا يتبيّنون الحديقة 
جيّدًا من خلف النوافن. فقد انقطع التیّار الكهربائتي, ژلزل البيت بقوة 
شديدة وتخبٌّطوا وهم یحاولون التمسّك بقطع الأثاث التناثرة حولهم. ثم 
فجأة؛ توقف البیت عن الاهتزاز. لك صرير الرّياح الهیب لم یتوقف.. 
فك اللحديفة وعلى ب منظوات متهم دف ها لم يكن دف الحسياة: 
فقد خرجت «رَيهُقانة» من جسد «نور» ورآها e‏ كطيف أرجواني 
یتراقص 3 الهواء. اکتنفهما ضباب کثیف آبیض, ٩‏ ثم اقتربت نه وی ات 
ملامحها تتضح له شيئًا فشيئاء الآن تستطیع الاقتراب منه. وستتخلل 
جسده كما كانت تفعل قبل شهرین على شاطی بحر «حندس» وستنصت 
إلى عقا بد اسع و وا و سف بعالت اون 
إلى جسده لکتها فشلت مُجددًا! 
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غضبت وتعملقت كما لو أنْها مارد خرج من مصباحه المحبوس فيه 
لسنوات طوال, ثم حاطت «حمزة» بطيفها ودارت حوله کالاعصار. 
e‏ معا غمضة عین. وتركا خلفهما «نور» ساقطة على الأرض على 
۳۳ خطوات من باب بيت «أبادول». 
سور یسکس 


«انعکاس» 


كان صوت مذیع نشرة الأخبار یهدر من مذياع السیّارة صاخبّا يهتز 
له زجاج النوافن. الظلام الدٌ امس یکتنفهما وهما على الطریق. سكنت 
«حبيبة» وشردت مفکرة ‏ کل ما مرّت به آسرتها على أرض مملكة 
البلاغة خلال السنوات الاضية. حانت منها التفاتة تجاه «یوسف». ما 
زال وسيمًا 2 عینیها رغم تلك الشعیرات البیضاء التي بد آت تزحف 
لشعر رأسه الذي خلقه له «مُوراي» و«عبيدة» یومّا ما 3 بستان «حیزوم». 
ابتسمت عندما تذگرت ذلك اليوم وتلك اللحظات التي خفق فيها قلبها 
خفقاء وزاد اتساع ابتسامتها عندما تذكرت كيف كان يناديها ب «انسة 


حبيية». 


کان «یوسف» مفضنتا لحاجبیه وهویتابع کل کلمة پرددها مذیم رة 
الأخبار کمادته. يهتم بالأخبار والسياسة وکل شاردة وواردة تدور ب 
البلاد: وكانت تعلم هذا عنه وتركن إلى السكوت حتى ينتهي من متابعته _ 
لنشرة الاخبار. سرت 4 جسدها قشعريرة فقد تسلل الهواء البارد من 
إحدى نوافن السيّارة فأحكمت إغلاقها وعقدت ذراعيهاء لاحظ «یوسف» 
فقال وعيناه مثبّتتان على الطريق أمامه: 
- اقتربنا يا «حبيبة». 


ع 


ما زال ينطق اسمها بتأثرء ليس بلسانه بل بحناياه وبقلبه. فهي 
الحبيبة وستظل حبيبته للأبد. وما ذال یهتم بالتفاصیل الدّقيقة التي 
تخصّهاء فقد لاحظ ارتجافها من البرد دون أن يلتفت إليها بناظريه. 
زاد «یوسف» من سرعته» فالمطر شدید. والليلة عاصفة, والجميع قابعون 
.2 البيوت هریّا من البرد. والسيارات مكدسة على جوانب الطرقات. 
سر القطط والكلاب الضالة تختبن هنا وهناك. بدأ «يوسف» يدلف ۶ 
الشوارع الجانبية المؤدية لبيت «آبادول». وأخيرًا وصل للطريق الرئيسي 
الذي يقع البيت ‏ نهایته منذ سنوات طويلة. متألقًا بسوره الفریب 
وحديقته المهيبة بين البنايات المختلفة الأحجام» وبأشجاره التي تطل من 
فوق هذا السور وكأنها تنحني بسوقها وأغصانها لتحرس البيت وأهله 
وتراقب الطریق. ۱ 

ضفط «یوسف» على المكابح تفه كسد عد ار م اج 
احتکاك اطارات سیّارته بالأرض. وحملق تجاه البیت وهو یقبض على يد 
«حبيبة» التي كانت قد استیقظت من غفوتها على هذا الصریر الزعج, ۰ 
فشهقت بذهول مما رأته آمامها وترجلا معا من السيّارة 2 آن واحد! 

لقد اختفی البیت بأكمله! بسوره. وبحديقته وبأشجاره. وبأساساته. 
وببوابته العتيقة, وبمن فیه( کأن شيئًا لم يكن؛ وبقیت فقط سيّارة «أنس» 
القابعة بجوار الافریز العریض, انخلع قلب «حبیبة» وهي تقترب وتتلفت 
يمنة ويسرة, بعد تردد للحظات خطا «یوسف» خطوة داخل الأرض التي 
صارت عفراء فجأة! 

وكأنْ البيت لم يكن عليها من قبل! وسار بخطوات مرتعشة حتى وصل 
إلى منتصف السافة, ورفع عينيه إلى السماء التي كان المطر يهمي منها 
بغزارة» كانت «حبيبة» تتبعه وهي ترتجف. غرقت ملابسهما بماء المطر. 


هک 


مرّت لحظات وكلاهما عاجز عن الکلام. لولا آنهما قد انتقلا إلى 
مملكة البلاغة من قبل لفقدا عقليهما 4 غمضة عين: بدأت الهواجس 
تتناطح ‏ رأس «حبيبة» هي قلقة على آبنائها ء ووالديهاء وشقيقها وزوجته 
وآبنائهما والجد «آبادول». كل عائلتها اختفت 2 غمضة عين! 
ولکن! كيف یختفون جميعًا بالبیت؟ حتى المكتبة التي كانت الکتب 
تستدعيهم من خلالها ما عادت هنا! وكأن زوجها قد قرأ ما يدور برأسها 
فقال ليطمئنها وهويحيط كتفها بذراعه ویقلب عينيه 4 الأرض الخاوية: 
5 كيام ع ۰ ۰ 5 
لقد انتقلت إلى هناك من غرفتي ببيتي ودون ان يحملني صقرء 
وانتقلتٌ كذلك «مسكة» إلى هناك من بيتها 4 بقعة آخری, ليست 
غرف بيت جدّك فقط هي نقطة الانتقال لعالم مملكة البلاغة. 
سیعودون لا تخاثك. 
بالبقعة الواسعة التي كانت تضم البیت. رفع «یوسف» عينيه إلى السماء 
تفت وت | لمر ا 8 ونش بت الأركن كل فة ا ات ا 
فقالت «حبيبة» بحيرة: 
اف توكس اما هام وال وی مت 
- غريب! 
- فلنبحث عن أي علامة أو إشارة على الأرض. 
أمسك «يوسف» بيد زوجته» فقبضت على كفه بقوة» وتقدما خطوة 
آخری, وكأنهما يتمنيان أن يلتقمهما أي شيء لينقلهما إلى هناك بجوار 
باقي آفراد الأسرة. فجوة ملونة مثلا تتلاعب وتتثنى على نفسهاء أو 


۰1 


درب من دروب «آوبال». أو بكر عميق لمدينة عجيبة كمدينة «دیرینکویو» 
تحت الأرض» لکن كل هذا لم يحدث! تذكر «يوسفه الأسَطرلاب» الذي 
كان «حمزة» يتنقّل به وشائج! صقور! مفاتیر! مجاهيم! آخذ يحملق ج 
الأرض هنا وهناك. ود لو ظهر له أيّ شيء عجيب! لكثه لم يعثر على أيٌّ 
شيء! 

وفنا و ریت يجاب را موقيماء: واتكق نين مد ا شوه 
حالم؛ وبدآت تمطر أوزافا صفراء عتيقة. انطلق يوست یجمعها هو 
و«حبيبة»» قبل أن يعود الطر للهطول فیغرقها. ظلا یجمعانها بسرعة 
شدیدة» كلاهما كان حريصًا على جمع کل ورقة سقطت من تلك 
السّحابة:؛ ربّما يعثران على أي إشارة أو علامة تطمئنهما. 

كانت الرّياح قد سكنت وكأنها تدم لهما العون ليتمكنا من جمع تلك 
الأوراق البعثرة. وفور أن توقفت الأوراق عن السّقوط انزلقت السَحابة 
الرّمادية مبتعدة. وعاد البرق يسطع 2 السّماء مرّة آخری. وبدأ المطر 
ينقر الأرض نقرًا خفيفًا ويتزايد تدريجيّاء أخفت «حبيبة» الأوراق تحت 
شالها وهرولا تجاه السيّارة التي كان صوت محركها يكركر وباباها 
الأماميان لا يزالان مفتوحين كما تركاهما منذ قليل. وصوت مذيع نشرة 
الأخبار لا يزال يهدر من مذياعها عالیّا وصداه يتردد 2 جنبات الشارع 
الخالي تمامًا من المارّة. ١‏ 

دلفا وهما يتخبّطان 2 حيرة. أطفأ «يوسف» المذياع وأوقف محرّك 
السيارة. ومسح زجاج عويناته المبتل بالطر. مرّت لحظات ثقيلة عليهما 
وهما كصنمين من رخام. مر بجوارهما السيد «عبد القادر» القاطن 2 
العمارة القريبة من البیت. وکان على علاقة وطيدة بالسیّد «کمال» والد 


لاع 


«حبیبة». التفت وموش تجاهه وأخن يحملق .2 وجهه. كان «يوسف» 
يحاول معرقة رد فعل أحد سكان الشارع بعد اختفاء البيت فجأة فالأمر 
لا شك غريب وسيثير الاهتمام ويلفت الأنظار إلى المكان؛ ولا شك ستحدث 
۳1 
تجاه الأرض الخالية وقال له: 
- ما بك یا «یوسضف»٩‏ 
لم يجبه «ووسش ۱۷ فقد كان 2 غاية الارتباك» انحنى الرجل على 
نافنة السيارة وحملق 4 وجه «خبيبة» اشاح وقال باهتمام: 
همهم 25 وهويترجل من السيارة: 
هر السيد «عبد القادر» كتفه وقال: 
- ريما انقطع التیّار الكهربائي عنه بسبب الطر. ابحتوا عن ماس 
کهربائی هنا أو هناك, لکننی آری ظلال الشموع من تلك النافذة. 
أشار السيد «عبد القادر» تجاه البيت: قالتفت توش مجددًا نجوه 
وقد تسارعت دقات فة ولکن! ما زال البیت مختفیا! ولکن..یبدو أن 


السید «عبد القادر» پراه( آردف السید «عید القادر» وهو يشد ياقة 
معطفه على رفیته: 


- أخبرت «كمال» أكثر من مرق لا بيد لكم من هدم هذا البیت 
العتيق وبناء عمارة قارهة بدلا منه يا «یوسف». فکروا 2 الأمر 


م 


جيدًاء فلديكم شا حاف واسقة وه وها شگل: جد كنا 
أنّ الأشجار العالية تلك صارت تزعج سكان الحي..ولا أخفي 
عليك » عندما ترك «فريد» الخدمة ببيتكم كان يبحث عن عمل 
آخرء وزارني لعلني أوظفه ٠‏ وأخبرني أن بیتکم مسکون , فهو یسمع 
الکثیر من الأصوات تصدر من احدی الفرف یالدور العلوي: وآنه 
لا ينام بشکل جیّد منذ مرض السید «توفیق» وخاصة عندما تظهر 
تلك القطة السودا ء ك غرفته فجأة خلال اللیل. 

و 

ثم رفع صوته وهو يقول بانزعاج شديد: 

- ناذا تصیّون على الاحتفاظ بها! حاولت زيارتكم لأطمئن على 
السید «توهیق». لک تلك القطة كانت تعترض طريقي وتخيفني 
بموائها الفریب. 

2 تلك اللحظات کان و ت يحملق 2 زجاج عوینات السيد «عید 
القادر» علی ضوء مصابیح الشارع. وظل يقترب من وجهه أكثر فأكثرء 
لقد رأى انعكاس صورة الييت على زجاجهاا التفت مرة أخرى وو حد 
الأرض التي سار علیها منن لحظات مع «حبییة» ما زالت خالية. كيف 
يعقل هد !۱ 

انزعج السید «عيد القادر» من نظرات نوت وصمته الطبق. 
فاستد ار وتر که وهو یتلشت متساثلا عمّا حدث له, بدا بتمتم محدثا نفسه: 

- مجنون! تلك الأسرة غريية الأطوار! يبدو أن «فرید» كان اقا 
فیما قاله عنهم. 

كانت «حبيية» تنمنصت إلى كلام الرجل بذهول شد‌ید » رکب بر وشن 

سیارته ,وآدار محرّك السیّارة ليتنحى بها عن منتصف الطريق لیتفحصا 


۹ 


الأوراق بتأن وي هدوء. وفور أن استدار بسيّارته أمام البيت وطالع المرآة 
ليعود بالسيارة للوراء فوجی بالبيت یظهر ‏ المرآة» ففغر فاه والتفت نحو 
البیت. ما زال مختفیا! لکته يظهر ف المرآة! قال بحيرة: 
البیت یظهر 2 المرآة يا «حبيبة»! انظري! 
التفتت «حبيبة» تجاه المرآة وحذقت بها. استعادت رباطة جأشها 
وقالت بثقة: 
- طالما رآه عم «عبد القادر». ونحن نراه 2 المرآة. فهو 2 بعد آخر 
كما أحيونا «أبادول» من فبل. تلك البقعة من الأرض تربط بين 
«مملكة البلا غة» وعالمنا بطريقة مل سیکونون بخیر ان شاء الله 
ولا بد أن نحاول مساعدتهم بأي طريقة. 
حاول و سحب ورفة برقق من تلك الأوراق التي سقطت من 
السحابة الرمادية. لكن «حبيبة» كانت تحتضنها تحت شالها وتتشبٽ بها 
بقوة. فتبادلا التظرات لهنيهة, تنهدت بانفعال وأرخت يدها وتركت له 
۱ الأوراق. وبداً یتفخص الأوراق. كانت لغة غريبة. لم یفهم منها شا ها 
اة ا تة یخی هرخا رغم البرد الشدید الذي يلت المكان. 
بینما كانت «حبيبة» .2 محاولة يائسة تحاول مهاتفة ابنها «سليمان» 
وابنتها «سارة» یل معجزة تحدث ويردان على الهاتف التقال؛ ريما 
خرجا من النزل قبل اختفائه! ریما هم هناك آمامها أو بچوار نافذة 
السیّارة لکنها لا تراهما! ریما ...وربما...وربما. 
منذ سنوات طويلة. ولم یجبها أحد منهم أبدًا. 


O» 


مر الوقت وهما على حالهماء يقلبان 4 الأوراق» ويتساءلان عن تلك 
اللغة الغريية. وفجاة؛ آدار «يوسنف» محر السيارة. وطالع الطريق 


أمامه بتصميم وهو يقول: 
شتا فان تست ا متا : 
- إلى أين؟ 
- بيت أمي! حيث انتقلت إلى هناك منذ سنوات! 
اتسعت عينا «حبیبة», وهربت منها دمعة وهي تراقب الطريق. 
أضواء شاحبة تشوبها زرقة خفيفة كانت تتراقص على سقف الفرقه. 


كان هذا أوّل ما رآه «آبادول» فور أن فتح م تة شاف هاش أن 
غادر رأسه الشعور بالدّوار والسقوط يذ دوائر عميقة يبتلع بعضها بها 
ي سرعة شديدة: كان رأسه ينسحق حتى وهو مُمدد على فراشه. وکأن 
روحه تسحب من خلف عينيه سحبًا وتفوص 3 وسادته. 

كان يشعر بالعطش الشدید, داهمه احساس بالخوف للحظات. ذ اک 
الثقل الشديد ذ أطرافه الأربعة أشعره بالعجز والشلل. وكأئها مربوطة 
بأكياس من الزمال. أصوات أحفاده كانت تتر تتردد ف أرجاء الفرفة وهو 
لا يملك أن يناديهم ولو بهمسة خفيفة؛ حاول أن ينادي على «آنس» لکن 
شيفًا كالملزمة ظلّ يضغط على صدره. ويعتصر أضلاعه؛ كان التيّار 
الكهربائي لا يزال مقطوعًا عن البیت, أشعلت «سارة» الشموع ووزعتها 
4 غرفات البیت. وهرولت نحو «أبادول» لتطمئن عليه لاحظت جفنيه 
وهما يتحرّكان بهوان فصاحت 2 انفعال شديد: 


04 


۳ جدي! 


تقاطعت نظرات الجمیع على وجهه التعب. آلقی الصمت عباءته علی 
الغرفة ومن فیها. اضطرب کل من بالبیت. هرولوا جمیمّا تجاه فراشه, 
رفع «کمال» رأس أبيه برفق وقال وعیناه تفیضان بالد موع: 
- حمدًا لله على سلامتك يا أبي. 
رشف «أبادول» رشفة من كوب الماء الذي قربه «كمال» من فمه قحل 
الماع عقدة سا نف فردد اسم ولده مرة 00 وتلاقت نظراتهما لوهلة 
شم فقد وعیه مرّة أخرى بسبب وهنه الشديد. تم آفاق بعد لحظات أخرى 
وقلوبهم ترجف وهم یحیطون بفراشه ویراقبون وجهه الشاحب. 
كان «آبادول» شاحبًا وواهتّا ومتعبًا للغاية. بدأ يستردٌ وعیه وترکیزه 
بالتدريج؛ لکثه استسلم للنوم رغمّا عنه. فجلسوا خارج غرفته آمام 
المدفأة. فالجو يارد والمطر شديد. كانوا ينقلون أعينهم بين كرسيه الذي 
اعتاد اد أن يجلس عليه ليحدثهم عن مملكة البلاغة وعجائبها وبين باب 
فته. ظلوا جمیما رابضين آمام النكأة بقلق متزاید. فالعاصفة تشد" 
وهم ۳ على «حبيبة» و«يوسض»., وعلى «حمزة» الذي ذهب ليتفمّد 
السيّارة ولم يعد حتى الآن, كما هم لا يصدّقون أنّ «أبادول» أفاق بالفعل 
من غیبوبته! ويخشون أن يكون نومه عودة إليها.. أو ربّما هي انتباهة قبل 
الموت. 
استيقظ «أبادول» أخيرًا بعد ساعة. بدأت الدّماء تجري ب عروقه 
على نحو سریع وغریب مما آدهشهم. طلب الخروج من الغرفة. فحمله 
«أنس» وعاونه «خالد» ونقلاه ليجلس بينهم وأحاطوا جميعًا به وبسطوا 
عليه جناح عطفهم ورحمتهم؛ فضّل كمادته الجلوس بجوار المدفأة؛ قال 
«خالد» وهو يرطع كفيه تجاه لهب المدفأة لينعم منه ببعض الدفء: 
or‏ 


- يبدو آن لهذا البيت سرا عجیبّا. وكان لا بد من عودتك إليه يا 
هز «آبادول» رأسه وقال وهو يدور بناظريه # بيته الذي يحبه: 


- البیت هنا قطعة من فوّادي. 


قلب عينيه 4 وجوههم التي انعكست علیها آضواء الشموع ولهب 
المدضأة, فلم يعثر على «حمزة»» و«حبيبة»» توش فسأل عنهم 

حاول زاش مهانفة اینه «حمزة» على هاتفه الجؤال: فریما خرج ےج 
جولة سريعة بالسيارة كعادته؛ ونسي أن يُخبرهم؛ لكنه لم يعد حتى الان. 
والجو متقلب والریاح شديدة: وكانت أمّه قلقّة عليه للغاية. 


كانت وة آیشا قد خرجت مع زوجها «یوسف» لأداء واجب 
العزاء. فقد توفیت جارة أمه رحمها اللّهء التي اعتاد على زیارتها 2 
مشعتة القديم حيث كان يعيش #2 شبابه وحيدًا نک ويكدي مها 
بمعطف أبيه القديم» كانت تلك العجوز صديقة مقرّبة لوالدته. وكانت 
تحنو عليه 2 وحدته. . 

كان «أنس» يحاول مهاتفتهما ليطمئن عليهما هما أيضًاء لكن جميع 
الهواتف كانت خارج نطاق الخدمة! بدأ.«أبادول» يسأل عن رحلة حفيديه 
الی مملكة البلاغة التي بدأت وانتهت خلال غيبوبته» سرد عليه «خالد» 
مفامرتهما هناك بالتفصیل بين قرية «آورکا». ومدينة «وراشین»» وبحر 
«حندس»؛ وغابة «البیلسان». 

أخن «سليمان» يتنقل مشدوها من نافذة E‏ هناك شيء موب 
يحدث» هناك أضواء اقا تتزايد تدريجيًا وكأنها أضواء کشافات 


or 


قد میت على الك > وکان للرياح صوت صفير عجيب! وكأنها تهمس 
وتتحدت الیه( کانوا 2 اللیل» فکیف تلك الأضواء! اخترق الضوء 
زجاج النوافن فأنار جنيات البیت كله فانتبهوا جميعًا ؛ فأشار ت«اسليفان) 
بأصبعه للخارج 3 فزع وقال بصوت يرتجف 
- ما الذي یحدث! ما کل هذا الضُباب الذي یلف البيت! 
اقتريوا منه جميعًا > ووقفوا يتأملون البياضص الذي اکتثف البیت من 
کل صوب » وکأنهم تن 2 بحر من او انتبه ا فقد 
500 «سارة» 5 خطا چ 4 وهو یتکین ۳۹ عصاه مقتریا من 
التافذة أنصت لصوت ارا ثم قال وهو يحدق 2 البیاض الشاهق 
الذي يحيطهم من كل صوب: 
- یا الهي! 
التفتوا جميعًا تجاهه ینتظرون منه التوضيح! ما سبب ذهوله مما رآه 
للتوو 
فقال وعیناه معلقتان بالنافذة: 
- انها «آرض الکنَهُوّر».. نحن 3 مملكة البلاغة! 


2 
ر يد 


«قرية نشسيليا» 
كانت لفحات الهواء البارد تضرب خصلات شعره وهويركض بجواده 


الذي کانت حوافره تفدح الأرض مصدرة شرارة تصيء أجواء تلك 
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الليلة الّلماء؛ اعتاد «سیفاو»"" على التجوال بجواده يذ رحاب المروج 
الخضراء المحيطة بقرية «شیلیا»"" كل یوم. كان يحلم بالزواج من تلك 
الفتاة الجميلة التي شغفته حبًا منذ أن رآها يذ بيت أبيها لاول مرة عندما 
استدعاه الأب ليعرض على زوجته وبناته آفخر أنواع الأقمشة التي یبیعها. 
وغدًا سيتحقق حلمه بالزواج منها أخيرًا. 

كان «سیفاو» وحيد أمّه وأبيه. تو والده وهو غلام صغيرء ومند 
أن شت عن الطوق لا يزال يعمل © تجارة أبيه التي استمرّت بعد وفاته 
برعاية ابن عمّه. كان «سيفاو» شابًا ثريا وتاجرًا ماهرًا يبيع آفخر أنواع 
الأقمشة؛ حتّی أن الأمراء يستدعونه لقصورهم فيقطع المسافات الطويلة 
إليهم ليحمل إليهم بضاعته المميزة. عيناه الواسعتان تحملان الكثير من 
الشجاعة. جبهته الشامخة تشي بكبرياء وعزة كان قد تربى عليهما منذ 
صفره: وكان قويًا فتيّا لا يخشى الا الله: 

وثق السید «ماسین(" 2 آمانته وأعجب بهء فاستد عاه مند أسبوع بعد 
اختبارات عديدة له دون أن يشعره» فقد كان یمتحن فيه بعض الخصال؛ 
ليبلغه أنه وافق على زواجه من ابنته «آریناس»* ودعاه إلى وليمة كبيرة 


هووأمه وابن عمه اک 


(۱) سيفاو: اسم أمازيغي للذكور يعني انير وایضيء. 
(۲) شيليا: هو جبل شامخ بشرق الجزائرء وهو من أعلى القمم في سلسلة جبال الأوراس. 
(۲) ماسين: اسم أمازيغي للذّكور بمعنى السيّد. 


)٤(‏ آریناس: اسم أمازيغي للإناث وهو نوع من الزهور وكان اسم طلكة أمازيغية من العصر 


۰ (6) آکسل: اسم أمازيغي للذّكور معناه التمر. 
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كا له شجاعا. وقويّ الشكيمة؛ ضمٌّ لدولته كل الأراضي 
التي وصلت إليها حوافر خيوله. عاش أفراد قبيلته لسنوات طويلة ‏ 
سلام. وكان هو سيدهم وزعيمهم الذي يُجلونه ویحترمونه. وقد وضع 
القوانين لتستقر دولته؛ حتى جنوده يعدّون كلمته سيمًا على رقابهم, فقد 
وضع لهم نظامًا دقيقًا. هکل عقو من رجاله لهم أمين وكل غقرة ابر 
لهم أمير آکبر. وكل عشرة من الأمراء الكبارلهم قائد, وأمّا موفقائدهم 
جميعًا .وي رحاب دولة هذا الز عيم الأمازيغي الشجاع عاش «سيفاو» .2 
آمان. وتعلم منه الكثير. ١‏ 


مزيج من الخوف والحماس كان يعتمل 2 صدر 0 سيتزوج 
غدًا من الجميلة «آریناس». كان أهل فبيلة ES‏ و حفل 
زفافهما A EE‏ اد القبيلة الذي وی اهنیا برع 
أنهم جمیفا یحبون «سیفاو». ذاك الشاب الذي يضح بالحياة والمروءة. 

أمضى «سیفاو» ليلته 2 المتجر مع رفاقه من شباب القرية, قرر 
العودة لبيته وقلبه يكاد يقفز من بين أضلعه من شْدّة الفرحة. كان متعبًا 
فقد بذل الكثير من الجهد 2 إعداد منزله الجديد. 

سار مع رفاقه وصوت ضحكاتهم يملا الشوارع بهجة وسرورًا كان 
اللیل قد انتصف مند فتره طويلة. وغالب أهل القرية نيام ٠‏ ودع رفاقه 
وسار وحيدًا نحوبيته .وفجأة ؛ رآهم آمامه وكأنٌ الأرض قد انشقت عنهم. 
انهم «بیادق الظلام» الذين یخشاهم الجمیع. يدلفون ديار القياكل فجأة 
و2 عتمات الليل المظلمة ويقومون باختطاف واحد من شکانها » والدي لو 
يظهر مرّة أخرى وللأبد! 
(۱) كتامة: من أهم قبائل الأمازيخ في شمال إفريقياء تشتهر بعراقة أصولها الأمازيغيةء ونقاء 


جذورهاء وأعراقهاء وكثافة فروعها. 
ك0 


لا یجرو أي من أهل القبائل على مواجهتهم فهم غلاظ شد اد» يتشحون 
بالسواد. ويتلثمون بالسواد. ويركضون على ظهور خیولهم الرمادية 
بسرعة شديدة كما البرق, كانوا ثلاثة. ترجل اثنان عن جواديهما وكمم 
أحدهما فم «سیفاو». وقيّده الآخر, ورفعاه على جواد الثالث منهم, كانت 
«ماسیلیا( تراقبه وقلبها يرجف فزعًا من خلف نافذة دارها الملاصقة 
لداره. صدرت منها صيحة مکتومة. استلت خنجرًا خا وهرولت 
خارجة من الدار. انقشت على البیدق الذي يمسك بهسیفاو» وغرزت 
خنچرها 4 کتفه وهي تصرخ, ولطمت الآخر على وجهه فأزاح جسدها 
بركلة واحدة فخرّت ساقطة على الأرضء لم تتمکن من تخليصه من 
بين آیادیهم. لکنها تمشکت بساقیه واحتضنتهما. انتبه بعض الجیران 
وآقبلوا وخیالات البیادق الثلاثة وخیولهم تلوح آمام آعینهم من بعید على 
آضواء الشّعل الترجرجة التي تضيء الکان. فأسرع البیادق بالفرار. 
وکانوا یجرون «ماسیلیا» وهم يركضون بسیفاو» محمولا أمام واحد 
منهم. فقد تشبثت بجذعه؛ ولم تترك ساقيه قط وهو مقید وون على 
وجهه فوق الفرسء وتحمّلت ركلات البيدق وضرباته القاسية على يدها 
ورأسها لتفلت ساقي «سیفاو». 

علقت ذراعها بسرج الجواد لتتشبّث بشكل أكبرء بدأ اثنان من 
جيران «سيفاو» يطاردان البيادق وهما يطلقان صيحاتهما لينبها باقي 
أفراد قبيلة «کتامة». وقذفوهم بالحجارة. لكتهما لم يتمكنا من اللحاق 
بهم. وركضت الخيول الثلاثة موريات قدخا, وعندما اشتدت سرعتهاء 
ارتج جسدها كما لو أن صاعقة ع أصنايقة: ویز رز مخ تحة ادع كل فرسن 
منها جناحان عظيمان: صاح كل بيدق من الثلاثة صيحة مجلجلة قبل 


(۱) ماسيليا: اسم أمازيغي للإناث بمعنى الفتاة الرشيقة والجميلة. 
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أن يرتفع بفرسه نحو السماء» وحلقت الصافنات بهم بعیدا. أطاح بروز 
جناح الجواد بجسد «ماسیلیا». كانت تصرخ وجسدها یتهاوی نحو 
الثرض, تكن بیدا آخر خير الذي یحمل «سیفاوه التقطها وحملها علی 
فرسه؛ فاختطفت جارته کذلك معه. 

یا لها من ليلة! لقد خطف «سیفاوه قبل زفافه على «أريناس» بساعات. 
ومضی «بیادق الظلام» به نحو الغرب حيث السکون. خلف الجدار الذي 
لا تخترقه الا «بنات الزییم") وهي تخفق بأجنحتها العظيمة. والتي 
ترعرعت ‏ تلك الدينة التي یلفها الضباب الأبیض. وتمتلی سماوها 
بغیوم بیضاء عظيمة. إِنْها القبرة العظيمة التي تتواری خلف الجبال, 


سے .® 


كقذيفة من اللهب وكالشهب 3 السّماء. كانت «رَيّهُقانة تحلق بسرعة 
شديدة 4 رحاب مملكة البلاغة. ويرفقتها «حمزة». حيث كان قلبها 
يرقص الآن طربًا وشففا وحبّا. وصلت به أخيرًا لبقعة غريبة» ابيضّت 
أرضها وکآنها أمطرت للتو رمادًا آبیض( 

هبطت به ووقفت قبالته تتأمّله بسعادة. ما زال غاضبًا لكنّها تتجاهل 
غضبه وصياحه. توقف عن الصياح وران عليهما الصّمت وانقشع 
الضباب الأبيض الذي كان يکتنفهماء فقال بعد أن هد آت و غضيه: 


(۱)بنات الزیح: يطلق العرب الأقدمون في كتب الترّاث على خيولهم الأصيلة «بنات الريح» 
لرشاقتها وسُرعتهاء وكأنها خُلقت من الریح لشدّة سرعتها في الرّكض. 
(۲) سَوّرة الغضب أي شدة الغضب. 
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e‏ الذي فعلته أيّتها الحمقاء؟ ولماذا أنا هنا؟ تكلمي! 
ا اليك. 
کانت تطالعه بنظرات يملؤها الشقف: لضت حاكرًا كم رقع کقیه 
التملكتيى ناء وان :قد كرد وهو اف اانه الأخيرة بين ديه 
فسآلها وهو شاخص بعينيه: 
- ذاك الرّجل السکین الذي قتلته.. ناذ ٩۱‏ 
ع اش کیت از كان اهر A‏ 
لوح «حمزة» بقبضته 2 الهواء وقال: 
- وان كان ساحرّا...لا يحق لك ذ بحه بتلك الطريقة! 
هرت کتفیها بلا مبالاة وقالت: 
- الطقوس كانت تتطلب اراقة الدماء, كما أنه ذبح تفسه بنفسه. 
9 
-ألقيت عليه تعويذة لیفعلها بیدیه. هكذا ينص كتابي الخاص. لو 
ون ۵ دس اتوي 
كان «حمزة» یتآرجح 4 مکانه من شدة الفضب. سألها وهو یشیح 
بوجهه عنها: 
-کیف وصلت إلى عالناه 
ضحکت ساخرءة وقالت: 
ع م a‏ اغات وهو یخرج منه, كان هذا 
الشاحر يستحضرنا. 
0۹ 


ركع «حمزة» وبداً يفرك الدماء العالقة بكفيه بالرماد الأبيض الذي 
يفطي الأرضء كان يشعر بانقباض 3 صدره. قال بحنق شديد: 
5 حاولت فتل السيد «مشاف من قبل لكر الله تجاه ھن بخن نات 
وها آنت تشن وجلة ا 
- لم آقتله( 
- ذبح نفسه طواعية لك وبأمرك! 
فهقهت وقالت وهي تدور حوله: 
- اتدري» »> هو من استقبلني عند وصولي مع رفيقاتي» واستحضرني 
لجسد «نور». كان غبيًا > لو كان يملك متقال ذرة من الذكاء ما 
ترك لي كتاب اة ولا للحظة واحدة. 
وقف «حمزة» متأهّيًا وانتبهت كل حواسّه فجأة وهو يقول: 
= اا 
هزت رأسها موافقة, أدرك حينها أنه نفس السّاحر الذي تحدّثت عنه 
«مسكة» 4 رسالتها لأبيه وذوج عمته: أحخن يلوم نفسه. لقد انشغل بمرضص 
جده» وكان من الضروري أن يبحث عن «حسان» ليدمر كتاب فالس 
كما مداخ اما و من فبل» قطعت عليه دوامة الأفكار التي بد آت تدور 
!4 رأسه وهي تقول: 
- حاولت الوصول إليك طوال الشهرين الماضيين لأتحدّث معك. 


سألها وهويرميها بنظرة ثاقبة: 


- هل قتلت تلك الفتاة أيضًا؟ 
- لاء الوقت لم يُسعفنيء وكان لا بد من الهروب بك قبل أن... 
- قبل ماذا؟ 
حاولت تشتیته, فقالت وهي ترفع طيفها للأعلى لتحلق حوله: 
- لماذا تمنعني من تخلل جسدك؟ لقد سمحت لي 2 وقت سابق! 
تذكر «حمزة» كيف عاونته على مواجهة «قلب العقرب» خلال 
معرکتهما, وكيف كانت تساعده. قال بصوت يشوبه القلق: 
- لم أسمح لك سابقّا! كان هذا رغم آنفي, و...لن أسمح لك يا 
«رَيَهُقانة»» لن تسيطري على عقلي كما فعلت مع هاتين الضحيّتين. 
ضحكت ساخرة وهي تقول: 
- آعلم انك تسمح, لکتلك لم ات وقد تسالت. 
- ما الذي تریدینه مني يا «رَيهُقانة,؟ 
كانت تتلذذ بسماع اسمها وهو يتردد على لسانه وبصوته. ابتسمت 
وهي تقول: 
- تعجبني الطريقة التي تناديني بهاء لقد اشتقت إليك يا «حمزة». 
أنا ا 
قالتها بدلال فولّی بوجهه عنها وقال بازدراء: 
- ما هذا السخف! 
- لن تجد من يحبّك كما أحببتك يا «حمزة». 
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- هل أنت مجنونة! كيف لطرفين مختلفين كيانا وفكرًا وتكوينا 
وطبيعة أن یتحابا! لا آشبهك, ولا تشبهينني» حتی أن عالمي يختلف 
عن عالمك! 

- أحبك. 

- هل تعبن ما ترددینه! آنا بشر من لحم ودم ما أنت فمجرد.. 

٩۱ ماد‎ - 

- طیف یتهادی. خیالات ملونة تتحرّك ج الفراغ! هواء.. أنت لا شيء 
نا وان 

شعرت هانق بالاهانة فقالت غاضبة: 

E‏ الحقین: ستنسی کل ما یلق به ادر تی لم 
تعجبني حیاتکم هناك. آعرف کل شيء عاشته «نور». مشاعرها. 


سب ی ۰۶ 


- 


- لقد سطوت على جسد تلك السكينة. لن آتحول لضحيّة من 


كلخ كل تنك اماف كلت ای عا حوانها وا سوام رها 
كحك كل كر ايها : 
اد 
قاطعته بحزم قائلة: 
- دعك متها الآن؛ فهي لا تستحق هذه الشفقة: وحياتك هناك لا 
تستحق ولم تعجبني. ۱ 


۳ 


قال بعصبية شديدة: 
- وکذلك لا تعجبني حياتك! لا تروق لي حیاتکن» ولا مقابرکن. ولا 
جماجمکن التي تسکنونها! لا یروق لي عالم ساحرات «ماذریون» 
وعشقهن للقتل. 
غا سیروق لك الکان وستظل معي للابد. وجرّب أن تحاول 
الهرب1 ٠‏ 
ارتبك «حمزة»» آخذ يتلفت حوله 2 ارتباك. مرت لحظات عصيبة 
قبل أن یقول ببطء: 
- لن يتركني «الجاهیم» ولا «الفاتیر» وحیذا. «الحوراء» تسمع 
آخبار الجازبین وسترسل الي الصقور. و«الزاجل الأزرق» لن 
يتركني» سأعود إلى دياري رغم آنفك. 
قاطعته بقهقهاتهاء َم دارت حوله وقالت وهي ترفع يديها مضيرة 
للبقعة حولها: 
- لن يسمعوا بأخبارك هنا. 
- لاد او 
اقتربت منه دون أن تنظر إليه وقالت بتحفز: 


انا ات مار “كما كنف وا یر زاكر | عونا دت ا کات 


- لكنني ماذ ٩۱‏ 
هت او إلى فک ها لا سار درا 


1۳ 


اكتسى وجهها بعلامات الفزع. هي تعرف هذا الصوت. وتعرفهم جيّدَ | 
التفتت نحوه وحد جته بنظرة نارية وهدرت قائلة: 
- لا وجود لعائلتك بعد الکن. وللايد! 


دنت منه 2 غمضة عين ورددت طلسم ثلاث مرّات ورسمت بأصبعها 
- علامة على جبينه. شعر بسخونة تسري تحت جلد جبهته. وكأنْها تكويها 
بالثار, رفعت أصابعها ليستقر وشم دقيق بين حا جبيه؛ رفع يده لیتفخصه 
وهو يتألم؛ سألها وعيناه محتقنتان بالدموع: 
- ما الذي فعلته بي؟ 
کادت تجیبه لولا اقترابهم. همست بخفوت: 


- سأعود اليك. 


رفعت ذراعها 2 الهواء تجاه «حمزة» وکأنها تدفعه, فوجد سافیه 
تنزلقان بعيدًا عنهاء آبعدته تجاه مجموعة من الأشجار القريبة. فالتصق 
ظهره بجذع شجرة منها. امتلاً الکان بالجاهیم. كان «حمزة» يعرف 
هیئاتهم. حاول أن یستفیث بهم لکنْ صوته لم یخرج من حنجرته» حاول 
أن برکض لكن ظهره كان ماتصقّا بجذع الشجرة وکأتّه جزء منها. 
تمددت وشائج الأشجار وانزلقت على جذعها زاحفة نحو ذراعیه وساقیه, 
والتفت حول يديه وقيّدتهما ببعضهما. آحاط «الجاهیم» ب «ريهقانة»» بدا 
الأمر وكأنهم یلقون القبض علیها. کانوا يشيرون تجاه کیانها الأثيري بيد 
بينما الأخرى ترتفع 4 السماء. 


دا ابیت 8 7 س عو 0 3 
انبتق ضوء احمر وطاف بهم ثم ترکز علیها وهي + مركز الدائرة 
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وامضة. فصاحت صيحة مزلزلة وارتج كيانها وهوت ساقطة 2 فجوة 
سوداء تتوسّط اجتماعهم. , وي غمضة عين ابتلعتهم الأرضء وتلاشت 
صورهم جميعًا من أمام عيني «حمزة». كانت «رَيهقانة» قد أسقطت 
کتاب « القلقديس» غ الأرض : قاصدء حتی لا یصل الیه «القناصون»: 
فغمرته الرزمال البیضاء وکآنها تخفیه عن الأعين وتدفنه. 

لقد تحدّت «رَيّهُقانة» طبیعتها وعرّضت تکوینها للکثیر من الصدمات 
من أجل تتبع الشاب الذي خطف فوادها. رغم آنها اکتسبت العدید من 
القوی, وتعملقت کالارد الجبّار إلا ها لم تتمکن من مواجهة القناصین. 
ود شا تفه ده اند ار 

ظلّ «حمزة» ملتصقًا بجذع الشجرة» وطال الوقت وهو على حاله. 
شعر بالهوان والشعف. وأصيب بدوار شدید, كان آخر ما رآه هو وجه 
شاب قمحي البشرة. حادٌ التّظرات. له شارب خفیف, وأنف آقنی, له 
ذراعان مفتولا العضلات. كان يحمل قوسا غريب الشکل على کتفه. 
اقترب الشاب من «حمزة» وأخن یتمعن © ملابسه» وحذائه» وساعة یده. 
قال وهو یقف فبالته مباشرة: 

- أنت.. مُحارب! 

اقترب أكثر وأحنى رأسه فأطلت من خلف كتفه جعبة السّهام المذهبةء 
مرّر أطراف أصابعه على جبين «حمزة» ولمس الوشم الملتهب القابع بين 
حاجبیه. همس قائلا: 

- يا الهي. أنت موسوم للت جلدك یحترق! 

استل الشات خنجرا ویداً 55 الوشائج الملتفة حول 206 «حمزة» 
وحرره من قیوده. خرٌ «حمزة» على رکبتیه. ما زال صوته لا یخرج من 
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5 گن 3 س سل 
على کتفه. 9 بين اشا ی ال الشديد ا 
يسير به 2 مقبر 12 
آو. . ریما توقف الزمان وتجمّد كل شيء! إِنّه القناء الذي يعشش فوق 
کل درّة عندما كتيب الحياة. هذه آرض قاحلة وخالية من البشر. 


2 
م کک 


1 


5 
«أرض الكتفور» 


اختفت الأضواء التي اخترقت التوافن. وبقي الضباب الكثيف یغمر 
البيت وما حوله» كان لا بد من إضاءة الشموع. فأسرع «راغب» ليشعلها 
مُجددًا. نشرت الشموع 2 الفرفة ضوءًا مترجرجًاء تراقصت خيالاتهم 
الشوّهة على الجدران. وقد ألقى الصمت عباءته على المكان وهم 
كا دز و ور الدع جا هی ای ی 
بعد أن تكررت أسئلتهم عنها. ؛ ازدرد ريقه بصعوبة؛ وطلب كوبًا من الماء؛ 
شرب حتّی ارتوى وتنفس برويّة ورنا إلى «كمال» بعينيه المتعبتين 5 ثم قال: 
- أرض «الكتَهُوّر» هي بقاع غريبة تحتوي على ممالك. وقلاع؛ 
وقصورء وبلاد. ومدن بأكملها لکنها مهجورة. 
- لماذا هي مهجورة؟ 
اقادرها سکانها لدبت اما ضجاد.. أو بضني زنلزال أو عاضفه 
مدمَرة, أو وباء قاتل» أو انتقلوا إلى بقاع آخری بطرق مختلفة, لا 
آحد یعلم على وجه التحدید, ولم يسمع عنهم مرّة آخری. 
- وکیف عرفتها بمجرّد النظر؟ 
رنا إلى الثاغذة وحدّق ي الشباب كم قال: 


1۷ 


- لون الضباب. البياض الشديد وكأنك تفوص 4 بحر من الحليب. 
ء 7 3 من ۶ 
الاضواء التي تومضص فقجاة ثم تختفضي قجاة. والرائحة.. نفس 
رائحتها الفريبة التي شممتها منذ سنوات طويلة» لن آنساها أَنِذا 
ما حییت. 
أخذوا پتشممون الهواء حولهم. لم يلحظ أي منهم رائحة غريبة! 
هنز «خالد» كتفيه وهو یتبادل النظرات مع «أنش»: لم يلاحظا أي راكحة 
غریبة! سألت:فرح» والقضول يطل من عینیها: 
- هل سيأتي «الرمادي» الینا الآن؟ 
وأضافت جدتها باهتمام: 


و و 
- وهل سنری «ناردین» و«الحوراء»۹ أريد أن أراهماء أريد أن آزور 


كل تلك الأماكن التي حدثتموني عنها. 
غضن «أبادول» حاجبيه وقال وهو يفرك جبهته بانفعال: 
- أرض «الكتهوّر» تقع هذ جانب منفصل عن البقاع التي يقع بها 
قصر «الحوراء» وما حوله؛ وميد ا عن «المكتية العظمی» وحزاسها. 
قال «کمال» بصوت واثق: 
- ستصل آخبارنا للحوراء. ستنقل الریاح خبر وصولنا الیها. 
- للأسف لن يحدث هذا! 


- لادا يا أبي؟ 


1۸ 


1 و 3 
- بیننا وبيئهم جبال «الخرافة» سلسلة من الجبال الشاهقة. ومن 
أعلى قممها البيضاء يتعالى حاجز من «الكَنَهُوّر ويتّصل بالسّماء. 
أمثال الجبال. تسمّی الواحدة منه «کنهُوَرَة». 
صمت هنيهة وأردف وهو يفرك لحیته: 
- هذا السّحاب الثخين يشكل حاجزا مهيبًا كان يتعالى ويرتقي 
عندما مررت مع «الرمادي» من فوقه منذ سنوات طويلة. وأخبرني 
أن تلك البقاع بدأت تنفصل عن باقي ربوع مملكة البلاغة. ولن 
تستطيع الصقور التحلیق فوقها مرّة آخری. 
- لاد ٩۱‏ 
ب الصّقر الذي یقترب يُسحب وكأنه ینجذب إلى مفناطیس وتبتلعه 
سأله «خالد» وهو یدقق النظر .ظ عینیه: 


- 3ت ب سوداء٩‏ 


- لا أدري..أذكر أننا اقتربنا من فجوة منها كانت تحيطها تموجات 
تدور بسرعة شديدة كما يدور الماء حول فتحة البالوعة. كادت 


تسحيتا بقوة لولا أن «الرمادي» ضرب یجناحه مبتعدّا عنها 


فشعرنا بقوّة تطرحنا بعيدًا وكدنا نهوي. 


1۹ 


- ریما نحن 2 الفضاء وفوق السّحب يا جدّي, أذكر أنني قرأت عن 
شيء پشبه ما تصفه. وكأنها «الگوازارات ۱ 

د الأمن مهد :وقد ایو الور على هون وا "ميان مقع ٠د‏ 
«مملكة البلا غة»! ولا أَظنْ خبر وصولنا قد يصل إلى حراس المكتبة 
العظمی. آرض والكنهور تشبه القبرة: نحن كا مدینة الوتی. 

قال «کمال» وهو یحدق 2 آرض البیت: 


- ما يشغلني الآن هو سبب انتقال البیت بأكمله إلى هنا( وکیف تثبت 
الأرض تحت آقدامنا هكذا ولم تتفتت وینهار البنیان! 


أطبق الصمت علیهم لفترة وجيزة قطعه صوت طرقات واهنة على 
الباب. ارتج قلب «أنس»؛ رجّما هو «حمزة». أسرع نحو الباب بینما هرول 
«خالد» خلفه 3 تحفزء فتحا الباب بحرص فأطل وجه «نور». كانت شا حبة 
وتنتفض کمصفور صغير بلله ماء الظر البارد. آناملها الرفيعة كانت 
ترتجف وقد عقدتهما على صدرها وهي تنحني بانکسار آمامهما. عرفها 
«أنس» فقد رآها من قبل وهي تتبع ابنه «حمزة». كان الضباب الأبيض 
یتسلل من حولها إلى داخل البیت. وقد انعقد لسانها من شدّة الخوف. 
كاد «خالد» يخرج رأسه من باب البیت لیشبع فضوله. لکنْ آباه صاح به 
آلا یفعل. وقال موجها کلامه ل«نور» وقد لاحظ جسدها وهو یختلج: 


- ادخلي یا أبنتي بسرعة. 


(۱) الکوازارات هي آجرام فلكيّة شبيهة بالتجوم يُطلق على الواحد منها النجم الزائف أو شبیه 
النجم أو الکویزار إدءهںي وهي المنطقة الغازية الساخنة ابلحيطة مباشرة بثقب آسود هائل 
وهي أكثر الأجرام نشاطا وُعدا عناء ولهذا لا یظهر منها سوی النواة التي تظهر «کنجم» 
ویتوسطها ثقب آسود. 

۷۰ 


لم تتحرّك «نور» قيد آنملة. فسحبها «أنس» من ذراعها وأدخلها وأغلق 
الباب خلفها باحکام. سارت خلفه بخطوات مترددة. تعرف الجميع على 
وجههاء فقد رآوها عدّة مزات آمام البیت. وحول السيارة. وبالستشفی. 
حتی آنهم ظنوا نها تشكو من علة عقلية أو نفسية. سألوها عن الضباب 
بالخارج, وهل «حمزة» هناك؟ لكنّها لم تنبس ببنت شفة؛ وظلت ترتجف, 
أشفقت «مرام» عليها فخلعت شالها الصو ودثرتها به وأجلستها بجوار 
المدفأة. كان الكحل الأسود قد صنع هالتين سوداوين حول عينيهاء فزعت 
«مرام» عندما رأت كفيها ملطختين بالدماءء سألتها بانزعاج: 

- لمن تلك الدّماء؟ 


أجهشت «نور» بالبكاء وظلت تنتحب. َُ شهقت متألمة بعد زوال أثر 
الصدمة وبدأت تروي لهم قصّتها بالتفصیل, وأخبرتهم عن «رَيهُقانة»» 
ورفيقاتها وما حدث لهنّ؛ وكيف انتقلت إلى الفيّوم بتوجيه من «ريهقانة» 
لتتبع «حمزة». وعمًا حدث ببيت «حسان» اليوم بالتفصيلء وما رددته 
«رَيَمُقانة» من كتاب «القلمّدیس» وكيف كان «حسّان» يسير مسحورًا خلفها 
کالکلب الضالء وکیف 9 نفسه بعد أن ألقت «رَيهقانة» تعويذة عليه 
وکیف لطلخت کفیها بدمائه وهي تکتب طلاسمها بالدماء على الأرض 
لكي تتمکن من اقتحام البیت. 

وأخبرتهم أخيرًا كيف فزع «حمزة» لرؤيتهاء وکیف خرجت «رَيهقانة» 
من جسدها وكأن روحها تتسلل من بين جنبیها. وكيف طافت تلك 
السّاحرة ب «حمزة» وتلاشت معه من أمام عينيها ‏ غمضة عين» وكيف 
اهتزت الأرض من تحتها وهي تزحف على مرفقیها نحو عتبة بابهم 
لتستفيث بهم» قبل أن تفقد وعيها آمام الباب مباشرة. لكي تفيق منذ 


فليل مجمدة الأطراف وقد أحاطها الضباب الأبيض بها من کل صوب ۰ 


۷۱ 


ظنت ب البداية آنها فقدت بصرهاء لکتّها سمعت أصواتهم فطرقت 
الباب. 


آنهت «نور» کلماتها: فتنهد «أيادول» الذي كان ينصت بتركيز شديد 
لكل حرف تنطق به وکذلك جمیع من بالبیت. حى أنّهم لم يقاطعوها ولا 
مرة واحدة طوال فترة حديثها. قال «خالد» وهو پرنو ل«أبادول»: 
- الآن تغرف هن أت فنا إلى هتا؛ انها تلك الشاحرة انستهام. آلو 
تعلم أن ذلك سیحدت, وستصلين إليناء لكانت قتلتك. 
قال «أنس» وقد بدأ القلق يتسرب إلى نفسه: 
- أخطأ «حمزة» عندما أخرج جمجمتها التي كانت تسكنها من تحت 
الأرضء وأخطأ عندما ذهب إلى تلك المقبرة التى دلته عليهاء يبدو 
آنها عفدا فرهاكن. 
حدقت «مرام» 2 وجهه وسألته بقلق: 
- رهاکن لماذا؟ 
دالونفة کوتا شا ترحوف ید أن قاجا شا 
- وما الذي ترجوه من ولدي؟ 
قالت «نور» یخفوت: 
انا تفشقه: 
ران علیهم صمت تقیل» سالت الدموع من عيني «مرام». الآن یعتصر 
قلبها على ابنها مرة أخرى! التفت «كمال» نحو أبيه وسأله وهو یضع يده 
على كتفه: 


۷۳ 


- ماذا سنفعل يا أبي؟ 
رفع «أبادول» يده وربّت على کت ابنه وقال وهو يحدّق ب لهب المدفأة: 


- نحن 2 ابتلاء عظیم. 


سور لاسکی 


کے مح ةا مه و ا ا اا تا 
فوقه. كان ممددًا على الأرض وتحت رأسه قميص من الكتان مطوي 
كوسادة له وبجواره قربة ماء وكيس من الجلد مخيط بدقة فاحت منه 
راکحة التفاح اعتدل حالما وهو یتحسس راسف كان یشعر بألم حاد 
آسفل عنقه» مسح وجهه بکفیه وتنحنح فإذا بذاك الشاب یقترب من 
بعید بقامته الديدة, لم یتمکن «حمزة» 3 البد اية من تبیّن ملامحه؛ لكنّ 
الشاب آسرع مقبلا عليه وناوله قربة الاء. لاح شبح ابتسامة على شفتیه 
وهو یقول: 

- آنا «طارق». وآنت؟ 

رشف «حمزة» رشفة ماء وأجابه: 
وهن 


- أنت محارب. آلیس كذلك6 


شعر «حمزة» بالارتباك. كان محاريًا ے2 زيارته السايقة لمملكة 
البلاغة. آَمّا الیوم! فهو لا يدري هل هومُحارب, أم زائر. آم ماذا؟ تلفت 
4 ارتباك وقال: 

و و 


00 أريد مرآة.. أريد مرآة 2 الحال. 


۷۳ 


- اهداً يا صاح» ما بك؟ 
وال تیه تیتاپه کی مرها لعل سا البحيرة القريية 
يفوم بالمهمّة, کار ةل نکن ماوق وه وجهه على صفحة الماءء 
اقترب من الاء الرزائق وانحنی يتأمُل انعکاس صورة وجهه على صفحته. 
حدث لأخيه «خالد» من قبل نسي أنه لو كان قد حل 4 شخصيّة آخری 
كان سیتحدت بلسانها واسمها, أخن یتحسس جلد وجهه بتوتر» كان يتيه 
2 دهالیز حیرته عندما داهمه «طارق» بسواله: 
- هل عثرت على أنفك6 
حاول «حمزة» أن يبتسم »2 لکنه كان مضطربا للفایة. أردف «طارق» 
وهو يهز كتفيه: 
- على العموم شعرك الثاعم 3 حالة جيدة. وأنا أحقد عليك 
بالتأكيد. 
رفع «طارق» حاجبيه وهو يمسح على شعر رأسه الخشن. ٠‏ فابتسم 
«حمز »۰ وهداً قلیلا. ENE?‏ شات حضف الظل. سأله «طارق» باهتمام: 
= أين کتابف٩‏ وما فة تلك الاأطیاف الذن كانت تحلّق بذ المكان؟ 
- هل رأيتهم وهم يحيطون بها؟ 
- من٩‏ 
- «المجاهيم»! تلك عشيرة من الجن لقد أحاطوا بها وكأنهم 
یتصیدونها , ألا تعرفهم؟ 


VE 


- رأيت آطیافا تلوح وتدور وترتفع ب4 الهواءء لم أتبين تفاصيلها فقد 
مر 5 5 
كنت فوق الجبل, ورايتك بالناظور. 
قال «حمزة» وهويهز رأسه: 
- تمه 
- ماذا٩‏ 
-ذاك الطیف الزی رأيته يدور حولی ی ان مش ان فا: وهي 
ساحرة من ساحرات «ماذریون». وهي من آحضرتني إلى هنا. 
- ساحرة! هنا على آرض «الکنهور! 
- وما هو والكتهؤن هد ٩‏ أخبرني عنك. 
الساعة وهذا الحذاء وهذه اللایس من عالنا. 
قال «حمزة» باندهاش: 
- عا 
أشاروطازق الى خن رم فاكلة: 
- آنا مخارب. 
سرت الطمأنينة 2 أوصال «حمز ۰45 تناول «طارق» ا حشييًا 
رفیما ونقش علی الرمال رمزا غریبا. ورفع رأسه نحو «حمزة»» تمعن 
«حمزة» 2 الکتابة المنقوشة آمام عینیه» كانت لغة غريبة لا یعرف کنهها 
- ماهثذا؟ 


Vo 


م 
- «سموس». 
وماذا تعني؟ 
- خمسة: أنا المحارب الخامس 2 عائلتي. 
وها هذه الحووقة اشر 
- هده ال«تيفيناغ», أنا من الأمازيغ يا «حمزة». 
قال «حمزة» بحماس: 
= معاريو الكشزاء! 
أشرق وجه «طارق» بایتسامة واسعة وقال: 
2 نعم 2 آنا من «الجزائر». 
عاد «حمزة» يسأله بفضول: 
- ما عنوان كتابك9 
أخرج «طارق» كتابه من حقيبته وأشار لعنوانه الکتوب باللفة 
الأمازيغية قائلا: 
م و 
ج «كويكول». 
يخ گر 2 5 س 
- «کویکول»! أليست تلك المدينة الاثرية القديمة التي شيدها 
- پلی. 


- ولکن ماذا تعني بالأمازيغية؟ 


۷۹ 


- ور الحقیقة هی لیست کلم آمازيفيه: تکنها مکتوید باللغة 
الأمازيغية كما تری. وعلی العموم نحن 3 الجزائر نطلق علیها 
«جمیلة» وهي فعلا مديئة جمیله. 

م كوناء ونا قمية no Ng‏ 


ابتسم «طارق» بلطف. ووضع يده على كتف «حمزة» ومنحه نظرة 
واثقة بعثت 2 نفسه الطمأنينة» وقال له: 
- توقف عن توجیه الأسكلة لى وآخبرتی هن نسنف آولا يا ضدیقی: 
هل آضعت کتابك؟ وین الصقر الذی كان يحملك 6 
آغمض «حمزة» عينيه لبرهة. ود أن يستعيد رباطة جأشه وترکیزه 
2 
ثم قال: 
و 5 ۶ 2 ۶ 
- كنت محاريّاء آما الآن فأنا.. 
- آنت ماذا؟ 


حدق «حمزة» 2 عيني «طارق». وقال وهو يتحسس الوشم بين 
حاجبیه. والذي كان يؤلمه بشدة: 


- سأخبرك بالتفصيل. 


جلسا معًا بجوار البّحيرة؛ وفوق رؤوسهما الغيوم البيضاء تتحرّك 
بیطء وكأنّها کرات لؤلؤية تتدحرج 2 السّماء بينما بدأ «حمزة» يحكي 
عن رحلته على آرض مملکة انبلا غة لهذا المحارب الذي التقی به للتو علی 
آرض «الكتهور». 


02 
مس ور هکس 


۷۷ 


<«الماو>» 


كان «أبادول» يطوف بالبيت » وکأنه قد نشط من عقال؛ تلا شت معالم 
المرض وبدأت الدماء نجري 4 عروفه. بدا تقل بين اقرف وأشار 
ل«خالد» لیتبعه. جمع صنادیق صغیرة. ویعص الأسلحة: وخناجر مختلفة 
الأشکال. وبوق نحاسيّ! وأكياسًا كان قد خبّأها منذ سنوات بالبیت. وضع 
تلك الأشياء آمامهم على الطاولة وحدّرهم من لسها حتی یخبرهم عنها. 
امح عجرو وك تا ی اس ساد عي أماخ عيية الور 
الأمرء لم يحدث شيء! 
اقترب «أنس» وحاول أن يفعلها كما فعلها من فبل. ردد أسماء جميع 
الأماكن التي رحل إليها من خلال الفجوات. لم يفلح «أنس» ولم ينجح 
آقبل «كمال» يحاول بعدهماء كرروا الأمر مع باقي الأدوات وبدا لهم أنها 
جمیعها قد فقدت میزاتها. السیوف. البوق. خت تلك «الکریستالات» 
تتومّج وتش ضوءًا عندما فرکها بكقيه. أحاطت بهم هالة من الیأس 
الشدید. التفتت السيدة «دولت» لابنها «أنس» وقالت: 
- لن يمنع هذا من دخول... 
- دخول ماذ ا٩‏ 
و 
- تعرفين يا آمّي أننا هنا قد التقينا بطوائف مختلفة من الجنٌ, 
«المجاهيم» مثلا! 
صاح «سليمان» بانفعال: 


۷۸ 


3 أو شنا ترات «ماذريون» و«الدواسر» یا من تن 
خضت السيدة «دولت» عینیها وید آت تتمتم بآیات القرآن. قام 
الصّغيران يبحثان عن القطة ب أرجاء المنزل» همست «مرام» 4 قلق: 
2< اخشی على «حمزة» من «رنهقانة: لا يد أنها الآن تسيطر عليه 
وتتملك جسده كما فعلت ب«نور». 
التفتوا جميعًا تجاه «نور» التي كانت تقبع بجوار المدفأة وهي ساكنة 
كخيال المآتة, قال «أبادول» ليطمئن «مرام»: 
- لن تتمكن «ريهقانة» من تخلل جسد «حمزة» ولن r:‏ علیه. 
و س قا عن 
فالحارب عتدما يعود لمملكة البلاغة للمرة الثانية لا یتمکن اي 
کیان آثيري من احتلاله. وکأنه اکتسب مناعة. قد تحمله وتنقله 


من مکان لآخرء. أو تضربه وتوله. لکنها لن تستحوذ على جسده 
وعقله. 


- وکیف عرفت هذا يا جڏي؟ 

أشاح بعینیه بعيدًا وقال وقد بدت علامات القلق على وجهه: 

- لأنني رت الماكة رة آخری بعد رحلتي الأولى: 
فغر «کمال» فاه وسأله باندهاش: 

- متی حدث هذا يا أبي؟ 

أجابه بتحفظ: 

فف اقا العاشرة من عمرك يا «كمال»» لم آنقطع عن 


المملكة خلال الستوات الماضية, وكان «الرمادي» دومًا يزورني 2 


۷۹ 


رؤى كثيرة» وكنا نتحاور كصديقين خلال الرّؤىء حوارًا حقيقيًا 
وكأننا نجلس وجها لوجه. 
- ولکن... 
قاطعه «آبادول» وقال بحزم شدید : 
- اسمعوني أولاء فقد تفا جا بأ حدت طاری الآن» لا بد أن نتفق على 
خطلة ماء ونکون را بينناء فقد نخرج من البيت فيصير بعضنا 
زائرین. أو أسرى. 
ج أسرى! 
بوسمه. ay‏ ا حاب بدي e‏ 
بعد » لأنه سیکون دا میزات خاصة. فد أ لى تسه مه رانا 
الخمسة. ولیس بالأدوات؛ وتلك الميزات تفقد بعد اتمام الهمّة. 
كما فقدت «مراح» ميزة قراءة الأفكار بعد أداء مهمتها وأكملت 
رحلتها مع «أنس» بدون تلك اليزة, ولیس بیننا محاربون جدد؛ فلم 
يقم کتاب عتیق باستدعاء من تبقّی من العائلة. 
سأله «أنس» وعیناه تجوسان 2 فلق: 
- وما العمل؟ > جميع أدواتنا لا تعمل! 
قال «أبادول» بثقة 
- سيّتقذنا الله كما يفعل ب4 کل مرّة. 
- ونعم باللّه. ولكن لم لم يقع أحدنا ‏ آسرهم بتلك الوسوم التي 
تصنها٩‏ لم یسمنا «الدواسر» ولا «المجاهيم» خلال رحلاتنا! 
۸۰ 


جزءًا من تكوينه ليتمكن من حوز على الأسیر. وهذا موّلم. لا بد 
هن : ع م س ۳ 
أن یتعلق به بشکل عمیق أو یحبه ویعشقه. 
وآردف «آبادول» بقلق: 
قالت «مراح» وعیناها شاخهصتان: 
و«زیهقاند» تعشق «حمز 5». 
س ۶ و 
- لهذا لا يد أن سرع بالبحث عنه. 
سأله «خالد»: 
- وكيف نأخن بالأسباب ونتفادى الوقوع 2 الأسرة 
د اتخوف الشدیده والياس اشد ةوالقب الشدید: كل هذا 
يجعلك فريسة لأي کیان من الکیانات التي تجول 2 بقاع وأجواء 
مملكة الیلاغة. فد یفضب «حمزة» آو تیاس فتتمکن من وسمه» 
تحلوا بالیقین, وثقوا باللّه. 0 
ران علیهم صمت تقیل. قالت «نور» بصوت واه كسرت به الصمت 
السائد 2 الغرضة: 
و 5 
- لهذا كنت طريسة لها. منن وضاة آهلي والخوف لا يبارح صدري: 


تعب :يقست من الحياة؛ حتّی أنني: خضبت من والدي وکأنهما 
اختارا الموت بارادتهما! 


۸ 


بدت «نور» 2 حالة مزرية. اقتربت منها السيدة «دولت» ووضعت 
منديلها 4 كوب الماء الذي كان لا يزال بين كفي «نور». وبدأت تمسح 
الكحل والدموع عن عينيها ووجهها بالمنديل المبلل بالماء وقالت 4 حنان 
بليع: 


- لا بأس عليك يا صغيرتي. 


انتبهوا جميعًا أنّ هناك عبنًا ثقیلا يجثم على صدر تلك الفتاة. كان 
الحزن يقتات علیها. وهي وحيدة. ومنكسرة بينهم, كما آنها لم تسمع 
من قبل عن «مملكة البلاغة» التي انتقلت إليها فجأة مع حفنة من 
الغرباء عنهاء اقتربت «سارة» منها وجلست بچوارها. وأمسكت بيدها 
رت علیها. انتهت السيّدة «دولت» من تنظیف وجه نون بدت الآن 
ملامحها وعیناها البریئتان. مسحت بکفها على رآسها. وطلبت من 
«سارة» أن تعيرها ثيابًا آخری نظيفة من ثيابها الخاصة بهاء فقد زحفت 
«نور» بثیابها نحو باب البیت فتلطخت بالوحل وبدماء «حسان». انصرفت 
الفتاتان» وبقوا جميعًا 2 الفرفة ونیران المدفأة تطقطق آمام أعينهم, 
والکثیر من الأسئلة بقیت معلقة فوق رژوسهم. ماذا سیفعلون؟ 

تناهی إلى مسامعهم هسيس يصدر من تحت الأرض. استیقظت 
كل حواسّهم فجأة ووقنوا يحدّقون 3 الأرض, ظهرت القطة السّوداء 
آمامهم, وكأنٌ الأرض قد انشقت ولفظتها! 

فور أن رآها «آبادول» انتفض وصاح متعجّيًا بصوت مرتفع: 

قط انا 


AY 


مرا حول القط. قطانا شدت هذه القطة انتباه «أبادول» يتلك 
الطريقة؛ فوراءها سرّ غامض» كانوا جميعًا قد ظنوا آنها خرجت من 
البيت مع «حمزة». 
تلمع أطرافه كلمعان الفضة على الذقن والجزء العلوي من منطقة الحلق 
وحول الاتف. وهناك علامات بلون رمادي قاتم على رأسها تشيه حرف 
«۷ باللفة الانجليزية. الفروة التحتية كانت شديدة السواد. والأنف 
يبدو كقطعة من الفحم الأسود على غير عادة القطط! حرکت شاربها 
۳ ۳ ع 1 ۶ 
وهي تنظر إلى «ابادول». تم خمشت الارض بمخالبهاء انحثی «ابادول» 
وبدأ يمسح على ظهرهاء وسألهم بصوت هادئ: 
- متى ظهرت تلك القطة بالبيت؟ ومنذ متى وهي تعيش هنا؟ 
قال «خالد»: 
- نفس الليلة التي رحلتٌ فيها أنا وأخي إلى مملكة البلاغة» وغرقت ‏ 
آنت يا جدّي ب4 غيبوبتك.. 
أضافت «مرام»: 
- كانت تلازم الحديقة» و سم جنا لها بالیقاء 2 ١‏ يِل لیت بعد ذلك 
انها قطة نظيفة وذكيّة جدًا. 
ا 5 ۳ 1 ب 
هز «أبادول» رأسه ثم قال موجها كلامه إلى القطة: 
- لك الأمان. 
انتفضت القطة, وقوست جد‌عها. ورفعت دیلها وأصدرت هونا 
غريبًا یختلف عن الواء قبل أن تظهر خلفها فجأة شابّة ثلاثينية ممشوقة 


AY 


القوام» تقف بثبات ببشرتها السّمراء لتحذق 2 وجوههم. وعيناها 
الخضراوان تسبحان 3 بياض شاهق کزمردتین لامعتین. كان رداؤها 
بلون الهندباء. وعلى رأسها تاج ذهبي يتدلى من تحته شال حريري 
خوخي اللون تبرز منه خصلات شعرها الأسود والجعّد. تراجع الجميع 
خطوة للخلف. 
حملت قطتها واحتضنتها وكأنها لم ترها منذ زمن. وظلت القطة 
شقيقه «حمزة» پستخدمه 2 معاركه مع «الذواسر» و«ساحرات ماذريون» 
ووجهه نحوهاء نسي لوهلة أنْ أسلحتهم قد فقدت قيمتها وصار لا آثر لهاء 
- السشلام على من أعطانا الأمان. 
أبعد «أبادول» يد «خالد» من أمامها وقال: 
- وعليك السّلام, من أنت؟ 
- الأميرة شف يأ سید «آبادول». 
- آنت من بنات «سرمد»٩‏ 
00 ۲ 
سال «خالد» بتحفز: 
- ومن «سرمد» يا جڏي؟ 
- من سلاطين الجن الطیّار. وهي عشيرة من الجن تسكن الهواء. 
أكملت «شفق» قائلة: 
- نسكن هواء «الكتهورة فق كقد يسنا ؤ نطاق أرض والكتهونة 


عم 


- كيف هذا؟ 

- منك عهد بعيد يا توت «آبادول». ليس لنا الخروج من هناء مند 
اشتعال الحرب بين «الدواسر» ود Ee‏ اعتزل أبن الصراع 
بيتهما > وانتقلت عشيرتنا إلى هنا ا 

- من منعكم؟ 

س 5 و 
- حیسنا حابس! لقد كان هروب قطتي لعالمكم مفاجأة لي. كنت 
أسيء الظنْ بابي دوم ولكنني عندما رأيت «الدواسر» وهم 
يقتلون «مسكة»» أدركت أنه صادق 
قال «أبادول» وهو يشيّك أصابعه: 

۳ 

- آرید منك ایصال رسالة د«الجاهیم». 


- من المستحيل أن أصل الیهم. ولو تخطى أحدنا حاجز «الكتهورء 
سیموت. لكنّهم قد يصلون إلينا هُناء فباقي عشائر الجن يتطفلون 
على مساکننا أحيانًا كما فعلت «رَيهُقانة». 
مسحت «شفق» على رأس قطتها السوداء. واقتربت من «مرام» ووقفت 
قبالتها وابتسمت فأماطت اللثام عن أسنانها اللؤلؤيّة وقالت: 
- شّكرًا لحنوّك على قطتي» كنت رفيقة بها كما رفقتٌ بها السيّدة 
یک من قبل. التقمها ممرّ «أمانوس» منذ سنوات. بکیتها 
كثيرًا , كنت صغيرة وقت اختفائها. مضی وقت طویل على فراقناء 
کنت: دوم معكم وأتواصل مع قطتي. ؛ أسمع ما تشه و نها 
تراه, وعندما التقت قطتي ب«نور» وهي تطارد «حمزة». عرفت أنْ 
«ريّهُقانة» تسکنها, وکانت قطتي لها بالمرصادء لقد كانت قطتي 
الحبيبة تحرس البیت و«حمزة» طوال الوقت. 


AO 


- أتعرفين «رَيهُقانة,؟ 
- نعم أعرف تلك اللعوب الخبيثة. بيننا معارك كثيرة منن الصّغر, 
اليوم حاولت قتلكم جميعًا. 
ففر الجميع آفواههم وسألها «كمال»: 
- كيف هذا؟ 


- قذفتٌ بيتكم تجاه فجوة الموت التي تتلاعب ‏ السّماء وتبتلع كلّ 

ما يقتر يعترب منهاء قذفته نحو جوقها المعتم لتقضي علیکم للابد. 

كاسظ ی حل ندا ذه م أ متام و 

فاستقر إلى أركن «الکنهون: هنا أنتم 4 أمان, أستطيع إعادتكم 

الآن إلى دياركم سالمين ٠‏ فأنا مدينة لكم» فقد رعيتم قطتي. »وهي 

. جزء مني. كنت شر يكل تزبيثة على رأسسها: شعرت بحنانٌ 

«مرام» عليهاء وبعناية «فرح» بطعامها. وبرفق «حمزة» بها رغم. 

غضبه من تتبعها له طوال الوقت. واستئناس «خالد» بجلوسها 
بجواره وهو يقراً. 

كانت «شفق» تبدو آمامهم وكأنها جسد مادي مما أربكهم جميعًاء 

ودّوا لو لسوها ليتأكدوا آنها موجودة وتحدّثهم بالفعل, أطلت «سارة» مع 

«نور» بعد أن بدلت الأخيرة ملابسها. وعادت ترتدي الحجاپ كما كانت 

سابقاء تغيّرت هیئتها تمامًاا همست لهما «فرح» بما قالته «شفق». قال 
«أبادول» موضحًا للجميع: 

- «الاو» هو اسم القط باللغة الفرعونية القديمة, ولذلك يُطلق 

على تلك السلالة نفس الاسم. نقشت قصّتها على جدران المعابد 


۸٦ 


اد نية القديمةء 2 مملكة البلاغة «الما 3 افو أنفاع ر مد» 
عور ل و 5 و» تراكق اب سر 
ود تمنحهم مهارات خارفة. 
لوجت «شفق» بأصبعها 2 الهواء وقالت بجدية: 


الل ۶ ۾ 
- لا بد أن تخرجوا من البيت لمساعدة «حمزة» بطريقة ماء فهو ج 


ا 
وم 2 


قالت «مرام» بانفعال: 
- خذيني إليه؛ أو أحضريه إلينا يا «شفق». 
جنا دك ا ا كفن عن اميق ا : 
- ماذا تعنين؟ 
aE‏ ا 0 


شعرت «مرام» بقلبها يهوى ومادت الأرض تحت قدميهاء: أسندها 
«أنس» وآجلسها علی الأريكة. بينما اقترب «خالد» من «شفق» وسألها: 


- وكيف سنراه؟ وكيف سنحرره؟ وكيف... 
قاطعه «أْبادول» قاگلا: 
- لن يراه إلا محارب جديد كما آخبرتکم. وأرجو أن نلتقي بمحارب 
جديد لم يتم مهمّته بعد ليرشدنا إلى مكانه. 
قالت «شفق»: 
- عندما تناهى إلى سمع دز بمهانه: صوت لاهن وسمته 2 
ع من س ع 
الحال. فحجب عن أعينناء ثمّ طوقها القناصون وألقوا القبض 


AV 


عليها. ستحاكم بالتأكيد فقد قتلت خمسة من ساحرات «ماذريون» 
وأغضبت آباءهم, لكنها ستفر من السجن كما تفعل كل مرق 
س e‏ و 
وتعود الیه. فهي سفاحة مشهورة. والخوف من ان تخرجه من 
أرض «الکنهوو:. 
سالت الدّموع من عيني «مرام». الآن ابتها أن لا جرد سق سنا نهر ان 
«مأذ ریون». وضارخفا: یری ولا نر يسمع الاش ولا پسمعونه. يا له 
من سجن مؤلم. قالت «شفق» وقطتها السوداء تدور حولها: 
- هل ترغبون 2 إعادة بيتكم الآن إلى عالکم؟ أستطيع ذلك. 
قالت «مرام» بتصميم: 
= لن أعود يدون ولدي «حمزة». 
و 
اجتمعوا على كلمة واحدة. لن نعود بدون «حمز ۵». ستساعده وان لم 
ره شر على مارت ند أو نع وولف ومشيعدق مه ف كل 
بقعة من بقاع أرض اتکی ور ۱ 
فرروا الخروج 2 الحال. تزودوا بما يحتاجونه وارتدوا معاظلت 
تقیهم البرد» وحملوا الأسلحة والأدوات التي جمعها وأبادول» لعلها تسترد 
میزاتها. قبل الخروج آخبرتهم «شفق» أن یختاروا أحدًا منهم لیبقی 
بالبیت. نخ لو يتحول إلى خرافة! سألها «آنس» متعجيًا: 
- خرافة! کیف٩‏ 
شیکت أصابعها وقالت شارحة لهم: 
- -هذا دیدن آرض والكتهوة: كل مدينة وكل فصر. 1 فلعة 


یهجرها آهلها تتحوّل إلى خرافة. آطلال مهجورة. ومقبرة فور 
AR‏ 


أن یفادرها آخر سكانهاء وتنتهي الحياة فيهاء ولهذا لا بد أن يبقى 
أحدكم هناء حتّی تتمكنوا من العودة لدياركم سالمين. 
ران عليهم صمت تقیل. من سيبقى؟ وكيف سيتمكنون من تركه 
خلفهم؟ وهل حان وقت توزيع الأدوار والانقسام لأداء مهمتهم. تبادلوا 
اللظرات 2 قلق وت وأخيرًا قال «راغب» والذي كان يلتزم الصمت 
طوال الوفت: 
قال «أبادول» بتأثر: 
- كيف هذا یا «راغب» لن أتركك هنا وحدك. 


- سأبقى هنا يا سيّديء أنا لا أخشى الوت. ولا أخشى الوحدة. 
عشت معك الكثير من الأهوال خلال حياتي قبل وفاة زوجتي. 
وبعد وفاتها. تركتني وحيدًا وغبت عني بطرق غامضة ولم يرف 
لي جفن, وانتظرتك حتّی تمود. وعدت چ کل مرّة سالا وستمودون 
جميعًا سالین مع «حمزة» بإذن الله. لدي يقين أن الله سینجینا 


- 


ران عليهم صمت حميمي دافین وهم هوزج حول «راغب». سألته 
«شفق» وهي ترنو اليه بعینیها الخضراوين: 


- هل تزعجك القطط يا سيد «راغب»٩‏ 
و 
-لا.. فأنا آحبها. 
3 عو ع ت 
أعرف هذا عنتك كنت تحنو على «الماو» انت الاخر. 


۸۹ 


آردفت بعد أن منحته ابتسامة لطيفة: 
-سأترك لك رفقة تونسك. 


كه فركيم ناسا نمیا اورت رة من تقاط من ركان ا 
بدأت تموء وتتنمّل من مکان لاخر. قالت «شفق» وهي تستدير متوجهة 
نحو الباب وهم یتبعونها: 

- لن تتمکتوا من الرؤية 2 البدایات فقط. سینقشع الضباب شينًا 
فشيعًا فور ابتعادنا عن البیت. 

خرجوا جميعًا خلفها. وأوصد «راغب» الأبواب والتوافذ» وجلس على 
كرسي «أبادول» الهژاز بجوار المدفأة: اقتربت القطط منه وتحلقت حوله, 
رفع الغطاء الصو على صدره» وجلس يحدّق 2 لهب المدفأة ردخا من 
الكو ثة هل لعف وین | يطو اناك انش وج كه 

رفک 


آنهی «حمزة» سرد مفامرته على أرض مملكة البلاغة. وکان «طارق» 
ینصت إليه بترکیز شديد» بدأ اللیل يرخي جلبابه القاتم على الکان. 
وکان راس «حمزة» يضح بالأسكلة: 

آخرج «طارق» حجرًا كريمًا وفرکه بيديه فبدأ يُشْعٌ ضوءً! حانيًا فتذكر 
«حمزة» ما رواه له والده عن تلك «الكريستالات» المضيئة التي كانت تنير 
له الطریق 2 هذا المر تحت التهر الأخضر, والتي أمدّه «أبادول» بها قبل 
آن يرحل مع «الرمادي». 


۹۰ 


غناو ا ها انز کی كان وای هن ستو عه فين أن مزق 
«حمزة» حين كانت «ريهقانة» تطوف حوله. أسند «طارق» ظهره على 
جدار الكهف ومدّ قدميه؛ ورنا إلى وجه «حمزة» قائلا: 
- من الجميل أن يكون لك شقيق يُشبهك تمامّا. لا بت أنكما شديدا 
ابتسم «حمزةه واا لاه سأله: 
- هل لك آشقاء يا «طارق»٩‏ 
- شقیق واحد. ۱ 
- هل التقیت بدالفاتیر»٩‏ 
صمت «طارق» هنيهة وقال: 
- مملكة البلاغة مملكة عظيمة. وهنا تدور الكثير من الأحداث. 
ویزورها الکثیر من الحاربین. من بلاد مختلفة وبلفات مختلفة. 
نحن نتعامل مع التاریخ والکتب بشکل مختلف. 
- كيف هذا وکلانا محارب استدعاه کتابه لیسترد کلماته٩‏ 
غُضن «طارق» حاجبیه وقال: 
- آنت التقیت بدالفاتیر». وب«الحوراء»» وب«الزاجل الأزرق» كما 
آخبرتني, آمّا آنا وكذا جدّي وأبي فالتقینا ب«الطوارق». وباللك 
«أغيلاس»''' وزوجته الملكة «تیولا» ۰۳ رموز عائلتك باللفة الثوبية, 
(۱)آغیلاس: اسم أمازيغيّ للذكور بمعنى شبل الأسد. 
(۲)تیولا: اسم آمازيغي للإناث بمعنى المحبوبة. 


۹۱ 


E ls‏ عائلتک لامو ندم 

- الآن فهمتك» ولكن هل التقيت بحر آس المكتبة العظمى؟ 

- بالتأكيد. 

یی ناب هساو أخيزك السزائن حو عجاياتة 

- لم يخبروني بشيء البتّة آخبروني فقط أن آحدر, وأن مهمتي 

5 ع ء ع سن بو و 

كمهمة اقراد عائلتي 2 ارض جبلیة. وان مدينة «كويكول» هنا 
بجوار سلسلة جیال «الخرافة». فتسلمت خريطة خاصة. وبدأت 
رحلتي. وعندما وصلت هنا > ظننت 2 البداية أنني ضللت» فحسب 
الخريطة تة تقع «كويكول» خيث وصلت ٠‏ لكنني لم أجد أي أثر لها! 

دلا يتأتف للت الظريق بالفمل: 
لمتكيل . رافقني صقري وطاف فوق المكان عدة مرات. لقد 

ختفت «كويكول» من مکانها وكأنها تلا شت وتبخرت .3 الهواء! 

- كيف هد ا٩‏ 

- لا أدري..ريّما ابتلعتها الأرض! 

- وأين ا لسن ٩‏ 

- عاد ليطلع حراس المكتبة العظمي بما استجدٌ هناء وتركني بعد أن 
يئس من إقناعي بالعدول عن قراري. 

أي قرار۹ 


- لقد قررت عبور سلسلة جبال الخرافة بنفسيء وعبرتها بالفعل. 
۹۲ 


و ۲ 
وبيئما كنت 4 رحلتی لاستكشاف احد الجبال بعد دخولى نطاق 
اون «الكتهور» لأبحث عن كهف يؤيني رأيتك. 
و ء > 
- ولم عبرت جبال «الخرافة» ودخلت أرض «الكنهور» وحدك وقد 
نحن زولك من هذاه 
ابتسم «طارق» وقال مازجا: 
- فضولي شدید » وقلبي حدید. 
كان «طارق» قد اعتاد على تکرار تلك الجملة الساخرة منذد صفره. 
عندما كان يشعر بالخوف. وعندما كان يشعر بالخطر وهو مقدم على آمر 
لم يحسب له الحسبان. كان يخفي اضطرابه خلف ابتسامته الساخرةء 
مع كل ما يلاقيه؛ وكانت الفامرة على أرض البلاغة تختلف, فهي حقًا 
تحتاج إلى قلوب جسورة: ثابتة لا تهتزٌ وکآنها مصقولة لا يحطمها التردد 
والخوف. حدق «طارق» 24 سقف الکهف وآردف قائلا: 
- عندما اقتربت من القمّة كدت آتراجع. فقد أحاطني الضباب 
حلیب, لم أكن خائفاء لكني ترددت لوهلة بين شعوري بالفضول 
الشديد لاقتحام هذا الضباب» وشعوري ألا فائدة من تلك الأرض 
الهجورة. أردت أن أتجاوز هذا الحاجز, هناك شيء ما يتخلل 
جسدك وأنت تقترب منه. لا أدري كيف شا اه لك( شعرت 
س 3 س ف 5 
وكأنني تجمّدت وحبست مكاني وتوقف كل شيء اللهم إلا أنفاسي 
ودقات قلبي, وفجاة.... 
- ماذا؟ 


۹۳ 


- رایت جوادًا أسود يشق ق الضباب بهدوء ويقترب مني أحنى رأسه 
آمامي وکانه يد عوني ل رکویه. ففعلت, سار قليلا قبل أن ملچ 
وسط البياض الكثيف الذي یحیطنا: شعرت يجدعه كن 
وا بهبیسمل حا ظیمین برزا من چسده. حلق بي ساخة 
ا EA‏ بي على 0 500 وتوقف . وفيض له 
طالخنقهينا: تجوعة ويطنة. وظل فلن سحالة رقن الشركة 
۶ ۰ 2 
فتر جلت عنه. فحلق سریعا وتركني ومضی! 

- هذا اضر لسن بفریب على «مملكة الیلاغة». فقد التقت عمتی 
وزوجها بخیول تتحدث بلفة البشر. «خیول الکحیلان». هل سمعت 
۰ ۹۱ 

- لا أظن أن هناك خیولا تشبه ذاك الجوادا إنه عجیب. ورائع و... 

تا وحم فا فاد 

۳ 
- هکن | قالت عمتي «حبیبة» عن خیول «الکحیلان». 
ران علیهما صمت قصيرء كان «حمزة» یتحسس الوشم بين حاجبیه 
وهو يتألم. همس قائلا: 
- ترى ما الذي ب يعنيه هذا الوشم؟ 
ليل أنه تا هن مت ند 


- كانت تتألم وهی تسمني به( آشمر أن هناك شيكا ما تفیّر 3 نفسي. 
و ا3 ١1‏ 1 
أريد الذهاب إلى المكتبة العظمى لأتبيّن معنى هذا الوشم الذي 


و 
وسمت به. 


9 


۹٤ 


التفت «طارق» نحوه وقال بجدية وهو يتمغن 2 الوشم: 
- سنرى غدًا. 
بدأ التعاس يداعب أجفانهماء تمتم «طارق» وهو یفالب النوم: 
- يشبه التعرض لصاعقة كهربائية. 
افده مهم تتاف" | له | لت القداها ارف ی مارا 
فجأة فسأله: ۱ 
- وما الذي يشبه التعرّض لصاعقة كهربائية؟ 
ع ابقفر اك ا تمدن 
- آي جدارا 
- الذي یعلو قمم جبال «الخرافة» ویتصل بسحب السّماء ویفصل 
أرض «الكتهّور» عن باقي بقاع المملكة. ٠‏ 
لفل هذا الكو ويفا هناف و 
- ريما! 
عادا لصمتهما , وأخن الكرى بمعاقد جفني «طارق». بينما راح «حمزة» 
شبات مُضْن وغير مريح. 
سور سکس 


براکین طزمساء 


الساكلة التي ا ۶ وتا 1 ي اتا“ 35 | وهي 0000 ١‏ ید ۱ وأد o‏ ۱ 
وتلفظ حممها من فوهة براكين 


50 


« طرّمساء» ۲" القريبة, لتسيل كأنهار من الجحيم وتلتهم كل شيء تمرّ 
عليه 2 لمح البصرء وحيث تتصاعد تباعًا الحلقات الدّخانيّة, لتتكائف 
السّحب السّوداء فوقها 2 السّماءء كانت تلك البقعة حيث امتد سلطان 
«المجاهيم» وصاروا يحكمون أكثر من ثلثي ما تحت أرض مملكة البلاغة. 

2 وسط قاعة منحوتة 4 قلب هذا الجحيم كان «المجاهيم» يثقبون 
«رَيهُقانة» بأعينهم؛ وهي معلقة كالذبيحة وقد أحاطها مردة «المجاهيم» 
من كل صوب وشكلوا حولها دائرة. بوجوههم التي اقتطعت من ظلمة 
الدیجور. حيث ظهرت هنا وبوضوح ملامحهم التي كانت تفوص بين 
طيات الثياب وهم يطوفون فوق سطح الأرضء كانت «رَيهقانة» تحدّق 
2 آعینهم وهي ترزح تحت موجة من الأحاسيس التضاربة, الكثير من 
الفضب بسبب سقوطها © شباك القناصین. وبعض الخوف من هولاء 
الردة الذين یحیطون بها. وبعض القلق, فقد ضحت بجزء من کیانها 
لتتمکن من وسم «حمزة» وا خفاگه عن أعين المجاهيم وعشائر الجن وباقي 
ساحرات «ماذریون». کانوا غاضبین فقد خرجت عن طوعهم جمیفا. 
وقتلت زعیم «الذواسر» لتسلبه قوّته وتستعین بها لتعبر ممر«أمانوس» 
لتتبع أحد أحفاد «آبادول» صاحب الفضل علیهم. 

وکان الواجب علیها أن تضع قوتها المكتسبة بين يدي زعیم «الجاهیم». 
وتتخلی عنها طواعية له. کما انها قتلت خمسْا من ساحرات «ماذریون» 
مما آغضب آباءهم وآمهاتهم. حسب ما وصلهم من آخبارها عن طریق 
الوستطاف تا الجاكيةروسالة آسواک شا م اوها عن سيب 
قتلها للساحرات فلم تجبهم. سألوها ماذا حدث لعائلة «أبادول» هُناكف؟ 

و و 
ظم تُجبهم أيضًا. 
)١(‏ طزمساء: الظلمة الشديدة, طرمس الليل أي أظلم. 

۹٩ 


بدت متهالكة. صارت أضعف مما كانت علیه. وعادت كما كانت 
ساحرة لا تختلف عن أترابها من باقي ساحرات «ماذريون». يستطيعون 
التغلب عليها بزفرة واحدة من صدورهم المتأججة بالحمم. 

أ رده یانما یام وكا لضفت مرخ نا رامن توت ان 
ینت الجحیم من الجحيم نفسه؛ كما يتأنّم الطين من الطین. ٠‏ وكما يوجع 
آحدنا آخاه. تحمّلت بشدّة وعناد حتی انتهوا من جلدها. وسیقت إلى 
مقبرة 5 «طرّمساء». حیث رقد الأسلاف رقدةٌ طويلة ؛ ليبدأ نبش قبرعتیق 
لتنزع جمجمة لاحر من السخيه القبورین فيه مند آمد بعید , ولتحبس 
دريهقاتة ها لا بن أن تعذب وتعاقب. فالوت راحة لهاء هكذا اتخذوا 
قرارهم. 

وبینما هم ينبشون القبر. هبّت عاصفة حارة. وقلبت الرياح غيوم 
الها فرك الأحواء: وکانها تمظن الرسال: انف أشحف: 
ماوق مخ اسه جوضن من كارا لجاميم نام در رما 
وكان يذوب فيها عشقا قبل أن تختفي منذ سنوات مع باقي السّاحرات 
الملعونات بحبسهن 2 الجماجم. وكانت لا تبالي بحبه لها. وعندما 
علم بما حدث لها بعد عودتها أشفق عليها وحن إليهاء فحررها من بين 
آیدیهم. احتوى كيانها بكيانه فلم یستدل أحد عليهاء وطار معها بعيدًا 
عن مقبرة «طرمساء». 


(۱) آشحم تعني السَحاب الأسود الماطرء والسّحماء هو السّواد. 
۹۷ 


€ 
«بيادق الظلام» 


كانت تلك هي المرّة الأولى التي تجتمع فيها عائلة «أبادول» کلها على 
أرض مملكة البلاغة. كان الجد الأكبر يسير ك القدمة. أمّا «أنس» فقد 
قرر السير خلف الجميع لحراستهم. بينما الصغيران «فرح» و«سليمان» 
فکانا 2 حالة من الحماس الشديد والترقب» فهما 2 العاشرة من 
عمرهما الآن ويعيشان مفامرة عجيبة. ۱ 

كانت «نور» وبعد ارتدائها لملابس «سارة» تشبهها کثیرّا. نظرت 
الفتاتان لبعضهما 2 لحظة خاطفة. ابتسمت «نور» وان كانت تستبت. بها 
رغبة هذ النحیب, لقد تعبت تلك الفتاة ومرّت بالکثیر, ولا تدري إلى أين 
تقودها تلك الأسرة غريبة الأطوار الآن. كما نها تشعر بالغربة بینهم. 

مروا بقلعة مهجورة, لها آسوار مهيبة. توقفوا آمامها 2 حالة من 
الخشوع. لقد بدأ الخوف یتسلل إلى قلوب بعضهم. السّكون الذي يعم 
الکان. الظلمة. الاأشجار التي نفضت رداءها على الأرض الخالية من 
أي روح أو بشرء حتّی الفتران وخفافیش الظلام غير موجودة هنا! كان 
الطمت يخيّم علیهم. ما «شفق» فكانت تراقبهم ب فضولء وقطتها 
السوداء التي تملك عینین خضراوین کمینیها تماما تدور حولها طوال 
الوقت, التفت «آبادول» نحو «شفق» وسألها: 


۹۸ 


2 ات یرفن كل تة نهنا دلا على الطريق:» 
- أرض «الكتهّور» ليس لها خريطة! 
- كيف هذا؟ 
- تتفیر طوال الوقت» وقد تختفي بقعة منها وتظهر أخرى مکانها. 
كما أنْنا لاحظنا أنّ هناك بقاعا محجوبة عن آعیننا, هناك آماکن 
هنا ليس لنا سّلطان عليهاء ولا نقربها بأمر من آبي. 
قال «أنس» بانفعال: 
- لا بد أن نمشط كل بقعة هناء ف«حمزة» موجود هناء وسَيّرانا؛ وان 
لم نره. وربّما يتمكن من إرسال إشارة لنا. 
۶ 0 س س ۶ کس 3 
اغمض «ابادول» عينيه 2 اشارة لحفيده بانه يوافقه الراي» ثم سال 
«شفق»: 
- أين باقي عشيرتك؟ 
- 2 الهواء حولكم. 
ین 5 
ثم آردفت: 
- نحن نعيش بين السماء والأرض» سأنصرف الآن فهناك ما آود 
سؤال آبي عنه. وسأترك «الماو» معکم لكي آتمکن من العثور علیکم 
قالت «ث شفق» وهي تمد يدها با 2 لقطة ل«مرام» وهي تهمسر , لها: 


ج «الماو» 2 عهد تك . وأنت 4 عهدتها. 


۹۹ 


اختفت أميرة الجن وتركت قطتها تموء بين يدي «مرام». وعادوا 
لسیرهم. كانت الأرض تتبدّل تحت أقدامهم» فبعد التراب الأسود 
الذي كان يفترش الأرض حول تلك القلعة الهجورة. مروا بأرض أخرى 
صحراوية. خرجوا منها وهم عطشی, بعد أن نفد الماء الذي كانوا 
اون 

مروا بعد تلك الصحراء بقرية بیوتها من الطین, وسقوفها من جرید 
النخل, وکان هناك رماد بركاني آبیض يفطي کل شيء فيهاء البیوت. 
الأسواق» البضائع الهالكة, الثياب البالية. الأواني اللحاسية القلوية على 
الأرضء كان الرماد الأبيض يتطاير وتحمله الرّياح حتی أنه غطی رژوسهم 
وعلق برموشهم. رآوا بكرا فأسرع «خالد» يتفخحّصه. لكنه كان جافا. 
وقفوا یراقبون البیوت ویدلفون من باب ویخرجون من آخر وهم 4 حالة 
من الخواء النفسي. 

تناطحت الأفكار ‏ رژوسهم. ما الذي حدث هنا؟ أين أهل تلك 
البیوت؟ وما سر أرض «الکنهُوّر۹ وأين هو الحاجز الذي یفصلها عن 
باقي الأجواء 2 هذا العالم السشرمدي. 

آکملوا مسیرتهم عبر البقاع الختلفة. نفس السكون» ونفس الأجواء 
الخالیة حتی مرن شفشفه العضافيى, لا آفر لزيانة: أو جهرة زاحفة أو 
فر اشة. کل شيء هنا مختلف( 

طال السیر. ولاحت من بعید خضرة داعبت آنظارهم فتهللت 
وجوههم. كان بستانا واسفا. أسرعوا تجاهه. طقطقت الأْعشاب تحت 
آقدامهم. هناك حیاة! كانت الأشجار حلوة ومخضرةء ومليئة بالتمار 


۱۰۰ 


مما لفت انتباههم. تلك شجرة دزا عظيمة» وهذه شجرة لیمون. 
وهنا شجرة تما. طافت الابتسامات بوجوههم أخيرًا فهناك أثرٌ للحياة. 

جمعوا بعضها وكادت «فرح» تلتهم ثمرة التفاح التي التقطتها لولا يد 
أبيها التي امتدت لتمنعها وهو يحدّجها بنظراته قائلا بصوت مسموع 
للجميع: 


- اصبروا قلیلا حتّی يطمكنٌ قلبي» نحن لا نعلم لمن هذا البّستان واي 
تمار تلك! اصبروا آرجوکم. ربّما نلتقي بالأصدقاء! 
ألقت «فرح» بثمرة التفاح» وألقوا جميعًا ما جمعوه على الأرض. سارت 
«فرح» وقد أعياها الجوع والعطش, واقتربت من أمّها وسارت بجوارها ج 
كسل. 
راحوا يتنقلون بين الأشجارء وفجأة! تناهى إلى سمعهم صوت صهيل 
وهمهمات خيول. رکضوا على التلال الخضراء آمامهم بعد أن خرجوا 
من هذا البّستان. وعندما اصطفوا على آعلی بقعة 2 هذا التل بجوار 
بعضهم البعض انکشفت آمام آعینهم وعلی امتداد آبصارهم آرض 
فردوسيّة خضراء خلابة. ترکض فیها جماعات من الخیول بمختلف 
آلوانها. بیضاء. وسوداء. وصهباء. وكستنائية. وقفوا مشدوهین وهم 
پرونها تركض هنا وهناك. واقشعرّت جلودهم عندما رآوها تمع على 
ثلاثة من قوائمها وترفع اداج عن الأرض قبل أن تركض مُسرعة 
تبسط أجنحتها وتطيرء نها خيول صافنات مجنحة, ما أروعها! ففروا 
أفواههم ووقفوا = ذهول. كانت الخيول تركض لسافة قبل أن تبسط 
أجنحتها لتطيرء ثُمّ تعود وتطأ بحوافرها الأرض .3 رشاقة, صاح 
«سليمان» وكان بجوار جده «كمال»: 


- أرأيت كيف تصفن قبل أن تطير. 
- ماذات تقصد يا جذي۹ 


الكابعة استعدادًا 2252 وهي تفعل ذلك الآن. انظرا تلك 
الصافنات رائعة 
وقفوا يتأمُلونها وكل منهم يقول شيئًا ماء اختلطت أصواتهم بينما وقف 
«أبادول» صامنًا 2 حيرة رفع رأسه للسماء وکانه يبحث عن «الرمادي». 
همس ے توتر: 
- أين آنت آیها ۱ 
كان «أبادول» قلقا قلقا > وكانوا جميعًا غارقين ے2 حالة من التخیط: هل 
يقتربون من الخيول أم لا؟ وهل تلك خيول ناطقة مثل خيول «الکحیلان» 
التي التقی بها «يوسف» مع «حبيبة» أم لاټ ليتهما كانا هنا! سرقت الخيول 
بروعتها آلبابهم وا آنظارهم. ووقفوا کالسحورین بجمالها. على 
حين غفلة منهم باغتتهم کوکبة من الفرسان الملثمين وا لتشحین بالسواد؛ 
انقضوا علیهم کرجال الکهوف الذین یهجمون بکل ضراوة على فرائسهم. 
بيد آنهم لم یضربوهم بهراوات غليظة. أمسك کل فارس منهم بفرد من 
آفراد عائلة «آبادول». وأجبروا رجال العائلة على الانبطاح على وجوههم 
على الأرض, يد تقبض على الأعناق وتلصق الوجوه بالتّراب, والأخرى 
تمسك بالیدین معًا خلف ظهورهم. کانوا یقبعون على ظهورهم لیمنعوهم 
من الشركة بینما تلا حمت النساء حول الخد د وآمسکن ببعضهن البعض, 
أراد «خالد» أن يمول شيكاء فصاح خائلا : 
۱۰۲ 


- تحن م.. 
شدد الفارس من ضفظه على عنقه وقاطعه قائلا : 
ا 2 
- لا آريد أن أعرف شیتّا عنكم: كان من الخطأ فرارکم من المدينة 
أيها الحمقى! 
۳ 5 3 س 
حدق «آنس» 2 عيني ابنه «خالد» المدد بجواره ففهم الشاب ما يرمي 


إليه أبوه والتزم الصّمتء جزدوهم من أسلحتهم وجمعوها 2 جراب من 
الجلد حملها آحدهم. مما ات «آبادول». قال آحدهم ی 
- ملابسهم غریبة! وکذلك آحذیتهم! 


ء 


لا بد آنهم بدلوها بعد هروبهم» فهناك الكثير من المدن والقرى 
الهجورة حول المكان. 


رکل الآخر «خاند» وسأله: 

- من أين لکم بتلك الثياب الغريبة؟ 

أجابه «خالد» وهو يكز على أسنانه: 

- أتينا بها من ديارنا. 

أضاف «أنس» مسرعًا: 

- هكذا نرتدي ب قبيلتناء نحن من مملكة الشمال. 
صاح قائدهم وهو يسحب «سليمان»: 

- توقفوا عن الجدال وأسرعوا قبل أن ينكشف الأمر. 

قزيوا قي من أنه تك كانت فيك E‏ یو وی متا نا 

بحبل طويل ليتمكنا من السير بسهولة ولا ينفصلا عن بعضهماء وكذلك 


۱۰۳ 


فعلوا ب«سلیمان» و«سارة» وكانت نوف مشا ولف السيدة «دولت» # فيدها. 
قال أحدهم بحزم شديد: ` 
قال فارس آخر لزملائه وهو يزفر بحنق شديد: 
- لا ُخبروا القادة بما حدث. سنعیدهم إلى المدينة 4 الحال. 
- لکثهم أكبر عددًا مما أخبرنا به الشرفون! 
لو شك آنهم لم ینتبهوا لعد دهم الحقيقي. هؤلاء الشرفون حمقی. 
والعدد هناك یتزاید کل يوم. 
بدأت مسيرتهم ولازمت قطة «الماو» «سليمان» والتصقت بك وقادوهم 
بعيدًا عن السهول الخضراء التي ترعى فیها تلك الخيول المجنّحة 
العجيبة. وافتادوهم نحو الغرب. دلفوا بهم إلى مدینه عظيمة: يبدو أن 
ثمّة حياة هناء ولیست أرض «الکنهٌّور» مقبرة كما یشاع عنها! 
كان «كمال» یُسرّع من خطواته لیقترب من آبیه, وکلاهما یفتح عینیه 
على وسعهما ویرافب کل شيء. بینما انشغل «خالد» 2 حفظ تفاصیل 
الکان 2 ذاکرته. وکان «آنس» یعرف طبيعة ابنه وتفکیره التحليلي, 
فتركه یمشط الکان بعینیه التابهتین ولم يوجه الیه كلمة, دلفوا المدينة 
س 2 ع سس 4 3 
عسكرية عالية لمراقية الطریق. بدا واضحا أن الحارس المراقب والواقف 
أعلى البرج القريب على وفاق معهم. فقد غمز لهم بعينه فور أن رآهم. 
وكانوا يتسللون وهم یجژونهم بمعرفته. وكان یفض الطرف عنهم. تسلل 
الحزاس وهم یسحبون آفراد عائلة «أبادول» وساروا بمحازاة السور 


ع6 


الخلفي حتّی وصلوا إلى بناء تصطف فيه الزنازين بجوار بعضها البعض» 
آدخلوهم 2 زنزانة واسعة, وحلوا قیودهم. وهموا بالانصراف» طلب 
«أبادول» الحديث معهم فرفضواء ظلوا یکررون 2 تصمیم: 

- «ليس الآن.. ليس الآن, يكفي ما حدث» 

جلسوا جميعًا وقد أنهكتهم رحلتهم سيرًا على الأقدام» كان الليل قد 
بدا يُرخي سدوله على الکان. أخن الکری بمعاقد آجفانهم. بینما بقي 
«خالد» يحدق 3 سقف الزنزانة: هو یعرف هذه المدينة تحاران يشعر أنه 
قد رآها من قبل! ولکن أين؟ 


استیقظ «حمزة» على رائحة دخان الحطب الحترق. فقد أطفأ «طارق» 
للتو الثار التي كان قد أشعلها ليلا آمام الکهف. كان اللیل قد عَسمَس 
ساحبًا نصف عباءته العتمة. وهاهو الصبح يتنفس طاويًا نصفها الآخر 
وناثرًا ضوءه الحاني بالکان. جلس «طارق» يُحدّق 3 الغيوم التي تخللها 
ضوء خفیف. كان ساهمًا وكأنه يَطرح على تلك الفیوم سؤالا يُحيّره التفت 
تجاه «حمزة» الذي أقبل ليجلس بجواره متوجهًا بنظره لنفس البقعة التي 
يتأمُلهاء فمد «طارق» يده له بتمرة, وقال بصوت د اهیٌ: 
- مرحبًا يا صديقي. 

ان نوا سمخ تیف وها "يهن قات مف السا كان متخمشتن 
لرحلتهما حیث سیخرجان من أرض «الکنهُوّر» ویعبران جبال «الخرافة» 
ليذهبا إلى الكتبة العّظمی. صلیا الفجر ممًا قبل تمام الشروق, وبدأت 
مسیرتهما نحو الجبال, بدأ کل منهما يحكي للآخر عن بلاده» ويسأل عن 
الااخری. 

١ 


مرت ساعة, وبدا ل«طارق» أنْهما ضلا الطریق, وكان لا بذ من 
الوقوف للراحة. وبينما كان «طارق» بجوار نهر رائق الماء یفسل يديه فيه 
ظهرت «رَيّهُقانة» فجأة؛ ووقفت قبالة «حمزة»» فبدأ يبتعد عنها وعلامات . 
الفضب تبدو على وجهه. ظلّت تلاحقه. فرآها «طارق» وهي تتحدث 
إليه. فأسرع نحوهما. حاولت أن تدفعه بعيدًا وآسقطته آرضا بحرکات 
ذراعیها وقواها الخفيّة فوشب قائمًا وسحب سهمًا عسجدیّا ۳" من سهامه 
ورماه نحوها, فارتجٌ كيانهاء وكأنها أصيبت بصاعقة. لكنّ کیانها ظل 
آمامهما. قال «حمزة» يستحثه على تكرار رمیها بالسّهام: 
- آعد الکرة فقد تأفرت كثيرًا: 
- سأفعل. 
eR‏ عضا وايكوازت صو وطارقي ان کته أنه مهارت یو 
فهدرت غاضبة: 
- سُحقا لك! هذا ما كان ينقصني! محارب أرعن جديد! 
اكه اك ا لخو لحرو ار اه A‏ مق 
نشو 5و فا ف و ود قافتا رش بیدا تعن ار ایور 
وبعيدًا عن عيني «طارق». رجف قلب «طارق». وصرخ صرخة غاضبة 
فتردد صدى صرخته 2 أجواء اض «الکتم ون الموحشة. لقد سلبته 
«رَيهُقانة» رفيقًا كان قد بدأ يأتنس برفقته 3 تلك البقاع الهجورة. أطلت 
من عينيه نظرة تصمیم. لقد عقد العزم 2 الحال, لا بد أن يسرع ليعبر 
كيان والحرافةة تفلم حفر ابرع AE‏ عبن وت ARÎ‏ ات 


)١(‏ العسجد: الذهب. 
۱۰۹ 


وعبر الثهرء بدت له سلسلة جبال من بعيد. 


لکنها لم تكن جبال «الخرافة! تلك جبال أخرى لا ریب. فهو يعرف 
عه ع اس و 5 
ان قممها ليست بیضاء. وارتفاعها اقل من ارتفاع جيال «الخرافة». اقبل 
على الجيل الأقرب متها »> ووثب 2 E‏ وبدأ يلقي بخطاطيفه ويربط 
حباله, ويتسلق بمرونة وبراعة كما علمه أبوه» كان يتصبب عرقا وصورة 
وحه و اذى شک اه سیساعده» لا بد أن تستاعده. 50 القمة 
تناهی إلى سممه آصوات بشریة! هرول بهمّة صاعدا لیری من هناك, 
جسده» أطلت آمام عینیه الدينة بآکملها. من شدة دهشته قال بصوت 
مسموع: 

م م 

- مدينة «كويكول»! 

وكيف لا يعرفها وهو من محاربي الصحراء. لمعت عيناه وهو يجول 
بعينيه مصافحًا كل ركن فيها وقد كان موقعه يتيح له رؤيتها بأكملها 

5 م ور 25 

بزاوية ممیزة. كانت مدينة «کویکول» تمتد امام عینیه من سلسلة الجبال 
الشرقيّة التي یقف على جبل منها وحتی السلسلة الأخرى التي تواجهها 
غرپا. 

«کویکول». أو كما يطلقون عليها 2 الجزائر مید الیومٍ يراها 
أمام عينيه 2 حداتتها وهي كاملة الینیان وحولها نخيلٌ توان وغیر 
صنوان. وتمتد حقول القمح. والسهول الخضراء حولها! ليس كما رآها 


دومًا کمعالم أثريّة وأطلال حجريّة تدل على مملكة «نوميدياء''' القديمة, 
ف RE‏ نه ار نی اسان قدي اما وا زونه 
ونظامها العجیب. رآی«قوس التصر» الذي التقط له آبوه العدید من 
الصور تحته مع شقیقه. لح السرح ومدرجاته الحفورة بنظام هندسي 
بدیع مرتفعة إلى آعلی وتتوسطها ساحة العرض متمرکزة وسط آرض 
هذا السرم 

غضن حاجبيه فجأة وانبطح آرضا ورفع عينيه يراقب 2 حذر, فهناك 
الكثير من الجنود خلف الأسوار تضوي سيوفهم تحت ضوء الشمس, انهم 
یستقبلون فارسًا ملثمًا يمتطي جوادًا مجنخا يُشبه الذي قد التقی به من 
قبل. هبط الفرس وطوى جناحیه. وترجل الفارس. كان يحمل غلامّا. 
دلف الغلاخ مخ اقين من الحرّاسء وانصرف الفارس الملثم: بجواده 
الجنح. 

هبط «طارق» من مکانه وانتقل إلى جزء آخر من الجبل أكثر انخفاضا 
من السابق. یستطیع منه مراقبة الدينة دون أن يراه أحد؛ وجلس یتمعن 
با تفاصیل تلك الجمیلة..«کویکول». ال یسکنها الآن رجال ونساء 
یختلفون عن هوّلاء الذين سدوا فلويت اپیاس ال روز نواعت 
تلك بوجوههم. رأى فتاة تهرول مسرعة خلف شاب غاضب وهي تنادیه: 


- «سیفاو». 


(۱) نومیدیا هي مملكة أمازيغية قدهة, تقع في ما یعرف الآن بالجزاثر وجزء من تونس وليبياء 
وأقصى شرق المغرب بدأت المملكة کدولة ذات سيادة ثم مقاطعة رومانية» وتعتبر واحدة من أولى 
الدول الکبری في تاريخ الجزاثر. آشار المؤرخون الیونانیون إلى هذه الشعوب باسم «)ع6 N0‏ 
آی Nomads‏ د«رحل». 

1۰۸ 


لم يتمكن من سماع باقي حوارهماء لكنّه أدرك أنهما من الأمازيغ, 
فذاك الاسم آمازيفي, وكان يرتدي زيًا يختلف عن زي البقيّة من أهل 
المدينة. 

بدا له سكان «كويكول» غريبي الشكل 4 ثيابهم الوخدة. نفس 
الفا ونشتین ابلون وکانوه ها مسر ها 

إلا «سیفاو» فهو لا يرتديها ؛ وكذلك تلك الفتاة ة التي كانت تتبعه( تری 
ما الذي يحدث هنا؟ اهتژ كتاب «كويكول» ل حقيبته ۰ فأخرجه ليقرأ أول 
کم عقيس كان فحت الأولى: 


على فيد الحيأة.» 


سور( ۹ 
خالد 


استيقظت قبل الجميع رغم كن کت جرهم استسلامًا للنوم ب 
الليلة السّابقة. كان ما حدث لعائلتنا يغضبني للغايةء ولم أتمكن من البوح 
لأبي بمكنون صدري» فيكفيه ما یشغر به من قلق على «حمزة». بالأمس؛ 
نامت «فرح» 4 حضن أمّي» ونام «سُلیمان» 3 حضن أبي فقد كان يفتقد 
والديه بشدّة فأشفق آبي علیه. آما «سارة» فقد أسندت رأسها على كتف 
«نور» الّتي تکورت بجوار جذتي. استدرت للجدار واجتررت كل ذكريات 
رحلتي عندما كنت أتنقّل بين شخصیّات تختلف ‏ طباعها وتکوینها 


عني. آسیر بقالبها وهيكلهاء تارة 4# صورة شاب فقد بصره. وتارة 


۱۰۹ 


كحوت يمخر عباب البحر! ليس لي أن أكون أناء وليس لي أن أبوح بما 
يدور 3 رآسي. ولیس لي حتی أن أصرخ مشخفیفا بأخي لينقدني. 

تذكرت «ساهور». كان جمیلا, ما زال أثر نقائه باقيّا بين أضلعمي, 
ويبدو أنني قد احتفظت ببعض من شخصية أخيه «سنمّار» الجامحة 
والرحة. تری ماذا تركثٌ فیهما؟ وهل لي أثرة لا بد آتهما شَّعرا بي كما 
تفرك ادوم ب«رَيّهقانة» وهي تتملك جسدهاء فلقد أخبرتنا آنها كانت 
تشعر بکل شيء وتسمع كل كلمة: الأمر شبه ما مررت به. تری هل حال 
أخي «حمزة» الآن كحالي عندما كنت«زائرًا أمّ لا٩‏ فهو أيضًا سّيري 
الجميع بعينيه لكثنا لن نراه ولن يتمكن من الحديث إليناء وكأنّه «الرّجل 
الخفتٍ». البائسة «رَيَهُقانة» فقط هي من ستراه وستحدثه. 


يا إلهي! الأسئلة تتقافز إلى ذهني وتدور كطواحين . الهواء, 
كيف لها أن تخطفه هكذا من بیننا. ومن بيتناء ومن عالمنا؟ 

كيف تجرؤً! هل هو من سمح لها باختطافه هكذا وأسّره؟ ريما ضعفه 
آمامها جعله رضة لهذاء ٠‏ كيف لم ينتبه لنفسه؟ هل وقع ‏ حُبّها5 لا.. 
ES‏ ركو کر دی ی روشاه NSE RE AE‏ 
على الخاطر ونحن منقطعون عن التواصل مع حراس «الکتبة القظمی». 
و«الفاتیر». والصّقور. بل وعن کل من التقينا بهم من قبل خلال رحلاتنا 
السّابقة أناء وآخي. وآبي. وأميء وجدي «کمال». وكذلك جدّي «أبادول»! 
تبدو الأمور سيئّة للغاية. 

كيف فتحت «رَيهُقانة» ممر «أمانوس» مرّة أخرى ونقلت بيتنا بأكمله 
من خلاله؟ أليس فتح الممر خبرًا تتناقله الصقور ويعلمه حراس المكتبة؟ 
ويُصدر صوتا مهيبًا سمعته بأذني وأنا أخرج منه بعد أن ألقيت التّحيّة 
على حارسه وأنا أغادر مملكة البلاغة؟ 


۱۹۰ 


فأين هم الآن؟ هل تبعتني؟ a SEES‏ 
كم ألم يقل جدي أن ارش «الكروون مهجورة وخالية من الاه فمن 
مولاء الدين قاموا بالقبض علینا 

وکیف تکون آرض «الکتَهُوّر» خالية من الحياة وقد مررنا ببستان نضر 
ومخضوضر ورآیت حقول القمح الذهبية ونحن نسیر إلى هذا الکان 
الغلق, كما أنني رأيت تلك الول ام ها ا و اه 

ر قولس كنف ار آن الدماء ف اه روف 
اقتربت القطة السوداء متّي, لا آراها مميّزة ولم تظهر لنا أي مهارة, 
دفعتها بضيق لأوّل مرّةا ما عدت أطيق مواءها وتمسّحها بي, ابتعدي 
عتّي. أخشى أن تتعلق عفريتتك «شفق» بي. ليست عائلتنا ‏ حاجة 
ايا ار هم أين هي «شفق» التي خرجت لنا من الهواء ك«فرقع 
دون( 
َّ أين قدرات 
«الاو» الخارقة التي Î‏ وا E E‏ دل تفن 
من اس “كلك التصنابه- من تفن اندي آیتها آلهرد غتی: 
انصرفت القطة. وأصابني صٌداعء لا بد أن تخرج من هناء ما لهم نیام 
كأهل الکهف هكذا! سأسعل وأحدث جلبة لعلهم یستیقظون. بدأت آفتمل 
السّعال فداهمتني نوية من السّعال بالفعل. فاستیقظت أمّي مفزوعة 
استيقظ الجميع تباعًاء جلسوا 2 صمت يمسحون آثار التوم عن 
وجوههم. لم يكن بنا جهد للکلام فنحن مُتعبون وبطوننا تقرقر من شدّة 
الجوع والعطش. بدآنا نتحدّث وفور أن ارتفعت آصواتنا فوجئنا برجل 


كيف لا تساعدنا وقد اعتنینا بك آیتها «الماى,؟ 


(۱) فرقع لوز: حشرة -من الخنافس- تحاول الدفاع عن نفسها بالتظاهر بالوت وتسکن ثم تتثب 
فجأة وثبة سريعة عالية في الهواء في محاولة للابتعاد عن مکان الخطر. 


۱۹ 


أربعيني أصلع يفتح الباب. لا بد أنه كان يقف خلفهء كان وجهه مكشومًا! 
أين اللثام؟ وأين اللایس السوداء؟ 
قال وهو یحیینا بحيور تعجینا له: 


ww‏ مامه 


يليا 2 أمان, م لو تعبروا ا ا من الأسوار 
آبدا مهما حدث. 


قال أبي وهو یقترب منه: ۱ 
1 9 من نحن ومن سح أتيناء و يدوا متلا وألقيتم 
E AA E‏ روا 
هز الرّجل رأسه وقال بنظرة خاوية: 
- أنا لا أعرفكم» ولم أقم بالقاء القبط » وظیفتی هنا استقبا 
عرفكم ولمع فم با لقبض عليكم» وظيفتي بال 
المستيعدين الجدد. 
و 
«الستبعدون». ونساعد بعضنا البعض. ونستقیل الوافدین بیئنا 
كل یوم ونعيش معا 2 سلام. 
- من يستبعد من؟ وداذا؟ وبأي حق٩‏ 
هدل کتفیه وأجاب بيأس: 
- تلك الأسئلة أرهقتنا کثیرا. ولم نجد لها إجابة. عش 4# سلام يا 


۲ 


س ےس ۳4 2 5 
- يخال إلي أنك كنت ملثمًا بالأمس. 
- لا..لا. .لست من «بيادق الظلام». وهم السئولون عمّا نحن فيه. 
- ولم يفعلون هذا؟ 
۳ يأتيهم الأمر المباشر من «المحققين». 
- أي آمر٩‏ 
و 
- إحضار «المستبعدين» إلى هناء ثم يوزع الحراس الهام علینا. 
لقد وا لترتيب الأمور, فعددنا يتزايد يوميًاء ومهمتي فتح 
الزنازین كل صباح لاخراج الوافدين منها. 
3 ومن هم المحققون؟ 
و ١‏ 
- أقسم لك أنني لا أعرف من هم. 
- لا آعرف.. آقسم لك! 
تال ال تب وکا نه كشي الحديت:. أطل من خلفه غلام وامرأة 
س و 
الرجل الأصلع هريًا من «آبادول» الذي طلب منه اللقاء بكبير «المحققين». 
آتانا شابان وامرأة وکانوا يحملون ننا الثیاب الخاصّة بالدينة. فالزي 
وارتدینا ثيابهم الخاصَة, لکننا شعرنا بالبرد. على عکس سکان الدینة! 
فارتدینا العاطف فوق ملا بسنا هما لفت الأنظان الینا. وید آنا نتحرف ك 


أرجاء الدينة بأريحية. 


۱۱۳ 


لاحت لنا المنازل الفاخرة التي نیت بطراز روماني مذهل. جدرانها 
غار وا و وا ای اهرون اوا هن آنهم قد خصصوا 
لعائلتنا بيتا من تلك البیوت. كان هناك الکثیر من التّماثیل. الباحات 
داكي وو وا كاري هک وبا هواس ی فصي نه 
اللونت للمرة الأولى تناهی إلى مسامعنا صوت خریر الاء. صاحت «فرح» 
ورکضت مع «سلیمان» تجاه فوارة ینفر الماء منها وكأنه CY‏ مجرد. 
وشربا من مائها الرقراق. 

آرشدونا إلى الحمّامات» وکانت تقع جهة الجنوب. مباني شامخة, 
بها رتاج من الشرق إلى الغرب. له اثنا عشر رواقا الدّخول الیها من بهو 
يفضي إلى قاعة واسعة كان بها بعض آهل الدينة. الزخارف البديعة 
ی س 3 
تزین کل ركن وکل عامود هناك. على الجانبین كان هناك الکثیر من 
الأحواض الصغيرة والکبیرة. وصهاریج من المرمّرء ونوافیر ضوّارة, 
وغرف مفصولة بأعمدة وردية مرمرية: وأخيرًا وصلتا للمسبحء اشر 
انني رايت عدا لكان من قبل! E‏ ارتفع صوتي دون 
فصد مني وانا اردد اسمها وانا انظر إلى ابي: 

م هر مر ور 7 
- «كويكول»! نحن 2 مدينة «كويكول» یا ابي! 

أقبل الرّجال والشباب والفلمان من آرجاء الحمامات. هؤلاء من 
الفرفة الرئيسية. والبعض من الغرفة السّاخنة والأبخرة تتصاعد من 
أجسادهم وملابسهم. وبعضهم خرج من المسبح متوجهًا نحوي والماء 
يقطر من جسده. وكان هناك شيخ كبير يتوضأ فأقبل .3 حماس وانزلقت 
قدمه وكاد یسقط لولا أن الشياب أسندوه و قبلوا معه. سألني أحدهم: 


1€ 


3 و 
- مادا تعني ب«كويكول»؟ وماذا تعرف عنها؟ 
- اسم الدينة التي نحن فیها الآنء ألا تعرفون اسمها؟ 
لا 
- كيف هد ا٩‏ 
2 أحضرنا «بيادق الظلام» من بلادنا إلى هناء ومند وصولنا ونحن 
تعيش کما تری, لا نمرف ماذا یحدث. ولا أين نحن, ولا بمح 
لنا بالخروج, بد آنا نتعارف ونتحدث إلى بعضنا البعض وآقدمنا 
وصولا هذا الشیخ و زوجته. 
آشاروا للشيخ الذي كان يتوضّأء والذي قال بأسى: 
مت تا «بيادق الظلام» من قريتنا منذ عام مضى» عشنا لفترة 
وحدنا هنا 4 تلك المدينة الواسعة. ومن آن لآخر يأتون بفرد 
جدید » وكما ترى الآن ازداد عددنا. 
و و 
- ماذا تعرف عن «كويكول»؟ 
فیلمّا وثائقیا على ال... 
5000 و چ ۶ 
توقفت عن الكلام بعد أن لكزني آبي. فهم لا يعرفون عن الإنترنت 
والتلفازء سألني أحدهم مستنكرًا: 


- ولكن أين هؤلاء الرّومان؟ 


باهش نها اروا و أرطن یرنف الا 
مهجورة. 

ج وأروضق ١‏ اک 

هززت كتفي قاتلا : 

- نعم! نحن 29 آرض کم 

تخبطوا ب حيرة» وظهرت معالم القلق والخوف على وجوههم, قال 

- سمعئا آن ارضن «الکنهو) عقی ره لا أكراللحياة قیها .ومن یر غلها 
لا يعود. 

وقال آخر: 

- هل نحن أموات الآن! 

علت همهماتهم. بدأ جدّي «كمال» يسألهم دل دفة الحديث ليجمع 

أكبر قدر من العلومات. أجابه الشيّخ قائلا: 

- يطلقون علینا لقب «المستبعدين», ؛ سألناهم عن السيب لکتهم لم 
يجيبيونا . كانوا يمتطون 00 هر ها بیضاء. وسوداء وصهباء.: 
يحملوننا عليها إلى هناء نحن نعيش 2 سجن مرقه, يُطعموننا 
ویسقوننا. حتى أنهم يعالجوننا ويهتمّون لسلامتناء لكننا لا 
نستطيع الخروج. 

صاح احدهم: 


۱۹۹1 


بینهم عائلة حديثة الوصول. 
تعالت ینکر ولا SE a‏ 2 هل 
وي آنتا ارتو تقاطعت نطراتي مع e‏ ل يبدو أنه أيضًا 
قطن لهذا. وففنا بینهم حائرين: سألهم «أبادول»: 
- هل التقیتم بالحققین؟ 
- آتانا آحدهم منذ شهرء كان ملتّمّا. اجاباته كانت قصيرة وصارمة 
و مقتضبة, زیارته كانت بلا فائدة, فلم تث تشبع کلماته فضولنا . 
- هل یعذبونکم أو يؤذونكم؟. 
ع 


اقترب شاب منهم وقال بصوت أسيف: 
- وهل هناك عذابٌ أكبر من انتزاعك من بلق امك أو من قلب 
دارك» أو 4 ليلة زفافك إلى عروسك التي تذوب عشقًا فيها! 
ران عليهم صمت حزين» سألت ذاك الشاب عن اسمه فقال: 
- «سيفاو»؛ وأنت5 
- «خالد». 
متا اسم فتاه 
ات القع اء .أياذؤل» وكلت و 
- قبيلة «آبادول». نحن من قبيلة «آبادول». وهذا هو کبیرنا. 


۱۷ 


التفث الرجال حول «آبادول». وبداً كل منهم يخبره عن اسم فبيلته 
وعائلته. «سیضاو». سرت خلفه ونادیته فالتفت وعیناه الواسعتان 


- آنت من الأمازيغ, ی 

U 

- عرفت هذا من اسمك. أليس معناه المضيء والنیر٩‏ 

= ا 

ر م ۳ 

- كيف لم نسمع عن «کویکول» وانت من الامازیخ؟ 

- سمعت عنها لكنني لم آزرها قط» ولم أعرف آننا بها الا منك الآن. 
حتی آنتی لم أكن أحسن نطق اسمها جیدا 

- أين ستذهب؟ 
هناك. فهناك رتاج له ستة آعمدة, يتوافد عليه سكان المدينة 
لوال انها 

- وما هي تلك البضائع التي تعرضونها هناك؟ 

- بيعضتا يصنع الأوانيء وبعضنا يخيط الثياب, وبعضنا يعمل 
بالعطارة وصناعة الذواء. ويوجد مطحنة للحبوب, أغلبنا يعمل 
بالتجارة. والسئولون هنا يعطوننا رأس ا مال لنبدأ تجارتنا. 

- وماذا عن باقي الأعمال هنا؟ 


۸ 


- هناك من يُشاركون 2 رعاية الرضی تحت إشراف طبيب حاذق 
له مُساعدون ماهرون, ولديهم مشفى کبیر ‏ الجهة الشرقيّة من 
المدينة. 
انطلق «سيفاو» يصف لي تقسيم السوق. وكنت أعرفه فقد رأيت 
کل ركن هنا فيلم وثائقيّ عن مدينة «كويكول» الأثريّة على حاسوبي, 
شردت منه لوهلة وتذكرت بيتنا حيث يقبع السیّد «راغب» الان وحيداء 
تری لو ذهبت الآن وأتيت لهم بحاسوبي النقال لأعرض عليهم هذا 
الفيلم الوثائقيٌ المسجل على ذاكرته عن تلك الدينة. كيف ستكون ردود 
أفعالهم؟ سرت معه نحو متجره. كان هناك الكثير من الأواني الفخارية. 
يبدو أنه يصنعها وهناك من يرسم عليهاء دلفت فتاة وألقت عليه السّلام 
فحیّاها وهو شارد. بينما كانت تلتفت إليه بكيانها کله, فضحتها نظراتها 
تجاهه» ويداها المرتعشتان وهي تريه ما نقشته على الاناء للتوٌ يبدو نها 
تهتمٌ به. سألته بعد انصرافها: 


3-5 من هذه؟ 

لمع 2 عينيه بريق خافت وهو ينطق اسمها: 

3 «ماسیلیا». 

- لا شك أن اسمها آمازيفي أيضًاء فهي أيضًا ترتدي الزي الأمازيغيٌ 
مثلك! أنتما الوحيدان اللذان يرتديان هذا الزي هنا. 

- «ماسيليا» من قبيلة «كتامة» منلی. عندما اختطفني «بيادق 
الظلام» من قرية «شيليا» تعلقت بساقيٌّ وهم يحملونني فوق 
الجواد الجتح, فاضطر البيادق لحملها معي إلى هذا . 


- ولماذا فعلت هذا؟ 

دار ومنحني نظرة تشي بتضرره من سؤالي؛ , فتوقفت عن 
الکلام . کش أعرف الإجابة بالتأكيد» فعلت هذا لأنها 2 وكان لدي 
فضول لكي آسمع منه الزید. لکن يبدو َنْ الوقت غير مُناسب. انصرفت 
وترکته بها متجره» وعدت آبحث عن آبي, لا بد أن نضع خمّة لنخرج من 
هنا. فقد اشتقت ت إلى آخي «حمزة». 


ملاح 
١ه‏ کک 


۱۳۰ 


6د © 


«کویکول» 


«دطارق >» 


وأخيرًا عثرت على مدينة «کویکول». وها هي أوّل جملة تنقش على 
صفحات کتابي العنون باسمها. آخرجت «الّاظور» المجیب الذي آعطاه 
جدّي لأبي. وأعطاه آبي لي. ظننته بدائیّا ولكنني آخطأت. فأي شيء 
ينتمي ل«مملكة البلاغة» لا بد له من عجائبية خاصة به. وکان هذا 
«الناظور» لا يقرّب البعید فقط. بل ویسمح لي برؤية بعض الأطياف 
السائهة ك الهواة من مخلوقاث امكف ولق رایت تائفل اظیاها نون 
4 السّماء فوق الدينة باستمرار, بدأت آراقب كان« وکر یبدو 
تقسيم المدينة الهندسيّ كما دوي باتحامية ها ماه كات الكثير من 
الأعمدة والبنايات آراها بعيني كاملة البناء. وكنت قد رأيت بقاياها 2 
الجزائر. 

رانك اتخات .وا ااك رقو كه وفعي كوم وات 
الروماني» الخاص بالمدينة سد اک زا شاع بكوات مستديرة 
ومربعة للحصول على صدى جيّد للآصوات. وها هو «الحيّ المسيحي» 


یکنیستیه «بازيليك». و«العامدیة». و«ضریح باخوس» المستوحاة نقوشه 


۱۳۱ 


من أسطورة «دیونیسوس»» وها هو رواق «الکابیتول» أو مقر الإدارة 
س م م 
والرکاسة. كل شيء هنا كما درسناه 2 الکتب عن مدينة «کوتکول ۱۳ 


الجمیل آنها محاطة الآن بالنخیل والزروع وحقول القمح والأشجار 
الباسقة, هناك قنوات لجلب الاء. وأخرى لصرف الماء؛ وبعض الجد اول 
هنا وهناك. ما آروعهاز تبدو كالعروس وکل :هذا مادا اسان 
الآن؟ هل أعبر جبال «الخرافة حت ا العظمىئ بان 
«حمزة»؟ أم أقتحم ا «کویگول» لأقوم بآداء سهم أوّلا وأسترد 
جميع كلمات كتابي, تم أعبر الجبال نحو المكتبة الظمى؟ 


لا بد أن أقرر الآن وسر ا ده ی و ا بإخبار 
حراس | ا ثم اعرف الى «كويكول» ديفا يزان أنهي تایه 
بعد أن ق ن ا التي سأسير نحوها , لكنني فجأة رأيت «حمزة» 
OTT‏ مويق لوك خلف نفس الشاب الذي كانت الفتاة 
هبيه توجو :فكو الشوووعانا ا مرك تا كاف لد ند ان 

حمدت الله فهو يبدو بخيرء كما أنه بدّل ملابسه وصار أفضل 
مما كان علیه. يبدو أنْ ساحرة «ماذریون» التي اختطفته نقلته إلى هنا 
امع اا غیرت خطتی: نيا بد ا ید ی مكدو تفس وكين 
استرداد كتابي. شرعت 2 الهبوط 22 أن حددت النقطة التي سأخترق 
أسوار المدينة من خلالهاء سأبتعد عن أبراج اة وعن «الساحة 
السٌيفيريّة» التي تقود إلى «قوس التّصر». ومعبد «ستيموس سیفریوس». 
فعدد الحرّاس هناك أكبر من عددهم 3 الجهات الأخرى. 
(۱)للاطلاع على المزيد من المعلومات عن مدينة «گويكول» يُرجى مراجعة الأفلام الوثائقيّة 


ا معروضة على شبكة الإنترنت. 
۱۳۳ 


اا الا لعز نهاك یت وا ای سا 
فالحارسان هناك يتناوبان مع حارسين آخرين كل ساعة تقرييّاء نفس 
الأربعة بهيئاتهم, تمكنت من التحقق ب«الناظور». سأنتظر لحظة 
توجه الثنائي المكوّن من هذا الحارس البدین, ورفيقه الأحدب» فهذان 
انحا سانلا يران حت ياقهها اها الأحرام: وسیران لین 
بأنفسهما ليلتقيا بهما أمام «ديوان الرّكاسة». 

سيكون وقت الغروب هو الأنسب. سأقفز من فوق السّور وأختفي بين 
أشولة الحبوب حتى أتمكن من التسلل والبحث عن «حمزة» تحت ستار 
الا ا سارو اننظ 


A O 
«خالد»‎ 


عدت حيث تركت أبي وجدّيء ووجدتهما وباقي العائلة 2 طريقهم 
الی بیت من بیوت الدينة. فقد سلمنا الشرفون دازا لنسکنها کعائلة. 
لم يكن وحده. وان هناف :كناد أتت معه وجدته شاردا فسألته: 

- ما بك يا أبى؟ 

- لا بد أن نستعيد أسلحتناء وأدواتنا. 

- لکتها لا تعمل يا أبي..فقدت قيمتها! 

توا ل ممق علي ازضن «الكتهوي لکنها ها يشل ا خر جا 

من هنا وتخطينا هذا الجدار الفاصل الذي وصفه «أبادول». 


۱۳۳ 


- وربّما لن تعمل أبدَا لأننا هنا بصفة أخرىء فنحن لسنا محاربين: 

ترا ها ای اد اسان اكه 

- ستفعل أنت. 

- أنا! وماذا سأفعل؟ 

ب «المستيعدون» يرتيون ل معک . یوذون منك أن تخبرهم بكلٌ 
ما تعرقه عن مدينة «کویکول». نحن 4 سجن کبیر يا بني. > ولا 
أحد هتنا يعرف حقيقة «بیادق الظلام». قهم یطوفون بالیلاد 
ويقومون باختطاف الشبابء والرّ جال؛ والغلمان: وحتی الاطفال: 
ويحضرونهم إلى هنا. يحتجزونهم ويحرمونهم من الخروج. 
لكنهم يهتمون بهم وبسلامتهم وهذا غريب! 

- وكأنهم عصافير للزينة 4 قفص جمیل. أو سرب صغير من 
الأسماف ‏ حوض زجاجي. 

نعم يا «خالد». ييدو الأمر کد لك » لكنني ا خشى أنهم یجمعونهم 
لسبب آخر. 

- مثل6 

- قرابين مثلا! لأي طائفة أخرى هناء أو لتطبيق تجربة مريبة 
عليهم! فمملكة البلاغة مليئة بالفاجآت. والشرٌ هنا یتلون. 
ول تماركة وو ها على أزك:شهملكة البلدغة نك 


١ع‎ 


- على أيّ حال الوضع غير مريح بالفعل, ليس من حق آحدهم أن 
يَسلب آخر حريّته لاي سبب! 

- لهذا سنقوم بدورنا کمحاربین وان کت آسری!؛ فالحياة معارك, 
وکنا محاربون, وكام اهدهم 


ع وو 
مسح ابي على صدري ثم قال بصوت دافىٌ: 
5 2 س ر ورور 
- والان» تعال لتخبر عائلتك آولا بكل ما تعرفه عن مدينة «كويكول» 
1 0 7 
آیها الشقف. 
4 م بير 
دلفنا لبیتنا الجدید. وجلست احدتهم عن «کویکول». وقلبي يرجف 
خومًا على أخي E‏ ترى أين هو الان5 


2 
> - 


كانت«رَيُهُقانة» فد حملت «حمزة» إلى أذمن عفراء وموحشة. وقفت 
قبالته وكانت 3 حالة مزرية. فقد هرعت إليه كور أن حملها «أُسَحَم» 
بعيدًا عن مقبرة «طرّمساء» ونقلها إلى مملكته الخاصة. وأعطاها 
الاأمان. وترکها لیتد بر آمره ويشرع 2 ارسال جواسيسه إلى «طرمساء»: 
لینقلوا له ما يدور بين عشيرة «الجاهیم». فلا شك آنهم سیتورون عليه 
والکتهوره باحثة عن «حمزة»؛ وهاهو الآن بين يديهاء قالت وقد بدا 2 

م ير للدي وم 
- عدت إليك كما وعدتك یا «حمزة». 

تسیا ور آها مد عضت :او نها وکا ھا كيرف 

أعوامًا فوق عمرهاء سألها غاضيًا: 


۱۳6 


- لماذا أتيت بي إلى هنا؟ 
لم تجبه؛ بل قالت 2 أسى: 
- تعبت» وأنت السبب. 


- وما لی أنا بما يحدت لك 
س ۰ ۶ 
- 4 كل مرة أقتحم فيها جدار«الكتهوّر» أصعق مرّات من آجلك. 
آضحی به! 
و 7 2 
- لا تضحی اذ !۱ 
- کاد «القناصون» يقتلونني بسييك( 


- ناذا٩‏ 
و 


- لأننى أحبّك! 

أشاح بوجهه عنها قائلا: 
ل 

- كفي عن تردید هذا ان 

تجاهلت كلماته وقالت بتصميم: 

فک | وی دز وسنبتکر طريقة للتواصل بیننا» 

۳ ع 5 ان ءاس 3 

سأبحث 2 كل کتب السّحر. وسأش الرّحال إلى أعظم السّحرة 
على أرض مملكة البلاغة..سأطرق باب الردة والجبابرة من 

الجن. ش 

قاطعها ساخرا: 

۱۳۹ 


- وماذا بعد هل سنتزوج؟ وكيف سنعيش معًا؟ وهل ستنجبين لي 
لقاو سن الح یی الهو 9 کا سات کیتسا ی ات 
أجننت يا «رَيّهمقانة,؟ 

- نعم آنا مجنونة بك. يكفي أن تكون لي» أتخللك بآثيري» أطوف 
حولك» أعيش .2 كيانك, لا أدري ناذا لم أتمكن من تخلل جسدك 
كما كنت آفعل. كيف تمنعنی الآن؟6 

و ۳ - - ۰ ۰ 2 ۳ 

- لست لعبة. وما تصفينه ليس حبا بل هو مرض وعشق للسيطرة 
والتّملك, الحبٌ أن أكون حرًا وأقبل بإرادتي على من أحبّه؛ آمشي 
إليه طواعية وليس بالإجبار. 

. و 
- صدقت. فأنا حرٌّة وأتيت إليك طواعية لأننى أحبّك! أرأيت؟ 
تمعضت ملا محه و آدار و جهه ياتسّا من جدوى الحوار معهاء وفال لها: 


(9- 


= آعيديني الی أرض «الکنهور». 


اجه كيدها وموك كني هم اراد بعلبة صفيح 
فارغة ثم قالت: 


e 2  ء‎ 4 س‎ 


نا ن وا نج دف وف 
وضع «حمزة» يده على الوشم بين حاجبيه وقال وهو يتحسسهك: 


- ماذا تعثين؟ 


۱۳۷ 


کر 

قال غاضيًا: 

5 كاذ بةء لقد راشع «طارق». وتحدت إليء و سمعني. 

استدارت وقالت قبل أن تتلاشى من أمام عينيه: 

و 
- نعم لأنه مُحارب جدید, ولهذا لن أعيدك إلى آرض «الکنهوّر» مرّة 
آخری. سأتركك هنا وحیدا: حتّى ترضخ لا آمرك به. 
۰ 1 و me‏ 
انتصرفت «ریهقانة» وهي تهمس لنفسها: 
۳ رز ۱ 

- «إن لم تكن لي فلن تکون لغيري.» 

كان حبّها یتحوّل من الشوق إليه إلى الانتقام منه. فقد آعمتها أنانيتها 
الفرطة, فهو لا يبادلها نفس الشاعرء ظنت أنه سيهرع إليها فور أن يعرف 
آنها ور رها فقد كان سعيدًا عندما كانت تلازمه أخناء رحلته السابقة 
كانت على يقين أنه سعد بوجودها و حضورها وکلامها. لکنها فوجتت برد 
فعله عندما حملته إلى هناء لم تتعاطف حتّی معه( تخلصت من جميع 
آهله لتبقی ملاذه الوحید. 

أي حب هذا؟ تلك شهوة, ورغبة 2 التملك. لو أحبّته حقا لخافت عليه 
من نسمات الهواء. ولا عرضته لذرة خوف أو رهبة. من حماقتها آسرعت 
e‏ 0 ات ا 
ا كن القدار a E es E‏ ا 
27 خطر. انه هحول عن الجميع ولن یراه أحد أبدًا. 


۱۳۸ 


عادت لملكة «أسَحم». وتركت «حمزة» يصرخ ويتأجج من شدة 
الفشب, آخذ یرکض نا عن أي مخلوق هنا ليختبر الأمر بنفسه» هل 
سیسمعه أحدٌ؟ وهل سيراه الاس هنا؟ ظل يركضء ويركضء؛ ویرکض؛ 
حتى سقط على الأرض؛ وفقد وعيه. 


سور یسمش کی 
«طارق» 


بسط الليل رداءه الوشی بالتجوم» وأطل القمر وكأنه يُراقبني من 
خلف همم الجبال؛ حان وقت تبديل الحارسين مضى الحارسان اللذان 
كنت أتابعهما تجاه «ديوان الرّئاسة» ليلتقيا بزميليهما الأوكديق باستلام 
فترة الحراسة القادمة. فهرولت تجاه السور وتسلقته مشرعاء للت 
حبالي واختبأت خلف أشولة القمح المكدّسة © مستودع الحبوب؛ وانتظرت 
طویلا حتّی سكنت الأجواء. على أضواء الشعل المترجرجة والمنتشرة هنا 
وهناك. رأيت أطيامًا تلوح من بعيد. يبدو أنّ هناك مجموعة من الشباب 
يجتمعون حول آحدهم. © منأى عن الآخرین, وکأنهم يختبئون منهم 
خلف جدار حجري. 

ترکت حقيبتي 4 مکان آمن؛ وتسللت مقتريًا منهم. ریت «حمزة» 
وتبطهع: ٠‏ كان أفضلٍ حالا مما كان معي. وكان يرسم لهم على الأرض 
مخططا لمدينة «کویکول». شارخا لهم معنی اسم کل جزء منهاء وكانوا 
يُنصتون إليه بذ سکون وک على رژوسهم الطیر: ؟اتهی‌هن ار , وعلا 
صوت قرع الطبول من بعید. 

قال آحدهم اه وقت توزيع وجبة العشاء, فانصرفوا تاعا ویقی 
«حمزة» یمحو ما خطه على الأرضء انتظرت حتّی ابتعدوا وتبعته وهو 


۱۳۹ 


سو الك برو كانه و سوه بن وراه بقوة لنختبی معًا خلف 
' أشولة القمح ونتحدث. وضعت يدي على فمه حتّى لا یحدث صونًا يجاب 
الأنظار إليناء ففاجأني بدوران سريع ووجه الي لكمة كادت تحطم فكي 
وأسقطني أرضًا وجثم على صدري» قبضت على يديه بقوّة وحدّقت 3 
هفاك 
- ما بك يا «حمزة»5 آنا «طارق»! 
يبدو نا أحدثنا جلبة جعلت حرّاس مخازن الحبوب يتحرّكون من 
آماکنهم. فأسرعت بالاختباء. وهرولت تجاه المكان الذي أخفيت فيه 
حقيبتي فتبعني وهمس قائلا: 
- هل تعرف أخي «حمزة»؟ 


أصابني الذهول, يفول أخي! 0 هل هذا «خالد». توأم «حمزة» 
لق یی 


ا 

- نعم آنا «خالد». 

- يا إلهي! أنت نسخة من أخيك! ولكن كيف أتيت إلى هنا؟ 

ابتمد اس فوقفنا متواجهين وكلّ ما ينتظر إجابة من الأخر. 
أعاد سؤاله 4 تلهف: 

- متى التقيت بأخي؟ 

- بالأمسء واليوم صباحًا كان معي. 

- اليوم! هل رأيته اليوم بعينيك؟ 


۱۳۰ 


- نعم» وكان يتحدّث عنك کثیرا. أنتما متطابقان للغاية» حتى نبرة 
صوتکما واحد ۱۵ 
- أين هوة أين..أين؟ 
4 : و 
- عادت «رَيّهقانة» واختطفته من آمام عيني:؛ كنت 4 طريقي لعبور 
و ۲ 
جیال «الخرافة» لابلخ «حزاس الکتبة» بما حدث له ليساعدوه: 
فالصتور لا تحلق 42 سماء و «الکنهّور» لتحمل لهم الأخبار 
و«الحورائيات» لا يسمعن ما يدور هنا. 
اتسعت عيناه وهو يقول: 
- أنت تعرف عن «رَيّهُقانة».وحرّاس«المكتبة العظمى». و«الحور ائیات». 
ورأيت آخي بعينيك , وسمعت صوته بأذنيك..إذن آنت مات 
أليس كذلك؟! 
ت لی آنا محخارب: 
رت وصلني أن «وتهقنانة) قامت بوسم «حمزة»: وأصبح آخي أسيرًا 
ماو لد و عو ليا 2 ۰ 
لها . وهو الآن رجل خفي. لا يرى ولا یسمع من قبل الجن والانس 
هنا وفقط من سيراه هم الحاربون الجدد الوکلون بمهام جد ید 5 
على أرض المملكة. 
2 نعم» رأيت الوشم على جبینه. كان يؤلمه؛ ولکن لاذ | فعلت «ريهقانة» 
هذا به؟ 
- لأنها تعشقه؛ كريد الاستحواذ علیه. ولأنه زار المملكة من قبل فلن 
وحبسه حتى ييأس ويستسلم لها. 


۱۳۱ 


- ولكن؛ لماذا تختبی هكذا طالما اناك ماو 

د هن تخر الى الد وا اه هو الذمن نكمتو ايوق ار مه 
ويتشحون بالسّواد, لا أرغب 2 الوقوع بأسرهم. 

- یقولون انهم «بیادق الظلام». اتهم یمتطون لا عظيمة. 

5 أعرف تلك الخیول, لقد عثرت على واحد متها وحملني من فوق 
اق و ایی بدا هو دورو لکنه اختفی وتركني 
بعد عبورنا مباشرة. إنها خيول رائعة. سبحان الذي خلقها! 

- وبعد أن تركك الجواد؟ 

س 2 رس ڪ 4 
آراقب اطدينة: وظننتك «حمزة» وأردت أن أساعدك ‏ 9 الهروب 
من هناء فلقد رأيت هؤلاء البيادق وهم يمتطون کو اة 
عو ۰ د » لما / 7 ۰ 2 اس 
یحلقون بها فوق الدينة» ورأيتهم یسلمون غلاما للحراس الیوم. 
هناك شيء مريب يدور هنا 
الشرفون. أسرع يا «طارق». 

- عائلتك!۱ 

و 

تسنيت: ان آخبرك. لقد نقلت «رَيهُقانة» بيت جدّي بأكمله وبمن فيه 
الى أرض ET‏ نحن جميعًا هنال أرادت تلك الخبيثة القضاء 
علينا وإخفاءنا للآبدء ولكن جاءت الرّياح بما لا تشتهي السّفن, 


۱۳۳۲ 


اب حر عه گن 5 2 
وت ی مود الك ساره مر و وما عن أرط 
دیون 

- لا آفهمك! 
- سأشرح لك لاحقاء ولکن الآن اتبعني, فلقد منحنا الشرفون بیتا 
00 ر ور 
خخناضا بنا من بیوت مدینه «كويكول». 
سبقني «خالد» لیتأکد من خلوّ الطریق من اكاذة: ولحسن الحظ كان 
أهل المدينة يجلبون الطعام من قاعة مخصصة لذلك بعيدة عن بيت 
بعائلة «أبادول». آغلق «خالد» الباب وقدمنى إليهم قائلا: 
- هذا «طارق». وهو معا وین جدید , وقد التقى ب«حمزة» وكان معه 
الیوم. 


0 و 


شهقفت امرأة أربعينية بانفعال شديد ووضعت يدها على فمها 
وأسرعت نحوي فتعثرت وب 2 سقطت على اد رظن کانت عیناها محتقنتین 
من شدة اليكاء لاست بعدها أنها السيدة «مراح» والدة «خالد». 

وکان والد «خالد» يمسك قدحًا من الفخار تتصاعد منه الأبخرة: 
انسکب الشروب من يده عندما انتفض ونهض فجأة فور أن رآني, لكنه 
لم يأبه لسقوط الشروب السّاخن على ساقیه. وهرع الي وقبض على 
كتفي وعیناه تستفیثان وسألني بتلهف: 

بت انوم «حمزة» الآن؟ 


ت 5 3 9 
تعلصت عيناي ب«خالد» وهو يناعد امه على النهوض وقلت: 


۱۳۳ 


- حملته «رَيَهُقانة» واختفیا من آمامی .2 غمضة عين, ولم يظهرا 


- هل لاحظت شيئًا غريبًا على وجهه؟ 
و 
آدرکت ما يرمي إليه؛ وتبادلت النظرات مع «خالد» قبل أن أجيبه: 
و 7 
- نعم هناك وشم على جبهته يمتدّ إلى ما بين حاجبيه؛ وَسَمته به 
«زيهقانة» فيل أن يلقي الا شو القیض عليها. 
اقترب عجوز طويل القامة له لحية بيضاء كثيفة وقع ‏ نفسي أنه 
الجد «أبادول» الذي أخبرني عنه «حمزة»» وقد كان هو بالفعل. كان له 
۹ 0 و ۰ و 3 ۳1 ۹ 2 
رونق خا وحضور مهيب يجبرك على توقیره. وقف آمامي وقال متعجبًا: 
- كيف عادت مرة أخرى يعد آن آلقی تناو القبض علیه ٩‏ 
لا أدري. 
التفت «أبادول» و وموجها حدینه للسید ة «مراح» وقال لها: 
لاضن رتبة من عتاولة «الجاهیم». أحبّاؤنا يا «مرام». قبيني 
وبيئهم علافقة وطيدة: وطالما ألقوا القيض عليها كقد رأوا «حمزة» معهاء 
والآن يعلمون بوجوده هناء ولا شك آنهم يسا عدوت 
- ولكن.. 
- ولكن ماذايا «طارق»؟ 


١ع‎ 


- لقد وسمته قبل وصولهم وأبعدته عنها وقيّدته إلى جذع شجرة: 
ولم يلتفتوا الیه, ریت كل هذا من فوق الجبل ب«الناظور»؛ لا أظنّ 
آنهم رأوه. 


عادت سحابات القلق والخوف تطوف بوجوههم. آجلسوني بینهم 
ورحبوا بي وقدموا لي الطعام. سألني ا لسيد «کمال». وکان صوته مریخا 
مثل انسياب ماء النهر: 


- ما عنوان كتابك يا بني؟ 
- «كويكول». 
- لهذا أنت هنا! وما رمزك إذن؟ 
رفعوا جميعًا أعينهم تجاهي, اقتربت مني فتاة صغيرة جميلة الوجه. 
وسألتني بفضول: 
مادا شتی ب انمو 
- خمسة باللغة الأمازيغيةء فأنا المحارب الخامس من عائلتي. 
رفع السيد «كمال» حاجبيه وقال: 
- آنت من بلاد المغرب العربي. 


- نعم؛ أنا من الجزاثر. اسمي «طارق» وآبي «زیاد». أطلق أبى على 
هذا الاسم تيمنا ب«طارق بن زياد». 


هن «أبادول» رأسه قاكلا: 
- الفارس الأمازيفيٌ العظیم. رضي الله عنه وأرضاه. 


۱۳۹۵ 


35 نعم. 
عو 2 عا سس س ع س 
كنت اشعر أن السيد «ابادول» يشبه جدي بطريقة ما النظرات 
و 3 
العميقةء واللحية البیضاء. قلت له وعيناي معلقتان بوجهه: 
- سيد «أبادول».. خرن «حمزة» عنك الكثير. 
- نحن ننادى جدى «باديس». ش 
مسا تاماه 
- كلمة أمازيغية تعنى «أبو الشجعان». «با» تعنی آب: و«دیس» 
ربّت على كتفي ومنحنى ابتسامة دافئة لم تمحّ القلق من عینیه. كانت 
آثار رکه الذي أخبرني عله «حمزة» لو تزال واضحة على محیاه. وكان 
اضر ان الأسوة يدون اهتماما حل انه ۱ 
س ۶ س بهو ع 

1 کم ۶۹ ء 0 ء ۳ 
بیننا حوارات طويلة؛ اخبروني باسماگهم› واخبرتهم عن عائلتي. احبيت 
«ضرح» و«سٌلیمان». شعرت بالراحة عندما تحدثت الي السيّدة «دولت» فقد 
50 2 ۳ 5 به 535 
تذكرت جدتي» وتسرب إلى نفسي شعور بالهدوء عندما جلست بجوار 
السيّد «کمال». كان من ذاك النوع من الرّجال الذي يمنحك السّكينة, 
بهینته. ونظراته. ونبرة صوته» أشفقت على السيدة «مرام» كان القلق 
على ابنها ینهش قلبها نهشّا. 

اس السيد دافن كيدو أنه يشيه جده الأكبر «آبادول». فكلاهما كثير 
الصمت. وکثیر التفکیر والتحلیل. ولهما نظرات عميقة تشي بالكثير. 


۱۳۹ 


هناك فتاتان. إحداهما من الآسرة» والأخرى لا. ما فهمته أن «رَيُهُقانة» 
س بو 
كانت تستغل تلك الفتاة الحزينة والمنكسرة محاولة الوصول إلى «حمزة» 
لكنّها فشلت. أمّا الأخرىء. فبدت أكثر قوّة منها. كانت عيناها تبرقان 
كانت القطة السّوداء تطوف حولنا طوال الوقت» أخبرني «خالد» عن 
الان. والتي كانت سبيًا 4 افشال مخطط «رَيّهُقانة» لقتلهم جميعًا. 
جلب «سلیمان» مره عات وقدمها الي وجلس بجواري» فقلت له: 


2 (۱) 
- «تنلمیرت» 


حدق 4 عيني وسألني بفضول: 
اها متا ها ٩‏ 
جج «شكرًا». 
اه يكررها ليحفظهاء انفرد السيّد «أنس» بابنه «خالد» ودار بینهما 
حوار قصیر. عاد بعده إلينا وقال: 
- - الحرّاس یظنون أننا كنا هنا وهربنا بطريقة ماء ولهذا آلقوا 
القبض علينا وساقونا إلى هنا. ألقى بنا الحرّاس 2 السّجن تأديبا 
لنا كما يظنون» لكنّ المشرفين آخرجونا 4 الطباح باعتبارنا من 
الوافدین. ولهذا مر الأمر بسلام . فالعدد کییر. وکل منهم له 
اختصاصه. ولا أظنّهم يعرفون الوجوه والأسماء جيّدًا. 
قال السيد «كمال»: 
(۱) تثميرث كلمة أمازيغية تعني شكرًا. 


۱۳۷ 


-لا بد من تقديم «طارق» بطريقة ماء لیسهل عليه التّجوال 2 
ا 


قالت السيّدة «مرام»: 
- الخوف الآن من عودة الأشخاص الذين تسللوا بالفعل؛ فعودتهم 
ستكشف أمرنا للحرّاس. 
قالت «سارة»: 
- «الحققون» الذي لا تعرفهم. و«بيادق الظلام» الذين يمتطون 
ی ا aS‏ 5 3 
خیولا مححه ویخطفون الناس وينقلونهم إلى هنا و«حراس 
الأسوار» الذین یقفون بالخارج وهم من آلقوا. القبض علینا. 
۶ 5 3 ل 
واهل المدينة الذين نقلوا إلى هنا رغما عنهم ویطلق علیهم لقب 
«الستیعدین». ومنهم مشرفون وخدم. نحن نتعامل مع کل هولا ء! 
أضفت على كلامها قائلا: 
- والأطياف التي تدور ف الماع فوق الدينة. فهناك الکثیر منها. 
- لا بد أنها عشيرة «شفق». ولکن كيف رأيتهم؟ 
- معي «ناظور» ورثه أبي عن جڏي» وأعطاه لئ“ 
أدركوا جميعًا أنه من ميزاتي کمحارب. قالت السيدة «دولت»: 


- لا بد أن ننتبه لأنفسناء فهناكف امرأة ثرثارة سألتني اليوم الكثير 
من الأسئلةء فقد ينكشف آمرنا. 


قالت السید ة «مرام»: 


۱۳۸ 


- وددت لو ضممت الصغار الذين كانوا معها إليناء فهي قاسية 
علیهم. کما أن هذا ارکب الّذي كانت تحمله مرق فؤادي وهو 
يبكي.. كيف یقومون بخطف رضیع من أمّه! 
رفع «أبادول» رأسه وسألني: 
- هل ظهرت آي جملة 2 كتابك يا «طارق»؟ 
- نعم. 
7 5 ع مر 5 
توجهوا جميعًا بنظراتهم تجاهي» فأخرجت كتاب «کویکول». وقرات 
5 و 2 5 98 
عليهم اول جملة نقشت فيه بصوت مسموع. سالني السيد «انس» عن 
دالتاظور»: فأخرجته من حقيبتي فبدأ یتفخصه. واقكرت يدس الب ازج 
ووضعه على عينه وحرّك رأسه به يمينًا ویساژا. وانتفض فجأة وکآن 
عقریا قد لدغه, كانت عیوننا جمیها معلقه بوجهه وهو یضع «الثاظور» 
ن ع ۳3 
على عینه تارة. ثم یبعده وينظر تارة اخری. فساله «خالد»: 
- ما بك يا أبى؟ 
أستدار قائلا: 
- هناك جيش من المخلوقات الغريبة يحيط بالبيت! 
تناولت التاظور منه فرآیتهم. لکنهم اختفوا 2 لمح البصرء آخذنا 
نتفاقل والناظووه بيننا: لم يعودواء فأغلقنا الثوافن» وجلسنا نترفب. 
۳ س 
بعد قلیل طرق الباب ففزعنا جمیعا. دلف رجلان ملثمان بثیابهما 
أن آلقی علینا التحیة: 


۱۳۹ 


- سأنادي على أسمائكم للتأكد من حضوركم حرصًا على سلا متكم. 

رتبكنا ووقفنا نتبادل النظرات. أسماؤنا ليست مدّونة ‏ دفاترهم, 
سينكشف أمرنا الآن. اقترب آفراد الأسرة من بعضهم البعض, بدأت 
آسیر ببطء لأقترب من الباب لعلني آتمکن من الهروب والعودة للجبال 
.2 الوقت الناسب. بدأ الرجل بالنداء على آوّل الأسماء. قال بصوته 
الجهوري: 

٩»قیفوت«‎ - 

هز «آبادول» رأسه فأدركت أنّ هذا اسمه الحقیقی. سرت الطمأنينة 
4 أوصالهم بعد أن توالت أسماؤهم على لسانه. «كمال» «آنس». «دولت». 
«مرام» «سارق». «فرح». «سلیمان» «نور». «خالد». 

ت توقف والتفت نحوي وکنت آمام الباب مَباشرة, فقال وهو يطالعني 
بعينيه الغائرتين: 

- هل أنت «حمزة»؟ اسمك مكتوب لكنْ أحدهم قام بشطبه! وا ۱ 

كتابته مرّة آخری, لا أدري لماذا. 

قال السيّد «أنس» وهو يقبل علينا: 

- خطأ من الكاتب 2 الهجاء ربما. 

- يبدو هذاء ولكن ما لقب عائلتكم؟ 

قال «كمال»: 


- عائلة «أبادول». 


۱۰ 


- حستا سأدون‌هذا»ومن الغد ستأتون الینا بأنفسکم بالقر الرئيسي 
لادارة شئون الدينة. فقد کثر العدد وسنتوقف عن الطواف على 
- أين؟ 
ج «ديوان الركاسة». 
سألته «سارة» بفضول: 
- بالتأكيد؛ فالعدد يزيد» ونحن لا نحفظ الأشكالء وقريبًا سنقوم 
بتقسيم المدينة إلى قطاعات ليتعارف أهلها على بعضهم البعض. 
وهذا للمزيد من الأمان. 
قال «أبادول»: 
- ليس الآن. 
- لا بد أنه 
تفالعه الجاوس يحرم ديه انلا 
- ليس الآن يا سید «توفیق»! 
استدار قبل أن يفتح أحدنا فمه وخرج 2 الحال. وبقينا نتخبط 2 
حیرة» وکان السید «أبادول» غاضيًا للغاية. بدا السيد «أنس» يصف 
لهم تلك الخلوقات التي رآها من النافذة. وسألوني عن باقي أسلحتي 


وأدواتي» فآخبرتهم عنها. 
سر میلست یک 


2 وادي «الهمالیل». حيث كانت الریاح تزكر كالتموق الرقطاء. 
وتزمجر کالوحوش الضارية, أفاق «حمزة» من الإغماء على صوت 
الذكاب وهي بجوم حوله. فتح عينيه فرأى عيونها تضيء 2 الظلام. 
اعتدل محاوك الابتعاد عنها ووقف متأهيًا لقتالها كما تعلم خلال رحلته 
السابقة. أراد أن يمسكها ويصارعها كما فعل مع وحوش جيل «أمانوس», 
لکنه سريعًا ما اکتشف أن تلك الذّكاب الغبراء لا تراه, وربّما تشه رائحته 
فوط 


أدرك الآن أنّ همان كانت صادقة # كلامها بشأن اختفائه عن 
أعين انا ظرین. كانت ظلمة الیل تكتنفه من کل صوب. لم يشعر بخوف 
ولم يرف له جفن» فقد اعتاد هذا 4 رحاب جبل «آمانوس». شت تلك 
الذئاب لا تخیفه. فقد رأى الأكثر منها شراسة وتفلب عليها من قبل, 
عاد لسيره .2 يأسء وكانت الذئاب تزوم بالقرب منه. لكنه لا يكترث 
بو 2 عا س 
بهاء كانت تقترب ثم تتوقف بعیدا عنه خطوة وکأن هناك ما یمنعها عن 
الافتز اب أكخر مح هذا الس : لکنها تشعر توحوذد! 
طال السیر 3 تلك الأرض العفراء. رفع رأسه تجاه السّماء؛ كان 
القمر هو أنيسه الوحيد ورفقته بعد أن يئست الذئاب وابتعدت. من بعيد 
لاح له طيف يتحرّك بتودة. هرول نحوه» كان رجلا بدویّا لوّحت الشّمس 
وجهه وتركت على وجنتيه تفضنات متعرّجة:؛ له جلد یشبه ثنيات جسم 
السحلية؛ ثيابه المتهالكة توحي بفقره الشدید. كان یتک على عصاه 
ويحمل مصباخا 2 يده الأخرى ويسير بحذائه المتقرّح بجوار حمار لا 
يختلف حاله عن حال صاحبه. يكاد هيكله العظمي يبرز من تحت جلده 
من شدّة ضعفه وهزاله, كان الشيخ يحمل على حماره جرابًا من القماش. 
اقترب «حمزة» منه. وسار بجواره. جرّب أن يتحدّث لعله یسمعه. لكنّ 


۱:۳ 


الرّجل لم پلتفت. كان يسير شاردًا وهو يضع يده على ظهر حماره؛ واليد 
الأخرى تحمل المصباح الذي يتأرجح يمينا ويسارًا كلّما خطا خطوة 
للأمام. 
جرب «حمزة» أن یلمس يد کانت ید الرجل ساخنة وكانها خرجت 
وخ لوخد الت ا لعفل ری اوه عورا E‏ 
5 © عينيه الغا كتين لم ورتجد شوك كنه ری بخ بش نما و دم غاد 
لسیره وكأن شيكًا لم يكن. وجد «حمزة» فيه صحبة تونسه. وقرر أن يسير 
بجواره؛ وصلا إلى خيمة هذا الرّجل الفریب. أطعم الرّجل حماره. وتناول 
شينًا يسيرًا من الطعام. ثم استسلم للنوم, فاضطجع «حمزة» ‏ ركن من 
خيمته واستسلم للئوم هو الآخر. 


سور حر ىك 
حدخالد >» 


كانت لیلتنا عامرة بالأحاديث, والفقاشات. قررنا أن نضع خطة لكي 
نخرج من مدينة «كويكول»: لنتحرر من الأسرء ونحرر معنا «الستیعدین». 
لكننا ستحاول أوْلا اكتشاف سبب انتخاب هؤلاء الأشخاص بالات 
لخطفهم من كل قرية. ومن كل قبيلة» ومن كل بقعة من بقاع «مملكة 
البلاغة». ستقوم جذتي بالخروج مع آمي٬‏ و«سارة»» و«نور». و«فرح», 
سیعملن مع النساء والبنات. ویتولین بعض الهام. ویتبادلن معهم 
ما «أبادول» فسیتوجه إلى «الدّیوان» مع آبي ليتحدثا مع الشرفین حیث 
يتخذونه مقرًا لهم. جدي «كمال» سيذهب إلى السوق ویختلط بالتجار. 
خرج معه «سليمان» وتبعتهما القطة السوداعء رافقتهما أنا و«طارق». لم 


۱:۳ 


يلتفت أحد إليه كما توقعناء فهم حتّى لم يألفوا وجوهنا رغم لقائنا بهم 
بالأمس. فغالب من بالمكان یحذرون من بعضهم البعض. 
كما أن هناك وافدين جدد وصلوا للت مع «بيادق الظلام»» والعديد 
ف اونا أخبرني أهل المدينة بالأمس أن عدد المستبعدين يزيد يوميّاء 
فكل صباح يصل المزيد منهم. 


مررنا بالخیز. فوقفنا تراقيهم وهم يقومون بعجن الدقيق بالماء, 
كان هناك غلامان. أحدهما يبكي بحرقة, والآخر يعمل 4 صمت› فسأن 
جدّي «كمال» الفلام البّكاء عن سبب بکائه, فقال الرّجل الذي كان یقف 
أمام التنون هه غمر العرق حبينه: 

- وافدٌ جديد ويبكي بخرقة يفتقد أهله. 
و 5 
قال الثلام الآخر وهو يرنو إليه: 
- کنت مثله كا البداية, لكنني اعتدت الأمر. 
س ای 0 9 
- لماذا نحن هنا؟ لماذا يختطفنا «بيادق الظلاي؟ 
ضحك الرّجل حتّى بانت نواجذه وقال: 
- السوال الذي لم نجد له اجابة أبدّاء ولا تحاول أن تطرحه على 
الحژاس, فقد تحبس لثلاثة ليال حتّی تنساه , لطالما كررناه عليهم 
م يجييوننا «ليس الآن. 5 الآن». كوك اد از 


لم يتوقف الغلام عن البّكاء؛ سألته وأنا أعبث ك شعر رأسه الدهبي: 


١ع‎ 


-ما اسمك؟ 
اا 
قال الخبّاز وهو یخرج بعض الخبز من التنور: 
- انه من الأمازيغ. 
التفت «طارق, الیه اد 
- من أي القبائل أنت؟6 
د انلق ذقنا ۱ 


أدركتٌ أن تلك قبيلة من قبائل الأمازيغ همس الي «طارق» بأنه رأى 
ذلك الفلام و«بيادق الظلام» يسلمونه للحرّاس بالأمس. سألناه عن 
والدیه. فأخبرنا أن أباه كان من كبار رجال القبيلة» وأنه مات منذ يومين, 
وأنْ أمّه مريضة جدًاء ولدیه شقيقة 2 الرابعة من عُمرها. تأثرنا لحاله. 
كان من عمر «سّليمان» الذي وقف بجواره وأخن یرت على کتفه. طلب 
جدّي من الخبّاز أن يعفي «أمنوكال» من العمل فوافق, کدنا ننصرف 
ومعنا «أمنوكال» فاستوقفنا الفلام الآخر ويداه عالقتان بالعجین. وكان 
الدّقيق يغطي ذقنه ويغرق صدره» قال وعيناه تسكنهما نظرتان حائرتان: 
- لماذا يا سيدي يعاملوننا هنا وكأننا نسيج واحد» ونوع واحد , وقالب 
واحد. أليست الأيام تخبزنا بطرق مختلفة؟ اليس لكل منا نكهته 
الا اه انمق و رختلفت٩‏ ارو فحنا "الما 
بأطراف لهيبها فيبرق سطحنا كالخبز الشهي الطازج. وتارة 


(۱) أمنوكال اسم أمازيخيَ معناه الأمير. 
() آيت أومالو اسم قبيلة من قبائل الأمازيغ بمعنى آبناء الظل. 


۱:6 


تحرقنا بقلبها الذي يتلظى فيزهد الناس قينا لمرارتناء آشعر 
آنني حفنة من الرماد يا سيديء لماذا يعاملوننا بنفس الطريقة؟6 
وقفف جدي «كمال» أمامه ساکتا کان وجه الغلام يحمل الكثير من 
الهم. وعیناه ينزوي فیهما ألم شدید. وکان «آمنوکال» ما انفك يبکي, 
بینما «سليمان» يراقيهما وهو 2 غاية التأثر. سأله جدي عن اسمه هو 
- «میسر 5». 
- کم انا ميشزة؟ 
- اثنا عشر عامّا. 
وآنت يا «آمنوکال»٩‏ 
- أحد عشر. 
قال جدّي «کمال» فجأة ودون | ستشارتنا: 
- ولداي سیحلان محل الفلامین. 
وافق الخیاز وهو یبتسم. فشمرنا عن سواعدنا وانصرف جدي مع 
الغلامين ومعهم «سلیمان». غسلت يدي جيدًاء وبدأت أربت العجین 
وكأنني آوجه الضربات نحو خصم عنيد » كنت قلقًا على أخي «حمزة» 
ووددت لو خرجت من تلك المدينة 2 الحال للبحث عنه. لاحظ «طارق» 
شرودي فقال وهو ينفض الدقیق من يديه: 
- توقف عن توجيه اللكمات إلى العين يا صاح! تلك ليست حلبة 
مار ةة 
٤٦‏ 


3 أضاف بابتسامة لطيفة: 
- تحل بالصبر...سنعثر على «حمزة». 
انخرطنا ب4 عملنا مع الخيّاز وبدأنا نسأله عن سكان الدينة, وكان 


لديه الكثير من الأسرار والأخبار. 
سور رسمه .بك 


۱:۷ 


2 
«ماسیلیا» 


كانت «ماسیلیا» تلاحق «سیفاو». وکان پسرع الخطی فرارّا منها. 
تصنع أنه لا يسمع صوتها الرقیق وهي تنادیه. لکته أشفق علیها عندما 
طال مسیرها خلفه. فقد طن أذها ستیأس من تتبعه عندما تقلها قدماها: 
فالدينة کبيرة. والسير من شرقها لفربها يهلك الرّجال. فکیف بفتاة 
هشة كنيف الشحاب: الرقيق! 

توقف عن السّير فجأة؛ وسكن مكانه هنيهة قبل أن يستدير تجاههاء 
خفق قلبه عندما رآها وقد بدت على وجهها آثار الارهاق والتّمب من 
طول المسيرء شعر بتأنيب الضمیر, ليته أجاب نداءها من البداية, كانت 

س 3 و 
ستتحدت إليه کعادتها على استحياء وتسأله عن حاله ثم تمضي إلى حال 
سبيلهاء وتتوجه إلى مطبخ المدينة حيث تعمل مع النساء؛ كانت «ماسیلیا» 

5 5 5 ۹ 1 5 2 ق 5 

فهي ترجو رضاه عنها وتتمناه زوجا لهاء لكنها لم تصرح قط أمامه 
بهذا الحب إلا مرة واحدة عندما سألها «فاکد الحرس» وهو یستجوبها 
فور 9 م «بيادق م عن سيب تشبثها ی ا وهم 


0000 أراه مرّة أخرى.. وهذا يحرق فؤادي. 


مر بخاطره«سیفاو» هذا المشهد وهو یر اقب قطرات العرق التي تجمّعت 
على جبينها كحبات اللولق. قالت بتلقف عندما وجدته ينظر إليها: 
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= » سيفاق. .كيف أنت6 

أجابها بصوت اجتهد أن يكون خاليًا من العاطفة: 

- آنا بخیر یا «ماسیلیا». وأنت؟ 

- بخير والحمد تلف دت فقط أن أظهكن لیاف 

كانت تنظر إليه بعينيها اللوزيتين وكل ذرّة ج كيانها تحرقب التفاتة 
منه. وقفت تبحث 2 عينيه عن ذاك البريق السّاحر الذي يطل من عيون 
N‏ تلك النظرة التي تدل على اشتياقه لها , تلف الرّمشة التى تعني 
اا SS‏ انت تحصي 
ا وصعهة بينهماء شعرت SSS‏ تتواثب. 1 كانت a‏ 
تتلجلج 2 صدرهاء سألها بصوت فيه نبرة لوم وعتاب: 


- لماذا تتبعينني وقد أطلتٌ المسير؟ 
تلعثمت قائلة: 
- آشعر بالخوف يا «سیفاو». 
اتسعت عیناه وسألها باهتمام شدید: 
- ممن تخافين؟ ل ف يؤذيك؟ آخبرینی۹ 
لمعت عیناها عندما رأته غاضيًا من آجلها. قالت على استحیاء: 


- لا یجرو أحد على هذاء فهم یعلمون أنْك سند لي هنا. حمدًا لله 
آننا معا. 


تجاهل کلماتها الأخيرة وسألها: 


۱:۹ 


دبا یقت ٩۱۱‏ 
عقدت حاجبیها الرقیقین وقالت: 
= اتف دومًا بالتيه وبالخواء, وكأنني 2 صحراء جرداء. کل هولاء 
الناس لم يشعروفي آنا بالمان..آشمر فقط بالاطمکتان عندما 
أراك يا «سیفاو». 
قال «سيفاو» بحزم: 
- لا بد أن تكوني قوية يا «ماسیلیا». اعتمدي على نفسك» واعتبريني 
۳4 س و 
غير موجود هنا بل اعتبريني مت ودفنت و... 
شهقت وقاطعته قائلة بانزعاج شديد وكانت يداها ترتجفان: 
- كيف تقول هذا5 أرجوك...لا تكررها! 
- يبدو أنني ضايقتك كالعادة. 
قال بحرج: 
|قصيق :أن تكو فوكة یت قا اة هذا شا هد ماه 
a 1 ۱‏ ۶ ۳1 6 4 
ونحن لا تعلم مصيرنا. تم این إيمانك بالله يا «ماسیلیا»٩‏ وانت 
س أن و a2‏ 
التي اشتهرت بين بنات قبيلتها بمناجاتها وابتهالاتها التي ترقق 
القلوب. 
تعانقت نظراتهما لبرهة فهرب من عينيها وأشاح بوجهه عنهاء 
فجمعت أطراف شجاعتها وقالت: 
لا تقلق. شا کون قوية يا E‏ 
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ابتسم لوا کان پشعر آحیانا انها نتحوّل الی طفلة آمامه؛ تراجمت 
خطوة للوراء استمداذا تلاتصراف وسألته 

- متی ستأتي إلى الحانوت؟ المكان هناك موحش بدونك. 

- لا آرغب 2 العمل اليوم. 

- ناذا 


غضن حاجبیه. وبدا عليه الضیق الشدید » شعرت «ماسیلیا» بالحرج. 
کاو اوت ر غد ويا نك سفن وه کان يوه اها تحت وکین نا 
الذي يفعله ليوقف شلال المشاعر الذي كان يتدفق من صوتهاء وعینیها, 
وكلماتهاء ونظراتها كلما التقى بها. 

من الصّعب أن تتعامل بلطف مع شخص يُحبّك بينما آنت لا تبادله 
نس الفاغ فانت دوم ف خم دمن آن یظن هد لشخص لطفک شه 
حبّاء وأنت ذ الحقيقة تكن له الاحترام والتقدیر فقط. لكنك لا تحبّه 
بالمطلزيقة يقة الّني یظتها ویخالها بق نفسه. أو تخشی أن يبدو له آذك تنه 
عندما تهتم به» فيشجعه هذا على الاستمرار ك السعي إليك! 

وأنت تريده أن يتوقف عن ذلك فالطريق مَغلق. فتشعر بالضيق 
ور اة ریا لس عد أو تخاطبه بأسلوب غليظ لتجعله ينفر منك؛ 
أو يكرهك. أو ينصرف غاضيًا لكرامته اد فتبدأ ‏ إيذائه بفعل أو 
بكلمة» وعندما ينصرف جريح الفؤادء يلازمك الشعور بالذنب» وتلتصق 
بك تفاصيل آخر لقاء بينكماء لن تنسى نظراته. وحزنه. وانکساره. 
وارتجافة کفیه. وتعرّقه وهو يتخبّط من الطدمة. وستتذبذب مشاعرك, 
وتتساءل نظ حيرة ادا امقر فیه؟ هل تعأّقت به؟ آم هو مُجرّد تعاطف۹ 
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أم هو الحبٌ لكنك لم تكن تعلم؟ وأخيرًا تهدأ العاصفة التي تجتاح كيانك 
عندما تردد 4 نفسك أنْ هذا هو الأصح والأسلم له ولك. 

قد نكون قساة أحيانا لنغلق الطريق على من يرغبون فينا ولا نرغب 
5 2 56 5 و مب ده 3 دنه 
فيهم حتى لا تضيع حيواتهم هباء وهم يلا حقونناء وقد يتصدعون من 
الدّاخل: لکنْ تلك الصدوع ستبرأ عندما يتعافون متاء وسيبرد جرح 
قلوبهم حتمّا بمرور الزمن. والحبٌ ينزح الحبٌ؛ وهذا ما كان يرجوه لهاء 
ء 2 59 ع 
أن تحب غيره ليبرا جرح قلبها. 
ضعيفة» ومنكسرة هکن ٩۱‏ 

سالت دموعها وهي تبتعد عنه. تشعر آحیانا أنها تت ضمول مله لحت 
والحبٌ لا يأتي REE a‏ سر ا تشر ای e‏ 
نخطيّ مرّة أخرى! ندمت على ما بدر منهاء حاولت مرارًا أن تبتعد عنه 
لکنها 2 غربة مقيتة هناء ولا تجد من بسمعها أو یحتویها . 2 کل مرة 
یدور بیتهما حوار مُشابه كانت تقرر ‏ النهاية ها لن ند تتحدت إليه مرة 
ثانية. ولن تبحث عنه أبدَا ؛ لكنّها تضعف! 

بدأت 0 کعادتها وتحدّث الله ے4 وحدتها. قالت هامسة بصوت 

-«الهي. ها هو قلبي بين يديك امسح عليه برحمتك» وضع 4 ضعفي 
قوة منك» وارحم عبرة تترقرق شوقاء وكبدًا تحترق حنيناء يا رب لا تترك 
بيني وبين أقصى مرادك حجابًا إلا هتکته حتى تبرّد بالرضا منك فوّادي. 


وحتى لا أختار غير ما تختاره لي!» 
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كان «سيفاو» يتتبعها بنظراته وهو يتأرجح 4 مكانه من الحيرة. فهو 
یخشی علیها من نسمات امراب ویتتبم آخبارها داخل الدينة دون أن 
تشعر به, ویتابع كلّ شاردة وواردة تخصّهاء لو لم تكن «آریناس» عروسه 
لتزوج منها 2 الحال. فهي جميلة ورقيقة. وحنونة. وفیها الکثیر من 
الخصال الطيّبة التي يرجوها کل شاب 2 عروسه. 

كانت أمّه دومًا 43 عليه ليتزوجهاء لكنّه كان یرفض. ربّما لأنها نشأت 
4 بيتهم فاعتاد على وجودهاء ولم يكن لها نفس بريق «آریناس». هكذا 
طبيعة بعض الرّجال؛ دوما يركضون خلف المنوع. والغامضء أمًا التاح 
والقريب فيبدو مألوفا وسهل النال. ويزهدون فيه. هز رأسه عندما 
اختفى طيفها من أمام عینیه, هي جميلة. وتحبّه» لكنّه ما ذال ينتظر 
لحظة عودته لدياره لتزف إليه عروسه الفاتنة «أريناس». عاد إلى فقاعته 
الخاصّة؛ وسار خ أروقه الدينة, يفكر 2 طريقة للهروب منها. 


و 2 ا ۹ 


المطر قة 


دلفت السيّدة «دولت» إلى الطبخ الکبیر, وکان فسيحًا واسم الأركان 
وكأنّه قاعة احتفالات تضم عددًا كبيرًا من النساء اللاتي یعملن لخدمة 
آهل الدينة. ودلفت خلفها «مرام». وسارة». و«نور» و«فرح». كانت 
هناك امرأة بدينة على وجنتیها وعنقها وشوم زرقاء غریبة. همست 
«سارة» لجدتها: 
- ما سر تلك الوشوم الزرقاء؟ 


- سثعرف الآن. 


۱۳ 


آلقت السيّدة «دولت» التّحيّة على صاحبة الوشوم؛ وعرّفتها بنفسها 
وبالفتیات, اعتادت النساء ب4 المدينة على ظهور الوافدات کل يوم: قالت 
لها بصوت رتيب: 

- مرحبا بكن» هيا للعمل, ولتختر كل واحدة منکن ركنًا لتعمل به. 

واتخلعن هه الغاطف الخر ىة 

كانت معاطف عائلة «أبادول» تلفت أنظار أهل المدينةء وقد سُتلوا عنها 
عدة مرات, فقد بدٌّلوا ملابسهم الأصليّة بالفعل عندما أمدّهم المشرفون 
بملابسٌ غيرهاء لكنّهم لم يتخلوا عن معاطفهم لشدّة شعورهم بالبرد. 
على عكس بقية السکان. فقد اعتادوا على مناخ المدينة التي یسکنونها 
منذ فترة طويلة؛ وكانت تلك هي أجواء أرض «الكَنَهُون كلها فالبرد یلق 
المكان طوال الوقت. 

انضمت «سارة» لامرأة بدينة كانت تلف رأسها بشال مهترئ كعمامة 
على رأسهاء جذبتها ابتسامتها وجلست تقشر معها البطاطا. أمّا «نور» 
فتوجهت نحو فتاة جميلة الوجهء لها آنف رقيقء: وحاجبان لطیفان. 
وعينان لوزيتان آهدابهما کتيفة. وشلال ذهبيٌ من ضفائر الشعر 
المجدولة ينسدل .على کتفیها. وعلى وجهها وعنقها ويديها نقوش من 
منمنمات زخرفية رقيقة ومتد اخلة. كانت تغسل الصّحون وتتمتم بالدعاء 
بینما دموعها تسیل على وجنتیها! حيّتها «نور» بلطف وسألتها: 

- ما اسمک٩‏ 

- «ماسیلیا»» وأنت؟ 


- «نور». 
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أشفقت «نور» عليهاء وأخذت تفكر # السّبب الذي يدعوها للبكاء 
بتلك الطريقة. هل تفتقد والديها؟ وهل هما على قيد الحياة؟ آم توفاهما 
الله أم هي تبكي لفراق حبیب؟ وربّما هناك من يُعذْبها هنا! أو مريضةء 
أو تبكي نظرا لهشاشتها ووحدتها. فهي رقيقة جدّا. ولا شك أنّْ العمل 
بالطبخ شاق علیها , فهي لم تعتد عليه مثلهاء فقد كانت هي ورفیقاتها ۶ 
مد وة اون ب ا وات وات انها فيل فا 
فنون الطبخ. 

تذكرت آخر عهد لها برائحة طبخ أمّهاء شعرت برغبة 3 البكاء هي 
اللأخرىء وكأنٌ بكاء «ماسیلیا» أعادها إلى لحظة علمها بوضاة والديهاء 
ازدردت ريقها بصعوبة: وابتلعت ذكرياتها المؤلة. وقررت أن تسألها 
عن سيب بكائها: وبدأت كل منهما تهمس للأأخرىء واکتشفتا للتو آنهما 
متشابهتان» یتیمتان. وحیدتان. تم اختطافهما ونقلهما إلى تلك الدینة 
شقت ابتسامة طریقها بين دموع «ماسیلیا» عندما بدأت تتحدتث عن 
«سیفاو». فأدرکت «نور» نها تذوب فيه عشقًا وحبّاء بینما قلب «سیفاو» 
متيم بفتاة آخری» فانقبض صدرها. وازدادت شفقتها على صدیقتها 
الجديدة: e‏ لو بکت معها le‏ انشغلتا بالعمل 2 المطبخ» همست 
«ماسيليا» وهي تکفکف دمعاتها: 


- سا ودود. ارحم عبراتي وعثراتي.» 
انخرط الجمیع 4 عملهم بالطبخ, كانت «فرح» تراقب الرّجال 
وهم یقومون بذبح الخراف من النافذة وهي 4# انزعاج شدید. © ركن 
الحظيرة اللحقة بالطبخ كان هناك ثور عظیم له عینان مخیفتان. 
نهرتها جدٌّتها ونادت علیها لتبتعد عن النافذة. 


00 


۳1 
اقتربت «فرح» من أمها التي كانت تقوم بتفشیر البصل وهمست 
بصوت يرتجف: 
و 
- سين بحون ثورًا عظيمًا يا أَمّي. 
- لا بد من هذا لإطعام آهل المدينة. 
- الثور له قرنان عظیمان! 
- أمرٌ طبيعي, کل الثیران لها قرون! 
١ ۳‏ 
- آنا خائفة یا أمی. 
ترکت «مرام» ما بين يديها وجذبت ابنتها وقالت لها: 
- كيف تخاطين وأنت مُحاربة؟ 
و 
- لا باس من الخوف. انت أخبرتني بهذا من قبل يا آَمي» ولا بس 
من البکاء. فأنت كنت تبکین طوال اللیل! 
32 أنا أبكي قلمّا على أخيك «حمز ۰45 لكننى استودعته الله وأعلم أنه 
2 و کس 
- فلتكوني مُحاربة إذا يا أمّاه..وكفي عن البّكاء. 
- أنا أبكي الآن من البصل! 
ضحكت «مراح» واحتضنت ابنتهاء لکن «قرح» كانت فلقة للغاية. 
اتسعت حدقتا عينيها البندقيتين» وجف حلقهاء بدأ جبينها يتعرّق, 
ثمار جوز الهند. وطرق شرائح اللحم الغليظة قبل طهيها. تشبثت بها 
5 و یس س 
بقوة» وجلست تنصت لخوار الئور بالخارج. وعيناها معلقتان بياب 
الطبخ المؤدي للحظيرة الواسعة. 
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تعالت أصوات الرّجالء يبدو آَنْ الثور هائج بالفعل. أحدث الثور جلبة 
شديدة» ودلف إلى المطبخ من بابه الواسع الطل على الحظيرة. قلب 
القدور على الأرض فانسكب ما فيها وأحدث حالة من الفوضی, وحطم 
الأواني وهشم القوارير الزجاجيّة. وأصاب امرأة 2 ظهرها بجرح بلیغ 
فسقطت وهي تنزف» هربت النساء من باب المطبخ الرئيسيء استدار 
الور 2 باب الحظيرة ضفر الرّجال من آمامه. وبقيت «فرح» التي 
كانت تسمّر قدميها بالأرضء دلفت آمها مرّة أخرى بعد أن انتبهت لعدم 
وجودها. كان الثور یتأمب للهجوم على ابنتها الصغيرة! 

فرفعت «فرح» يدها بالمطرقة وصاحت وکأنها تخوض حربًا مع خوفها 
وهوت بها على رآس الثور مباشرة. كان هناك وميض يُصاحب المطرقة 
وهي تطير 2 الهواء. أصابت الثور بين عينيه فسقط على الارض 2 
الحال» أسرعت «مرام» وسحبتها للخارج. كإنت دقات قلبها تتواثب 
وقلبها يكاد يقفز من بين أضلاعهاء همست ے آذن ابنتها قائلة: 

- لا تخبري أحدًا بما فعلته للتوٌ. 

- لماذا ا 

ا لاحمًا. 

دلف الرّجال واستطاعوا السّيطرة على الثور» وجروه للخارج. ما 
زال يخورء یحاول النهوضء يرميهم بنظراته الخيفة. ذبحوه ب الحال, 
بینما كانت «مراح» تخفي المطرقة التي استخدمتها «فرح» 2 معركتها 
مع ثور يبلغ من الحجم آضعاف حجمها الضئیل: لتأخذها معها للبیت. 
انتهی الیوم. وتم علاج المرأة التي آصابها الثور ب4 مشفی الدينة. على يد 
الطبیب «الحارث». ذاك الطبیب العربي الذي كان من أواقل الوافدین 
إلى مدينة «كويكول». 


١ 01/ 


كن هیر و عا وکا شاه انوا ات كا شاد التاق 
تباعا, وکان السيّد «کمال» آخر من وصل للبیت. بعد أن اطمأن على 
الغلامين «آمنوکال». و«میسرة». وسلمهما للشاب الذي تعهّد برعایتهما 
من سّكان المدينةء كانت «مرام» ب4 غاية الحماس وهي تروي لهم ما حدث 
مع ابنتها وقد وضعت المطرقة على الطاولة آمامهم وهي تقول: 
- كانت «فرح» تلقي الطرقة كما تلقیها أي فتاة صغيرة 2 عمرهاء 
لکنْ الطرقة انطلقت کالقذيفة, وصاحبها صوت غريب» وومیض 
عجیب. لو عاد الرجال بعد فرارهم من الثور لرآوه, ولا مر الأمر 
مرور الکرام. 
توجه «أنس» بحدیثه لابنته وسألها: 
-لماذا آمسکت بالطرقة يا «طرح»۹ 
- لا أدريء شعرت بالخوف الشدید. خوف لم أحسٌ به من قبل! 
وداهمني شعور لوهلة أنني لا أرى آي شيء بالکان, لا الأشخاص. 
ولا الأدوات» كل ما حولي قد اختفي إلا تلك الطرقة, فأمسكتها 
وقبضتٌ على يدها بقوّة, وجلستٌ حر وعندما دلف الثور 
شعرت بسخونتها بين يدئ» ووجدتني ألقيها عليه فأصابته بذ 
الحال. 
قال «کمال»: 
ع يندؤ اننا ا 2 


أضاف «أبادول»: 
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a‏ 5 1 سي 5 بن 2 عه 
يخوضون معارك جديدة لم تدر على آرض مملكة البلاغة من قبل! 
سألهما «خالد»: 
- ولكن متی؟ وأين؟ وكيف؟ 
قال «أبادول» وهو یقلب عينيه بين وجوههم: 
- عندما نواجه خطرًا شديدًا بشجاعة, فقد ثبتت «فرح» رغم خوفها 
وواجهت الثور بمهارةء لهذا انتبهوا جيّدًا لما حولکم. وعندما 
تشعرون بالخطر تذكروا ما وصفته «فرح» للتو. 
قال «کمال» موجها كلامه لزوجته: 
هل سن آخبارعن اهل اد تة هكن من مها امن النسایه 
ل ولخد ن اها ی ال اسر ی ای کا 
زيارتها. وكانت 4 طريقها لمأدبة أعدّتها لها زوجات أولادها بعد انقطاع 
عنها لفترة طويلة عندما اختطفها «بيادق الظلام». 
قالت «نور»: 
e I SAE‏ شیاه ان وا یه توا مات 
فاظعها وكا لد قافا 


كم «سیفاو! 


(۱) تانيرت اسم أمازيغي للإناث بمعنى اطلاك. 
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- نعم هو. 
قال «طارق»: 
- لقد التقینا ب«سیفاو». انه شاب ره لديه متجر كبير للاأقمشة› 
مات آبوه وهو صفیر. وتولی ادارة تجارة آبیه منذ أن كان 
الرابعة عشرة من عمره وکان ابن عمه پساعده. 
آضاف «خالد»: 
- يبدو عنيدًا وقویّ. وهو يتمرّد على الشرفین دومّا. آخبرونا أنه 
دائم الشجار معهم. وهو پر غب 2 الخروج من هنا. 
سألت السيدة «دولت» وخا هاه شاكلة: 
- رأيت الوشوم على وجه السيّدة «تانیرت». وعلى عنقها وكفيهاء ما 
قصّة تلك الوشوم؟ لا بد أنك تعرف. فهي من الأمازيغ. 
أضافت «نور» قائلة: 
- وكذلك «ماسیلیا». فهناك على وجهها وعنقها ويديها نقوش من 
منمنمات زخرفية رقيقة ومتداخلة! 
قال «طارق»: 
- دق الوشوم عادة توارئتها نساء الأمازيغ: فالوشم له دلالات جمالية 
كما هو عملية إثبات اتصالية ضمن سياق الجتمع ويمرر بعض 
الرّسائل؛ وصار الصفة التي تميز المرأة الأمازيغية عن غيرها. 
قالت «سارة»: 
- هل يكتبون حروفا من التيفيناغ؟ 
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- بل يرسمون الشمس والنجوم والعقرب وحتى غصن الزيتون 
والتعبان. بالإضافة إلى رموز ودلالات أخرى تتعلق بتاريخ صاحبة 
الوشم والقبيلة التي تنتمي إليها. 
تنهد «كمال» وقال وهو يرنو لأبيه «أبادول»: 
- «أمنوكال» غلام خطف بعد موت أبيه بیوم. كان يبكي بحرقة. 
فقد مرضت أمّه مرضا شديدًا وطلبت منه رعاية أخته الصغيرة: 
فأقبل «بيادق الظلام» واختطفوه من بیته, لقد رأتهم شقيقته 
وتركها وهي تصرخ من الفزع. 
قال «أبادول»: 
- يا لهم من قساة غلاظ, لا أدري لم يقومون باختطاف الأطفال 
والتفريق بين الأهل والأحبّة. 


- هل وصلتم لشيء خلال حواركم مع كبار الشرفین ب«الديوان» يا 
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آبي۹ 
- لم نتمکن من لقائهم. لقد منعنا الحرّاسء وأبعدونا ب الحال. 
آضاف «آنس»: 
- عرفت این منهما من آصواتهما. کانا من الکوكبة الت اختطفتنا: 


يبدو آنهم یخشون أن نفشي سر الهروب والفرار لقادتهما؛ فنحن 
2 أعينهما حفئه من «المستبعدين» قاموا بالفرار وأعادونا للمکان 


انشا 
هر «كمال» رأسه فاكلا : 
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- عدد 0 المدينة ليس بالقلیل. وهذا من تقدير الله 0 
ET‏ ا ا ولكن داخل 
الأسوار فقط! 

قالت «مراح» .2 حيرة: 
- ولماذا على أرض «الكتهوّره» بالد ات٩‏ 
ران عليهم الصمت للحظات, قال «طارق» وهو يترقب ردود أفعالهم: 
۱ بير 5 معاي 
-لم تكن مدينة «کویکول» على ارض «الکنهور». 
اد 
ENE‏ والتقيت بحرّاس المكتبة العظمی. وأمدوني 
کر ای 
بالخريطة الخاصة برحلتي. كانت «كويكول» حسیب الخريطة 
تقع بعيدًا عن جبال «الخرافة» وعندما وصلت إلى البقعة التي 
أ تکون علیها الدينة لم أجدها هناك؛ وکان عل العودة 
مع الصّقر الذي أحضرني إلى المكتبة العظمى لأبلغ الحرّاس أنّها 
۱ 

- ولکن ماذ ٩۱‏ 

وی أن آعبر جیال «الخرافة» واخترق الحاجز الذي یمتد 
فوفها لابحث عن «كويكول» فربّما هتاف خظاا ے تخر تفن واه 
الصّقر لیّخبرهم. فهو لا یستطیع اختراق الحاجز, ولن یتمعن من 
التحلیق .2 سمائها. 


۱۲ 


سأله «خالد»: 


و 5 عو لد 
- وكنت تعرف عن أرض «الكنهور»؟ وأنك ستنقطع عن الجميع هنا؟ 


وكأنك تسیر 2 مقبرة! 


در 
- كيف هذا ومن أين أتيت بالثقة أنك ستستطیع عبور هذا الحاجز؟ 
لاح شبح ابتسامة ساخرة على شفتيه وهو يقول: 
۳ 
ب ألم أخبرك6 فضولي شدید » وقلبي حدید! 
بادله «خالد» الابتسامة: كانت طبيعة «طارق» المرحة تروق له. فهو 
شاب خفيف الروح ودائمًا يوقع كلماته بابتسامة. قال «أبادول» وهو پرنو 
إلى «طارق» 2 اعجاب: 
1 بعر ۶ 
قد يُفيدء والبعض قد يوذيك, فاحذر يا بني. 
ابتسم «آنس» وق كرا اورا وهي تردد عليه نفس الجملة. وسريعًا 
ما انزوت تلف الابتسامة وترکت ارتجافة آلم علی شفتیه عندما تذکر 
كيف كان یکررها دومًا على مسامع اينه «حمزة». وقد كان یشتاق اليه 
بشدة. انتيه من شروده القصير على صوت «خالد» وهو يقول بحماس: 
= وددت لو رآیت تلك الخیول المجنحة مرة آخری, ۱ 


سأله «طارق»: 
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- وهل تعرف مكانها؟ 
- بالتأكيد: لقد أتينا مع الحرّاس سيرًا إلى هنا. 
- فلنذهب إذن ونبحث عنهاء سنخرج عندما يحل الظللام» ونبيت 
ليلتنا بالجبال: وعندما يطلع الفجر نذهب إلى مراعيها معا لعلنا 
نتمكن من ركوبها ونصل سريعًا إلى المكتبة العٌظمى. 
قال «أنس» مشْجعًا لهما: 
- لعلّها تكون البداية لخروجنا من «کویکول». لنتمكن من البحث عن 
«حمزة». 
انتصف الیوم» قرروا جميعًا الخروج مرّة أخرى للاختلاط بأهل 
الدينة. لعلهم يكشفون سر احتجاز التاس هناك. 


سل 
E. 2‏ 


كان «سیفاو» يجلس يا عندما دلف «خالد» لتجره ۵ مع «طارق». 
ألقيا عليه التحيّة ودار بینهما حوار کشف الكثير عن حياة «سیفاو». كان 


يقول بحزن شديد: 


و 
- اشتقت إلى أمّيء لا بدّ أنّ فؤادها قد فطر على قراقي. 
قال «خالد»: 
- الفرييت او تحدشت 0 أكتشف أنه بطبيعته 
قبل انتقاله 3 هنا خالية م من ار و اة الطّلام» 
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قال «طارق»: 

- وكأنُهم یخططون لدينة فاضلة ويتخيّرون سكانها بعناية! 

قال «سیفاو»: 

- ولكن بعضنا فيه خشونة. ویعضنا فيه أنانية, وبعضص النساء 
عفيفات حییات. وبعضهن جريئات! ونحن من بقاع مختلفة. من 
الأمازيغ ومن العرب ومن غيرهما. 

- هل حاولت الاستغاثة برفافقك أو المقاومة يا «سیفاو»۹ 

2 و اس 0 ۳2 

5 لم اتوقف عن المحاولةء لكنهم اذكياء جدا وعدد الحراس كبير. 
ومند وصولي حاولت الهروب عد ة مرات مع شباب الدینة» دومًا 
و 
تخطط ونحاول لكننا نفشلء لم نكن على دراية بتضاريس المنطقة 
هناء لهذا اجتمعنا لسؤال «خالد». فهو يعرف تقسيم المدينة 
وتخطيطها. 


سأله «طارق»: 
وى و 5 5 
- وکیف لم تعرف «کویکول» وأنت من الامازیغ؟ 
و ا ع سب ۶ ع هم 

- کلت اعرف ان هناك مدینه رومانية. لكتنى لم ارها ابداء ولم 

اه کاب ر ا 
۳7 ۱ وما يشعر به ن E‏ 
ینهد ده. آغلق الکتاب وجلس بجواره وقال له: 


110 


- مارآيك أن نم الهروب معا من هناء آنا وأنت و«خالد». اون 
ان «بنات الریح» ترعی 3 بستان قریب. 
اذهك «خالد» عندما كشف «طارق» ل«سيفاو» عن ELS‏ وعن 
اتخون اة ٠‏ وحدّق .2 وجهه. كان «طارق» ينتظر من «سيفاو» إجابة 
على سؤاله: فأجابه «سيفاو» بعد تفكير: 


واا 
جها واه 
- هل تضمن لي آن تستضیفها عائلة «آبادول» وتعتني بها وترعاها 
حتّی آعود الیها٩‏ 
قال «خالد»: 
- أضمن لك هذا. 
قال «سیفاو بتأثر: 
- ل كل مرّة أحاول فيها الهروب. تتعرض «ماسيليا» للأذى بسببي. 
- هل يلقون القبض عليها؟ 


لك وا ی ا ل Eb:‏ خف ی امور AEE‏ 
وعندما آفشل 2 الهروب ويعيدونني إلى هنا. ويتم حبسي عقابًا 
لحاولتي الهروب. تأتي لرؤيتي بعد خروجي وقد نحل جسدها. 
وتقرّحت عیناها من البکاء. 

ايدو ادها مستت مد اا القن ماس و ف اها ك ك 
ولم تخش «بيادق الظلام. 


۱1۹ 


جم أعرف هذل لكنني متيم ب«أريناس»: عروسي التي زت منها 
ليلة زفا؛ لا بد أنها أيضًا تبكي بحرقة من أجلي وتنتظرني فهي 
هکیت أيكنا وق |اشعفت اليبانا ذنييا هی الأخرى؟ 
- كان الله 4 عونك. التعامل مع شخص بحبّك ويشقى بحبّه لك 
اقا اله أكن شدي عل امن 
= لعل الله یخرج حبّئ من قلب «ماسیلیا» الطيب: ويغيدنا لدیارنا 
بسلام. 
قال «طارق» بجدية شديدة: 
- نتا يا «سیفاو». فلیکن الأمر سرًا بيثناء وله ير با أحدًا هناء 
۱ وسنخرج معًا عندما يهبط الظلام. 
قال «خالد»: 
دفن الأفضيل أن تخر وماشيلياء هده اة لكي تفيل بالانتفال إلى 
بيتناء فهل هي قادرة على حفظ هذا السرة 
- نعم. أثقٌ «ماسیلیا» ثقة عمياء. ستحفظ السرّ, لکنها ستتألم. 
- ستعتني مي بهاء وكذلك ستفعل جدتي. 
أقبل شياب المدينة عتدما رأوا «خالدًا»» آدخلهم «سیفاو» إلى التجر 
بعيدًا عن الأنظار؛ ووقف أمام الباب لیحذرهم عند اقتراب الشرفین. 
هه 2 ع و و 
التفوا حول «خالد»» والقوا عليه المزيد من الاسكئلة عن «کویکول». كان 
«فتاد 5» أكثرهم سؤالا واستفسارًاء وكان شايًا حاذقا واسح العینین. له 
نظرة ثاقبة وكأنه على وشك التهام من آمامه بنظراته. تم الاتفاق على 


۱۷ 


موعد آخر للاجتماع بهم 2 اليوم التالي, يُريدون الهرب. فقد اشتاق كل 
منهم لأهله ودویه. 
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استيقظ «حمزة» بصعوية, كان يشعر بنشر ب عظامه, داهمه صداع 
شديد يشقّ رأسه» فتح عينيه أخيرًا وفوجئ بذلك الشيخ البدويٌ يجلس 
أمامة علی الارض: وقد خط حوله داقر ة على الومال. واختفت اليمة 
والحمار؛ وکل شيء! كان قد نقش على الرّمال رموذا غريبةء وجلس يحدّق 
تجاه «حمزة». وكأنه يراه. تحدّث «حمزة» إليه لکنه لم يُظهر آي اغ 
لأنه كان لا یسمعه. حرّك يده آمام عينيه فأدرك آنه لایر امه لكن هدو أنه 
یشمر به؛ گان پردد شیغا ما , فقرب «حمزة» أذنه من فمه بحذر ليسمعه. 
شهق الشیخ بصوت عال عندما اقترب منه «حمزة» ومت آصبعه وکتب 
على الرّمال: ۱ 

- من آنت؟ انقش على الرّمال. وعليك متي السّلام. 


استیقظت کل حواس «حمزة». فهناك من يشمن يك ویداً يكتب على 


2 اسمي «حمز ۵ وأنا ار 
سأله الشيخ بذات الطريقة. ودون أن يحرّك شفتيه بعد أن قرأ كلماته 


- موسوم؟ 


شح صر خی لزنا ایو ها که سا بعام دم کپ ين یه 
- ساحرة من ساحرات «ماذریون» تسمّي «ريهقانة». 
ظهر الانزعاج على الشّيخ وهو يكتب: 

- معشوق! 

أسرع «حمزة» يكتب له: 

- نعم» ولكن! كيف علمت بوجودي» فأنت لا تراني ولا تسمعني؟ 
خر ار حسلاك انماسیف: بو آقار خطوافف على آلرمال الح هرت 

ل الصباح, لا بذ أن وسَمّك حدیث. فتلك الآثار ستختفي بعد 

- تبعتك لیلا وأنت تسیر. 

- نعم. شعرت بك. وآعرف أنْك لا تضمر الشرٌ. 

- وکیف تعرف هذا؟ 

- هذا آمر ورئته عن أبي. كنا كوك لفغن ا 

- ومن هم «الهمالیل»؟ 

- الضعاف أمثالك. 

- الث شعنما: : آنا ماو 

- مُحارب! وكيف تخلی حرّاس المكتبة عنك! 

- هم لا يعرفون بوصولي؛ فقد كنت على آرض «الكتهوّر». 

بقي الشيخ يُحدّق ب الزمال. فكتب له «حمزة»: 


۱1۹ 


- ساعدني. 
ظهرت معالم الأسى على وجه الشيخ وهو يكتب: 
- ليتني أستطيع» لن يفك سرك بسهولة. تحتاج قلبّا نبیلا يضخي 
لخلاصك بحب طاهر وصادقء فالمعشوق ييذل له من الرّوح؛ وتلك 
الساحرة بذلت من روحها. 
- أرجوك.. ساعدني. 
- لا أستطيع. 
- افعل أي شيء. 
آطرق الشیخ قلیلا كم کتب له: 
- أستطيع نقلك إلى مکان آخر. حيث الحاربین. هؤلاء فقط سیرونك 
وسیتحد تون معك. 
- انقلني ذا اٍلی ارصن «الکنْهُوّر». 
دالكنها: أزطن اوتا تخا نة من تشر لاا وجزد للمخاريين هتاك 
- لدی صدیق هناف انقلتى حالا آرجوك. 
- صدیق! 
- نعم » وهو مُحارب. كان يراني ويتحدّث الي. 
- سأفعل.. وان صدقت. فهو سیساعدك. 
جلس «حمزة» یراقب الشیخ وهو یتمتم بلسانه بینما یحدذق .2 


ااا ثم يعود وينظر للرمال داخل الحلقة التي خطها حول «حمزة» 
فاستوقفه «حمزة» وكتب على الرمال: 


۱۷۰ 


- هل ستعرف «رَيهُقانة» بما دار بيننا؟ 
- لاء فالأمر بيننا فقط» ولن يخرج من تلك الدّ اثرة. لقد حضنتها 
بحرز منیع. لن يطلع عليه أحد أبدًا. 
قل «حمزة» بثقة: 
- لكنّ الله يعلمه. ۱ 


حرك الشيخ وآضة فجأة. وَكأنْهَ فزع من شىء ماء لا.حظ «حمزة» هذا 
3 


- ما اسملک٩‏ 
دم ع (۱) 
- «حنطريرة» 3 


س > م عو 

عاد الشيخ «حنطریرة» لترديد كلماته المبهمة, بصوت فيه شىء 
من النشان: اهتزت الأرض من تحت قدمي «حمزة»» وشعر آن الأرض 
شق وکا نها تبطمه» غاضی ك الرمان» وذارت مه شرعة شدید 3 : مرت به 
لحظات عصيبة, قبل أن تهدأ عاصفة الرّمال من حوله, فتح عینیه ووقف 
تحت شچرة صفصاف عظيمة. وأسند ظهره لجذعها. كان هناك شيء 
غریب یحدث( 

الأرض ترتفع وتنخفض, وتتباعد الأشجار» وتقترب الجبال من 
بعضهاء أصيب بتوتر شديد» وانطلق يجري من هنا إلى هناك. هاربًا 
من تلك الجيال التي تقترب» ومسرعًا بالخروج من هذا السهل الذي 
ينحدر إلى الأسفل ويهوي بِشدّة. ومبتعدًا عن الأشجار التي بدت وکأنها 


(١)الحتطريرّة:‏ من أسماء السّحاب. 


۱۷ 


تتهاوى فوقه. حتى أنه وضع يديه كلتيهما على رأسه وقد رأى أمام عينيه 
قلاعًا وقصورًا وبيوتا ومدنا بأكملها تظهر 2 الأفق وتختفي وتنطوي بها 


الارض. 


انزلقت قدماه وتدحرج على الأرضء حاول أن يحمي رأسه بیدیه. 
توقف جسده عن الدوران» وبقي مکانه رغمًا عنه. ویبدو أن هذا كان هو 
الصواب. فأرض الکنهور تتمزق. وتتباعد . وتتمدد, وتتقبض وتنبسط. 
ولا ينبغي عليه الفرار من هذاء بل السّكون والتسلیم! حملته أرض 
تالکته ورم إل وان موينة و کورکو0ام بعنت كان انس این و يها 
وهم مد جچون بالسْلاح ویراقبون الطريق, فوقف آمامهم وکانوا لا پرونه 

"ولا پسمعونه» وهمس لنفسه مُتعجّيًا: 
- هناك حياة علق آرض الکتَهُوّر! هناك بشر! 

رکض نحو الدينة. وتسلل من بين الحرّاس دون أن یشعروا به مر 
بالأروقةء وشاهد القاعات, ووقف متأملا أمام التمائیل الرُومانية ب کل 
مکان هنا وهناك. مر بالدیوان» وقوس النصر. والحيٍ السيحيَ. ورأى 
التوافير المرمريّة الفوّارة فأقبل ینهل من مائها نهلاء وجلس یستریح وهو 
يُفكر أين هو «طارق, الآن. 

رسع 


مع ور 8 و 
كان «حمز ۵» يسير بمدینه «کویکول». هن كايته معه 2 طرقات 
ی اي 0 ل ل مه ۱ 
المدينةء ویتنقل من ركن لاخر بعینیه التعبتین. يراقب الناس وهو پشعر 
پالانکسار. 


۱۷ 


وحيدًا رغم الزحام حوله, أسيرًا رغم حرّية التجوال, باحثا عن نظرة 
عبن تعطيه ذرّة أمل أنه موجود بالفعل» وهناك من يراه صار مجرد رؤية 
ونا دوي ف عر قر د كشن لخر أنه الوحيدة! 

نحن نحتاج للآخرين؛ لانعكاس صورتنا بأعینهم. حتی وان مروا بنا 
مرور الكرام» يكفي أن نظراتهم إثبات لكوننا على قيد الحياة. نتنفس, 
نعیش, ویشعرون بنا. بدأ قلبه يتَنْ؛ هل آنا حقّا موجود هنا 

أن تکون خفیّا فذاك مولم للفاية. أن تصرخ من الألم ولا پسمعونك 
فهذا يُمزّق الفؤاد. أن يصاب کل من حولك بالعمی عنك أنت بالذات 
رغم قوّة ابصارهم ذلك محطم للذات» أن تکون موجودًا لکنك غير 
موجود. کائتّا لكنّك بالسبة إليهم لم تکن. حیّا لكنك كالميت يسير 2 
تابوت. كل هذا مؤلم ومخيف وموجع. وكونك بعيدًا عن بيتك» ووطنك. 
وأهلك وهم لا يعلمون ابش انث ملق ع در وسقي ان كل مق كاتوا 
بت وتات هه ال یه الكبرى هنا 

الگن یدرف معاتاة هولاء الذین پهیشون علی الهوامش: اوك الذین 
یتجاهلهم التاس. لفقرهم ريّماء لقبحهم ربّماء لضعفهم أحياناء لمجزهم 
عن تقدیم آنفسهم بشکل لائق والحدیث عن ذواتهم بطلاقة» أو لصمتهم 
عند الاساءة الیهم مزات ومزات. لعجزهم عن التعبیر عن آنفسهم 
لسبب ماء لشخوصهم الهشة التي تتلاشی 2 حضور آخرین یلمعون 
كالتجوم فیخطفون الأضواء. أو لأنهم تنازلوا عن حقوقهم ببساطة 
وابتلعوا الاهانة مرّة بعد مرّة ففض الناس آبصارهم عنهم. واستهانوا 
بهم واستبعدوهم من اطار رؤيتهم فد هسوهم(! 


۱۷۳ 


تراكمت كل تلك المعاني على صدره» اخ وكيز وكأ كلايع ما اة 
كل هؤلاء المتعبين على كتفيه؛ فهو الآن يشبههم جميعًاء جلس يرتجف من 
البرد متعجّبًا من عدم شعور أهل المدينة بهذا البرد الشديد!؛ كان مُنهكاء 
وجائعًاء رفع عينيه إلى السّماء وقال: 


خبيئتي وتسمع أوجاع قلبي» فلا تتركني وحيدً ا تتخبّطني الخطوب. 
فمن لى سواك! ۱ 
تکور 2 رکن من آرکان السشوق. وضم ساقيه إلى صدره کالجنبن .2 
سار یسکس 


كانت «رَيُهُقانة» تطوف بوادي «الهمالیل» کالجنونة. أين «حمزة؟ 
كيف له أن يختفي وقد ترکته 2 هذا الوادي الآمن» كانت تعلم أن فيه 
الکثیر من الأسری, بعضهم یطوف بآرضها. وبعضهم آصابه الجنون, 
وبعضهم مات دون أن يشعر به آحد. قضت وفتّا طویللا تفش عنه فوق 
الأرض وتحتهاء كانت تميّزُ من الفیظ عندما ظهر «آسحم» آمامها فجأة. 
لک اور 

دعاك ريل مره 


كان «أسحم» يزوم كالوحش الكاسر وهو يدور حول «رَيهقانة»» ما 
زالت تفعل آفاعیلها فجأة دون الرجوع الیه. وها ھی مرش ا لحر 
بخروجها فجأة. صاح قائلا: 


و 
- ماذا أريد!! لقد أنقذتك بالأمس! 


VE 


تململت .9 ضيق: فاردف فائلا: 
- لكنّك تسللت دون آن تخبريني یا ات وتعلمین آنني خسرت 
مكانتي بين «المجاهيم» بسببك, وآنهم يتربّصون بك, وهالقناصون» 
يبحثون عنك 2 كل مكان. 
- «وادی الهمالیل» بعيد عن سلطانهم, هنا أستطيع حماية نفسي. 
- .و کل مرة ستخرجین من مملكتي ستمزین ببراکین «طرمساء» 
س 3 5 78 س ی 
حتى تصلين إلى هناء كنت اتبعك الان 2 كل لحظة» ولقد ضللتهم 
لأخفيك عن أعينهم. ولكن.. لماذا «وادي الهماليل»؟ هل لدیک . 
- نعم. 
- نعم. 
- هل هو أسير من الجِنْ؟ آم من البشر؟ 
- من البشر. 
- من؟ 
اقتربت منه وقالت بدلال: 


- هل آستطیم أن أثق بك؟ 


Vo 


- بالتأکید: فأنت تعلمين أن قلبي ملك لك يا «رَيهُقانة». 
- ولكن ما سأبوح به سيكون وقعه على قلبك ثقیلا. 
- کیف هذ۱٩‏ 
آشاحت بعینیها عن وجهه وقالت: 
تفه مت وین ور 
- حفيد «أبادول»؟ كيف تفعلین هذا؟ وناذ ٩۱‏ 
طالعها بنظرات تملؤها الغيرة» فأسرعت بدهائها لتبعد تلك الخاطرة 
عن رأسه وقالت: 
9 0 الانتقام من عائلة «أبادول». 
- داذا٩‏ ۱ 
قاقر ومر عا هقی على اتمه الت کنخ 
محبوسة فیها. بعد تلك اللعنة التي آصابتني قديمًاء أنت لا تدرك 
حقيقة ما مررت به هنا خلال رحلته للبحث عن آخیه. لقد آذ اني 
هو وذلك البائس الذي يُدعى «هشام» عائلة «آبادول» لا 
تستحق كل هذا القدر من الاهتمام! ۱ 
فص يعد صمت و ضير 
كوه اا هن هه 
كانت «ريَهُقانة» تعلم أن «آسخم؛ مُغرم بها حدّ الصبابة؛ ولن يقبل 
اغا که انف مدق میم :شيم ررم هليه ف كلو 


۱۷۹ 


E‏ به والقناضية)»: لو آعادوا الکرة واختطفوني وهددوني 
بالحبس 3 مقبرة «طرمساء» سأخبرهم أنني أسرت حفيد 
«آبادول»» وعندها فقط سأتمكن من إجبار زعيم «المجاهيم» على 
إعطائي الأمان, بل وسأجعله يُعاهدني على عدم المساس بي أبدًا. 

- كان من المكن حبسه بدلا من أسره بتلك الطريقة! 

- كان الأمر سريعًاء خفت أن يُعيده المجاهيم لموطنه ولا أصل إليه 
فرة أخرى: 

- کیف تعرّضین تمك للخطر؟ هذا مسف قواك! 

- لم آتمکن من استیطان جسده أو تخلخله, لقد مُنعت. 

- تعلمین أنه محارب. وقد عاد إلى رحاب مملكة البلاغة مرّة آخری. 


س و 


- نسيت من شدة الخوف» عندما سمعت أصوات القناصين وسمته 
2 الحال دون تفكير. 

قال «أَسَحَم» یمرارة: 

- على العموم. لن يلمسك هذا الأحمق؛ فهو من طين لازب» وأنت 
من مارج من نار. 

احتقنت عینا «رَيّهُقانة» عندما واجهها بالحقيقة. أخفت مشاعرها 

وهي تنصت لباقي کلماته: 

- تلك اللعبة نلعبها كثيرًا مع البشر. لکنها بلا فائدة. كثيرًا ما 
نراقبهم من طرف خفي 2 كل حالاتهم. ثم نتلبسهم فضولا منا 
حين یضعفون أو یزلزلهم الخوف فنمرق 4 آجسادهم. وعندما 


۱۷۷ 


يغفلون عن ربهم. لكننا لن نعيش حياتهم. ولن يشعروا بناء نحن 
نلعب بهم يا «رَيهقانة» ما تفعلينه لهو ولعب وهراء. 


- آنت 2 غنی عن هذا فلجده «آبادول» فضل على عشيرة 
«الجاهیم». وقد يقتلونك. 
رمته بنظرة ساخطة وسألته: 
- وهل ستسمح لهم؟٩‏ 
تراجع للخلف وهو یقول: 
- يكفيك الآن الجرائم التي ارتکبتها ‏ حى رفیقاتلك! 
- لا يهمني. ۱ 
۳ 
- تعلمین آنني أحبّك. آطلقي سراحه وانسي ما فعله بك هو 
و«هشام».. وكوني لي. وسأكون أسيرًا لك بحقء ستتوجین ملكة 
على عشيرتي. وملكة على قلبي. سیکون لنا سُلطان خاصٌ بناء 
سنسیطر على الزید من الأرض. وسنستمیل الکثیرین من آترابنا. 
- وثقت بك وبحت إليك بسزي. فساعدني, والا سأرحل وآبتمد عنك 
للا بد . 
- وکیف اساعدلی٩‏ 


۱۷۸ 


- احتويني بكيانك لتّخفيني عن أعين القناصين كما فعلت من قبل. 
واحملني لنيحث عن «حمزة» 2 ربوع مملكة الیلاغة فما عدت 
أشعر به, يبدو أنْ هناك مزع ا ويحجيه عنی! 

- ولو رفضت كنا فزحات يف البحث عنه۹ 

طالعته بنظرة اهتز لها فوّاده وقالت: 
ر 

- بل فكر فيما سأقدّمه لك لوساعدتنيء فهو الآن الفرصة الوحيدة 
لنجاتي من عقاب «المجاهيم». 

2 03-3 

قال بهيام: 


4 


- لا يوجد شىء على رحاب هذه المملكة أرجوه وأريده سواك. 


ضحكت بدلال قائلة: 


أقبلت «رَيّهُقانة» على «أسحم». ضغلبته بكلماتها الناعمة وهو التیم. 
فأحاطها بطيفه ولفها بكيانه الأثيري حتی اختفت معالمهاء وطار بها بج 
سماء «مملكة البلاغة» یْفتّش 2 کل مكان عن «حمزة» وهو كاره له 
لیتمکن من مساومة «القتاصین» إن أعادوا اصطياد حبيبته وساقوها 
لزعيم «المجاهيم» با عفن مر ف هلي أمل آن کی مها الذئ 
قطعته له. والذي كان يرجوه بشدّة: وليبدأ البحث من أرض «الكتهور». 
حدثت «رَيّهقانة» نفسها 4 تلك اللحظة قائلة: 


۱۷۹ 


- «إن لم يكن لي فلن يكون لفيري. سيظل «حمزة» أسيرًا لي. لن 
ظمشة:أى آنثی من الانس والجنّ. فلیکن الحب محوما علیه, طاها 
منمت عنه.» 
ن 5 
تم التفتت تجاه «اسحم» وهو يحملها ومنحته ابتسامة تخفي خلفها 
الکتیر. 


کف شا شیاه رسالة إلى «سیفاو», گات تفن آنها تفت هده 
رة فور خروجه من «کویکول». فما آخبرها به عن عائلة «آبادول» وهذا 
الحارت الذي يرافقهم يوحي بأَنّ فراره سينجح هذه ا مرّة. وسيصل إلى 
«أريتاس ویز و جها كانت قاجا بنيابه دافا باه مار ة قفن أخبرها 
بخطته, وهذا ما أوجع قلبها! 

كانت عيناها متورّمتين من كثرة البكاء طوال اللیل. أقبلت لتسمع 
نصائحه التي بدأ يلقيها على مسامعها وكأنها ابنته» منحها بعض انال. 
آوصاها أن تلتزم بالقوانين لتعيش 3 سلام» ونصحها أن تبقى مع عائلة 
«آبادول» وان لم يعد ولم تره مرة آخری علیها آن تظل بالقرب من السید ة 
«تانیرت». فهي ستعتني بها جیذا. وستحنو علیها. لم ترفع عینیها هذه 
الرة بدا شحو عینیه وهو یحدئها. وکأنها توذب نفسها بهدا. کانت تقيض 
على الرّسالة التي قضت ساعات طويلة خلال الليلة السابقة وهي تکتبها. 
ولم تسلمها له كالعادة. 

تذکرت كيف كانت رفیقاتها ‏ الفرفة ببیت السيّدة «تانیرت» 
یحاولن قراءة رسالتها بینما كانت تکتبها, لکتهن لم يُفلحن فقد کتبتها 


۱۸۰ 


بالتّامازیفت. وهنّ من العرب. ولكن عندما أقبلت السّيدة «تانيرت» وهي 
من الأمازيغ, وقرأت جملة من رسالتها العامرة بعبارات الحبٌء أدركت 
ما یعتمل 3 در لكف الفتاة المسكينة: فهمست إليها: 

0 قلب من تحجَّينه بيد الله اتركي الأوراق وارفعي كفيك إلى السماء 
وحدني ربّك كما تفعلين دومّا. وتضرّعي إليه ليسوقه اليك. أو 
لیخرج هذا الحبٌ من قلبك! 

لوكنت مكانك ما آرسلت تلك الرسالة. ان الزجال یزهدون 4 المرأة 
التي تسعى إليهم بنفسها يا بُتيتي. ارتجفت أنامل «ماسيليا» فترکت 
ريشتهاء كاد الحبر ينسكب على الطاولة. هزت رآسها بهوان. وطوت 
الرّسالة: وكانت تكتب له الكثير من الرٌّسائل وعندما تلقاه لا تَسلّمها له 
أبرّاء بل كانت تلقي بها نار الموقد بالمطبخ لتحرقها وكأنها لم تكن! . 

خرجت من البیت وأخذت تتأمّل النجوم بذ السماء» وراحت تناجي 
ربُها حتّی عجز لسانها عن التعبیر. فواصلت مناجاتها بالدموع. وکان بوح 
القلب أسرع وصولا إلى السّماءء فأنزل الله السّكينة على فوّادها التعب. 
آعن‌ها «سیفاو» أن تجمع ثيابها لتستعدٌ للانتقال إلى بيت «أبادول» لتقيم 
معهم حتّی یمود فأذعنت لأمره دون أن تناقشه. , فالتقی بها على الطریق 
ليقوم بتوصیلها إلى بيت «آبادول». حيث كانت تسیر 4 سكينة على غير 
عادتها!. فليرحل «سیفاو»» وليكن ما یکون؛ لن تبكي آمامه» ولن تنهار. 
رما لم يكتبه الله لهاء أو لتتماسك الآن آمامه. ولتؤجل انهيارها حتى 
ینصرف. لا ينبفي أن يراها وهي تبكي هذه الرت. فقد ميف واهتراً 
فؤادهاء وهلکت جوارحها. 


۸۲ 


انصرف عنها «سیفاو» وهو يتعجّب من صمتها الطبق, وكيف أنْها 
لم تنظر إليه كما كانت تنظر .و کل مر يلقاها أو يتحدّث إليهاء كانت 
عینها مناجية الطرف ساکنتّة, افتقد هذه اة لمانها عندما کانت 
استانی فظو مسا وشم تاه نف یوم وه وگن رقف زا الث 
نحوها ثلاث مرّات. فوجدها ساكنة کتمثال من الزجاج, تحدّق ۶ الأرض 
آمامها. لم ترفع عینیها تجاهه حتّی وهو یبتعد. كاد یعود إليها لیسألها 
عن السبب. لکنها استدارت. ومضت نحو بيت «آبادول». واختفت خلف 
بابه فکان هذا بمتابة انفراز خنجر 2 قلبه! يا للعجب! لماذا یشعر بهذا 
الآن؟ وضع يده على صدره فقد كان قلبه ا فهمس قائلا: 

- كوني بخير يا «ماسيليا»..أرجوك. 

مسر سکس 


توزعت العائلة على الطریق بين مخازن الفلال والحبوب. و«دیوان 
الرئاسة» حيث يبدل الحارسان اللذان یعرفهما «طارق» سابقًا مع 
زمیلیهما 4 دورية الحراسة. وکانا كما لاحظ وهو يراقبهما ب«الناظور» 
فوق الجبل لا یصبران حتی یأتیهما البدیلان. بل یسیران الیهما 
لیتعجلاهما. وکان هذا یتیح وفتا کافیّا لتکون فيه الجهة الخلفية من 
آسوار الدينة عند مخازن الفلال خالية لدقائق من أي حارس. مما يُتيح 
د«طارق». و«خالد»» وه‌سیفاو» فرصة لتسلّق السور بالحبال والقفز للجهة 
الأخرى. ۱ 


كان «آبادول» آقربهم للدیوان. يراه من بعید. لکنه يراقب وصول 
الحارسين القصودین. ويبعد عنه «أنس» بمسافة كافية ليراه وهو يعطيه 
الإشارة آنهما وصلاء و ذات اللحظة كان «أنس» يقف 3 مكان واضح 
۱۸۲ 


تحت شعلة كبيرة ليراه أبوه «كمال» الذي يقف بعيدًا بقدر كاف ليراه 
بوضوح ومعه حفيده «سليمان» وهو یحمل القطة السوداءء د من 
إشارة «أنس» أن الحارسين وصلا د«الدیوان»» وبين «كمال» وزوجته 
«دولت» نفس المسافة. 


ترى زوجها وتنقل الاشارة ‏ ثانية لزوجة ابنها «مرام» التي كانت 
اا تاخضبی ییا وا آشارت بدورها د«سارة». التي أنلفث الشباب 
مباشرة وكانت الأقرب إليهم, , تعاونت الأسترة بأکملها لكن يتمكن الثلاثة 
من الخروج من مدينة «کویگول». وكانت «نور» ب البيت مع «ماسیلیا». 
التي حملت ثيابها وانتقلت للإقامة معهم حتی يعود «سیفاو». وكانت 
تبكي ‏ نشیج مسموع. ألقى «طارق» بخطاطيفه بقوة من فوق السور. 
وكانت الحبال مربوطة بهاء بدأ یتسلق بسرعة بعد أن قام بتوجيه «خالد» 
و«سیفاو» وإرشادهما اخشنه و و سو انك استفرق اه :وتا 
أطول منهماء لکنهم نجحوا 4 النهاية» كان «خالد» قد ربط كفيه كما 
فعل «طارق» حتّى لا تجرح الحبال باطنهماء وكذلك فعل «سیفاو». هرولوا 
مبتعدين عن الأسوار قبل وصول الحارسين الجديدين» بدا الطريق 
مُوحشا ومٌُظلمًاء سترهم الليل بجلبابه الأدهم الفضفاض, همس «طارق»: 
- معي أحجار كريمة لو فرکتها يدي ستضيء لناء لكنني أرى ألا 
نستخدمها الآن. ليس قبل أن نجد مكانا لنبيت فيه حتى يطلع 
الفجر. 
سأله «سيفاو» بفضول: 


ا 


e 


خيرك لاحماء 


A 


قال «خالد»: 
- بدأت عيناي تعتادان الأمرء ضوء القمر یکفینا الان. 
- هل کان الغوص ك قاع بحر «حندس» أكثر ظلمة من أرض الکو ور 
يا «خالد»؟ 


- تعم. » لكنني كنت أرى بعيني «سنمّان», وأشعر كما ت* تشعر الحيتان؛ 
آحدد السافات حولي بأصوات أصدرها. 
سألهما «يفاف مَتَمِحِيًا للمرة الثانية: 
- ما ال«حندس»؟ ومن «سنمار»٩‏ وکیف یری «خالد» بعيني حوت( 
ضحك ب وظاري» کک قال وهو يمسك بذراع «سيفاو»: 
أكملوا سيرهم الذى كان بمحاذاة الجبال» وعندما انتهت سلسلة 
الجبال. آخبرهما «خالد» آَنْ من الأفضل أن ينتظروا حتّى طلوع الفجر 
2 ا 1 5 ب اس 
ليتحقق من الجهة التي كانت فيها السهول حيث ترعى الخيول الجنحة. 
قال «طارق»: 
- سنسهر ليلتنا: ما رأيكما أن نتسلق هذا الجبل. ونجلس فوق تلك 
الصخرة العريضة6 
- فلنفعل هذا. 
صعدوا إلى مسافة قصيرة وکانت كافية لتکشف لهم الکان من آعلی. 
كان اللیل يبسط رداءه على الکان فلم یتبینوا غير خیالات الأشجار. 
فانتقلوا بأعينهم للسّماء, كانت ليلة قمرية رائعة. وکانت التجوم تتلألاً 


درل 


وكأنها تلقي عليهم التّحيّة. مضى الوقت وهم یتسامرون. روى كل منهما 
قصته كمحارب (سیفاو» الذي كان ينصت إليهما بفضول وانبهار 


أطرق «خالد» وترك زمام الحديث د«طارق». كانت صورة آخیه لا تغيب 
عن مخیلته, كان یفتقد جلسته معه 3 مكان كهذاء أخة یتساءل» ترف أين 
هو الآن؟ عندما انتهی حديثهما عن الحاربین. بدأ «سیفاوه یتحدّت عن 
«ماسیلیاه: فتبادن «طارق» وخا القطرات عه تنجب! كان يفون إذد 
لا يُحبّهاء فلماذا یتحدّت عنها كثيرًا بتلك الطريقة! ناذا يُخبرهما عن 
طفولتها بالتفصیل؟ ونشأتها ‏ بیتهم. وکیف أنها تعلمت الکثیر من أمَّه 
التي كانت تحنو عليهاء بدأ يصف لهما خصالها الطيبة, وکیف آنها من 
دَقعته للتمسّك بارتداء زیّه الأمازيفيٌ مثلها ورفضت تبدیله كبقية سکان 
المدينة؛ وكيف آنما تحفظ الأشعارء حتی أنه أخبرهما ضعا تحبّه وتكرهه 
من الطعام! 

كاد «طارق» یقاطعه ليسأله عن سبب حدیثه المستمرٌ عنها , لکن کتاب 
«کویکول» اهدر فا حقیبته» قا خرجه واطلع على التمل الجديدة التي 
قشت على صفحاته, وعقد حاجبیه ‏ حيرة, وجلس يتأمّلَ وجه «سیفاو» 
وكفية إلن و ۱ 


ومسقرفكطئ ةك 
لا حظت «نور» سکون «ماسیلیا». أين اليكاء والدموع؟ أين ذبولها كلما 
أعرض عنها «سیفاو»؟ سألتها بلطف وهي تقترب منها: 


- لاذا لا تبکین هذه المرّة يا «ماسیلیا»۹ البکاء سیخفف عنك. 


۱۸۵ 


ردت إليها «ماسیلیا» وقالت بصوت خفيض: 


- جف معيني من البکاء علیه. 


- ریما هي الشكينة الف تتنژل عندما يف القضاء. 


چ تعم, هوالله يا «نور»( 


- ونعم بالله. 


ركنت «ماسیلیا» إلى الصمت برهة تفت 


ال و الالو 
كل هتنا بالآخرء, ولم أجد أ من البشرء خت «سيفاو» يتحدث 
الى وهو ضَجرٌء أدركت أنني إلى نفسي أحوج مني إلى الناس.. 
والقمر. واللیل. والشعر. و«سيفاو» نفسه وکل شي ۰۶ فعدت إلى 
نفسي فوجدٌّتها تلوذ باللّه! 


قامت «ماسیلیا» وأخذت تروح وتجيء آمامها 2 الفرفة وآردفت قائلة: 


ع عه ۶ 


ال الم أعد ا ا ام ها 
السّماء؛ آخبرت الله بكل شيء: أنني وحيدة» وأنني أشعر بالخوف 
وبالضعف» وأنني 55 «سیفاو» وأعشقه حد الطبابة» وأنني أعلم 
E‏ امحلحن مرك E‏ 
من الله أن يشفي جرح قلبي. ويجعلني قويّة لأتحمّل ما آنزله بي 
من قضاء. 


تنهدت «نور» ارف وقالت: 


۱۸۳۹ 


- نحن متشابهتان يا «ماسیلیا». نتشارك اليتم يا صديقتي. كان 
تا مت اسيم ا یدصت مه 
حلقي, وتجرّعته حتى یتوقفوا عن لومي وعتابي على البکاء. 
كان حزني ثقيلا على الجميع» ملوا من دموعي. 
- حدّثي الله بأوجاعك يا «نور». ليس آمامنا الا مناجاته: أخطأنا 
عندما رجونا العون من سواه. هرولنا نحو التاس» وهم أضعف 
حالا مثاء رحل «سیفاو». وحتی أنتم سترحلون وتتركونني هناء 
ا 
اضطربت «نور»» وكانت تظنٌ أنها هي التي ستواسي «ماسیلیا». فقالت 
بصوت محزون: 
اه زاك :قن EEE‏ وشت ركاه كفت ووم ميف 
ولجأت إلى رفیقات السو أشعر آنني.. 
أقبلت «ماسیلیا» على «نور» وأمسكت بکتفیها وقالت: 
- اطرحي آوجاعك ومخاوفك بين يدي الله فوالله منن أن ناجیته 
لكأن کل مخاوی صارت أمتا وسكينة. ولكأن آحزاني جمعت 
حقائبها وارتحلت, ولكأنّ وجع قلبي قد تفتت وتلاشی وذ آب! 
- آخبريني ماذا قلت 2 مناجاتك٩‏ 
توخهت «ماسيليا» نحو النافذة» ورطعت عینیها الد امعتين إلى السماء؛ 
3 أغمضتهما فانزلقت دمعة إلى زاوية فمها وهي تقول: 
عر ما هد اس وعلية تدك هنا دا مهو ات 
آلي» وزاد رهقي» ویئست من عون خلقك . واحتارت معاربك. حاجتي 2 


SAV 


نفسي, وأنت تعرفها وتعلم خبيئتي» وثقتي 2 قدرتك دفعتني ۱ 
وأنا الضعيفة وآملي فيك غير متناه. ورجائي فيك غير مقطوع. فلبيك 
يا رحمن فلا ملجأ يژويني سواك. ولا راحة إلا ل حماك» آخرج من قلبي 
ما لم تکتبه لي» وانزع الخوف من قلبي انتزاعًاء وآبدلني راحة وسكينة, 
تسب قي كنات 

EE‏ ی موی موی الى مط لها تسود قل کات 
تجري أنَا من الأقدار. وحزنًا لفراق حبیب. لكنّ دموع لذة مناجاة الله 
والانكسار بين يديه لها حلاوة أخرى! 


زعت كفن مالیا إلى تخت فرع زواج العانتی لفن كانت 
تلك الفتاة لطيفة الحاشية» نفسها بريئة من أدران الردائل وأقذارهاء 
وكان هذا جليًًا من أحاديثها الطاهرة البريئة» وكان حب «سیفاو» هو 
ابتلاؤهاء التفتت نحو «نور». وقامت ابتسامتها المتماوجة مقام الكلام, 
فانفتح لها قلب «نور» عندما قالت لها: 
- آخبرتني السيّدة «تانیرت» أن العلاقة بیننا وبين الله ليست 
محصورة 2 ساعة مناجاة مقسومة إلى خمس مرات وحسب. بل 
هي تواصل دائم مع اللّه. © الحركات» والسکنات. و2 الاسرار. 
والإعلان. 
- لكنني بعيدة, أنا غارقة ‏ الظلمة والعتمة. 


- اسمك «نور» فاغتنمی منه! 


- أشعر آنني کضوء الشمعة الذي یتضاءل حتی ینطفت. 
A۸‏ 


- التمسي النور 2 دموعك فكل دمعة تخرج تحرر قلبك من أسر 
ع 2 ع 


- كيف 

- ظئنتك بعيدة عن الله لجرد معرفتي بحبّك د«سیفاو! دن أنني 
استنكرت همسك بالدعاء ونحن نعمل بالمطبخ. 

الست زوم مرتبط بالخطيكة ‏ أذهان التاس. لم أكن لألطخ 
الأمانة التي اكتمنني الله علیها. 

- لماذا تعلقت بساقیه٩‏ ألم تخشي من «بيادق الظلا»؟ 


- الخوف من فقدانه وقتها كان أكبر من ی خوف آخرء أمّا الآن فأنا 
آخشی آلا أرق وجه الله( هذا آکیر مامت آشعر آنني سأموت 
قريبًا! 
اقشعر بدن «نور». وأجهشت بالبكاء. فاحتضنتها «ماسیلیا». ولم 
تتركها حتی نزعت الهمّ عن جبينها. وقفتا متجاورتين قبالة النافذة. 
وأخذت «ماسيليا» تردد مناجاتهاء و«نور» تكررها خلفها بصوت تخنقه 
العيرات. 


ار ی ۹۹ 


ثارت «ريهقانة» عندما رأت بيت «أبادول» أمام عينيها على أرض 
»ا لكتهوّر»: صرخت صرخهة ارد ۰ تجت لها الأجواءء كان «أسحَم» يحاول كبح 
۱ ۱ ل 5 ء 
جماحها وکیانها يمور من الفیظ. ثم سألها ب4 حيرة: 


۸٩ 


- ما الذي أغضبك؟ 

- بيت «أبادول» هنا: 

- ماذا٩‏ وكيف انتقل إلى هنال 

000 ألقيته تجاه فجوة الوت لتلتهمه. لأقضي على العائلة 


بأكملها وییقی لي «حمزة» ولكنْ يا للعجبٌ قالبیت هنا 
وكيف فعلت هذا وحدك؟ 


- استخدمت تعاوين كتاب «القلقديس». 
- وأين هذا الكتاب الآن؟ 
. ع 1 5 
- تركته بجوار «حمزة» وعندما عدت لم اجده. فیحنت عن «حمزة» 


ووجدته يسير مع شاب آخر أدركت أنه محازب جديد لأنه يراه 


ویسمعه. ريما الكتاب معه. 

حاولا دخول البیت. لكنهما لم يتمكناء حتّی النوافذ كانت معتمة, لا 

آثر لوجود البشر بالبیت!. قال المي 

- ما هذا؟ هناك شيء يحجبني عن الد خول! 

- هذا ما كان يحدث معي هناك ‏ عالهم. 

- يبدو البیت میِتّا كباقي بیوت آرض «الکنهُوّر». لا بت أنه تحوّل إلى 
مقبرة ككل الأماكن هنا. 

RES 

- هل تشعرين به؟ 


ر ۶ > 2 
- لما عدت أشعر بحضوره» ولا بصوته او انفاسه. 
۱۹۰ 


- دعیتا نعتّش باقي ربوع أرض «الكنهور». لعلك تشعرين به 
وترینه. 

تقی بها نحو السّماء وهو یحتویها بے كيانه. لاحت من بعید أضواء 

ا النتشرة 4 ربوع مدينة «کویکول». فانطلق «أَسَّحَمء» تجاهها 

كذ فة لهاك حياة ها عات يضرو ومديتة ا كه واف 
خيول مُجنْحة بالقرب من أسوارها! 

وهناك شمل 5 تخ اسن اتو افا بتلاعب الزیاح خلف اك الأسواق 

تیه خط اه على رسن اف یت مع ور ییا نها وقررا اقتحام کل 

البیوت للبحث عن «حمزة». فهو الآن سبیلها الوحید ساومة «القناصین». 

فرارًا من عقاب «الجاهیم». 


ا 


«کویکول». 0 يستيقظ 000 5 7 شيء ۰ والبعض قصل 
الانزواء تحت سقف بيته قدر استطاعته. فما عاد هناك توا ق للحياة 
بعيدًا عن الوطن. دلف ا القصيرة وقوامه ازيل سدح 
وهمس لركيقه «قتادة» قائلا: 
- خرج الوافد ان الجديدان مع «سیفاو» الخائن. قفزوا من فوق 
السُّور خلال الليلة الماضية؛ دون أن يلا حظ الحرّاس يا «قتادة»: 
الرّفاق يسألونك.. ماذا سنفعل الآن؟ 
- لم يخبرنا «سیفاو». يا له من ماكر! ألم نتفق أن نخرج سویا٩‏ 


۱۹۹ 


5 الشاب الآخر الذى رافق «خالد». 
- مایه٩‏ 


- اسمه «طارق». لا ینادونه یا ب«حمزة».لکنهم دونوه باسم 
«حمزة» 2 دفاتر «الدیوان». 


- غریب! 
- ماذا سنفعل٩‏ 


- فلنصبر, فتلك العائلة غريبة الأطوارء ولا ينبفي لنا الثقة بهم. 

الحرّاس الأغبياء لم ینتبهوا لاختفائهم نظرا لكثرة عددنا الآن 
و مر 9 15 

2 «کویکول». ولحداتة وصول عائلة «اولاد عيدون» التي تسللت من 

الدينة. وقد وعدونا بالعودة لتخلیصنا من هذا السجن اللعین. 
س س 7 4 5 3 2 

ولا بد أن خطتهم نجحت. وقريبا سيصلون لقبيلتهم ويعودون 

ا 


قال «تميم»: 
- لقد كان لوصول عائلة «آبادول» فضل 2 التشويش على خبر 
- نعم» ولكنك تعلم أن عائلة «أولاد عيدون» كانت حديثة الوصول 
إلى الدينة. ولم يعرف غالب أهل المدينة بآسمائهم. فقد كانوا 
يتجنبون الاختلاط بناء كما آنهم منعوا نساءهم من الخروج من 
البيت منن لحظة الوصول. 
- وأصرٌوا على العمل 2 الفلاحة منذ يومهم الأول ليتمكنوا من 
الهروب. 


۹۲۳ 


قال «قتادة» بتصميم: 
- سنهرب مثلهم. 


- ولکن «خالد» آخبرنا أننا و آرض «الکَنَهُور». وتعلم آنها آرض لا 
آثر للحياة فيها... آتظن عائلة «آولاد عیدون» هلکت بالخارج٩‏ 

- لا أثق ب«خالد» ولا بعائلته» فهم غامضون, أرأيت كيف لکزه أبوه ‏ 
کتفه فتوقف عن الکلام. 

- نعم رأيت. 

حملق «قتادة» 2 الفراغ وقال بصوت يشبه الفحيح: 

- الأحمق «سيفاو» وثق بهم. أمّا آنا فلاء وراءهم سر غامض. 

- كل من حولنا وراءهم أسرارء «بيادق الظلام»» «ا لحققون»؛ وفصيل 


الجنود الّذين يحرسوننا وهم 2 الأصل من بيادق الظلام» وعائلة 
«أبادول» التي وصلت ۱۳ ۰ 


- نعم, ويوا ما سنکشف التّقاب عن كل هذا. 


- ما زال الشباب یتناوبون على حفر الأنفاق من داخل البیوت 
المجاورة تجاه الأسوار الخارجية. 


هز «قتادة» رأسه وقال عايسًا: 
- سيفشلون کالعادة. 2 كل مرّة يصلون إلى حد معین, ولا يتمكنون 
من إكمال الحفرء وكأن صخور الأرض لا تقبل أن يخترقها أحد 
غرارًا من هُنا! لا بد من طريقة أخرى. 


1۹۳ 


- نحتاج لجيش كامل لكي نتمكن من السيطرة على هؤلاء الجنود 
المد ججين بالسلاح والمنتشرين حول الأسوارء لقد تعبت. اشتقت 
لدياري وأهلي. وأمي. وأبي. وأشقاتي. وطرقات قريتي. حتّى تلك 
اللحظات الحزينة التي مررت بها هناك. الفشلء الألم. الانهيار.. 


شتقت الیه( أريد أن أعود لديارى. 


- لا بك أن نکر نا «تميم». وكما ترى هناك جنود أغبياء, كهذين 
الحارسين الفبیین. فقد تمكن الخاکنون الثّلائة من استفلال 
غيابهما للقفز من فوق السور. 

١ i ۱ 1۲ ۳‏ 
- أتذكر عندما تسللنا ونجن نجمع الحاصیل. وکیف آعادنا 
الحرّاس قبل أن يطلع الفجرء كانت الجبال مهيبة ومخيفة, 
«خالد» و«طارق» يعرفان عن تلك الجبال ما لا نعرفه. .كان هروينا 

معهما سيكون آمنا. 
- لکننا الان نعرف أنها أزکن الهو کما آخبرنا «خالد». ولا أثر 
للوحوش والذئاب هناك. نستطیع الهروب مرّة آخری. 
- كيف وقد کتغوا ار ارس کی اب سا للزراعةة 
- سنتدبّر الأمر مع الرفاق. ونراقب الحرّاس بدقة. 
گس N‏ 
تم أضاف «قتادة» محذرا: 
تک أين «ماسیلیا»٩‏ 
- .2 بيت عائلة «آبادول». 
- خائنة مثله. 
۹€ 


30 5-5 اما ۰ اعه »^ ل 
انصرف «تميم» وترك «قتادة» وهو يدير الطحنة بذر مفتو 


العضلات. وجبینه العریض يت عرقا .وك عينيه ينزوي إصرار كبير 
ج ت ٠.‏ و مه - - ۰ ۰ 
على مغادرة تلك الدينة, مهما كان الثمن. 


۱۹۹۵ 


«حنبش» و«حنبریت» 
استيقظت «مرام» على صوت مواء القطة, هناك شىء غريب 
جلبة شديدة. أسرع «أنس» يفتح الباب. كان هناك الكثير من القطط 
هنا وهناك. فوق البیوت. وأمام الأبواب» وك الطرقات. وأهل المدينة 
يتعجبون! من أين أتت تلك القطط فجأة؟ همس «أبادول» وهو یقترب 
من «أنس»: 
رن 
قال «کمال» وهو يحمل قطا منها: 
د وشرهوق فا تماما تفن دقاف لفن انوا مةه 
همست «مرام»: 
5 أين «شفق»؟ 
قال «آبادول»: 
- نحن آرضها. وهذا موطنها! وهم حولنا ب کل مکان» وظهور 
قطط «الماو» يعني آنهم هنا. 
فالت «نور»: 
۷ بد أن ل«شفق» دورًا 2 تبديل أسمائنا ماما عائلة «أولاد 
عیدون» الفقودة. 


۱۹۹ 


همست «سارة» وعیناها تتابعان القطط 2 فلق: 


- فلنستعد: فمطلوب مت آن ندهب إلى «الدیوان» لنثیت تواجدنا 
هذه اللیلة. وسیکشف أمر «خالد». و«طارق»» و«سیفاو». 
و 1 
قرر اقراد الاسرة الخروج للعمل. واتفقوا جميعًا على قول واحد إن 
سئلوا عن «خالد» و#طارق». ستكون الإجابة باختصار: 
- «خرجا للسوق مع رفاقهما ولم نرهما». 
ما «ما 1 سيليا» فقد اعتادت الأمرء فد سیفاو» له مغامرات عديدة مع 
E ۰ ۹‏ 3 ماه 7 ۰ لد ی 
اختفائه مع الشابین هو ما سیثیر قلق الحرّاس. 
مر 
توجه السيد «كمال» إلى المخيز ومعه «سليمان»: كان الحزن يبدو 
على وجه الصغیر. فهو يفتقد أبويه «يوشئفة» واحبيبة» تش5 التقى على 
الطریق ب«آمنوکال». و«میسرة». سار معهما نحو الخبز. توجه الغلامان 
لاک ف جره كمال وسار مساق نان لاه يسيب یرد 
جد ید ۰۵ فأسرع خلف «میسرة» لیفسل يديه معه ‏ اعترض طریقه فزمان. 
۶ ن 8 س 
ابتسم أحدهما وهو يقترب منه؛ ثم بسط كفه ومدها نحوه كان یحمل 
ثلاث كرات صغيرة تبرق کاللجین. تعجب «سليمان» وسأله: 
- ماهذا؟ 
و 5 
- كما ترى» كرات فضية لتلعب بها. 
قذف رم بکرة منها ب الهواء فأضاءت كما وآنها و هي و 
ثم التقطها بكفه مر أخرى فانطفاأّت. أمسك القزم بکف «سلیمان» ودس 
فیها الکرات: كانت داقئة: قيض عليها وسليمانة» بقوة! نيروف القزم 


۱۹۷ 


مُسرعًا خلف رفيقه» انتهى «مَيسرة» من ع ووقف یحدق نحوه چ 
فضول وسأله: 
: مخ ع کاخ ی الآن؟ 
- هذان ال.. 
أشار + الجهة التي هرول نحوها القزمان, لكنّهما كانا قد اختفياء 
رأى «مّيسرة» الكرات بے يده فقال بازدراء: 
- كرات صدتة! ألقها يا «سليمان». 
كانت الكرات تبرق كاللجين! لم تكن صدئة أبدًَا! دسّها A‏ 
جيب قمیصه. وهرول ليغسل يديه وانضم لرفیقیه وبدأ العمل بالمخبز. 
كانت نساء العائلة ب طريقهن إلى الطبخ. أمّا «أنس» فقد كان القلق 
يقتات عليه وهو يسير بجوار «أبادول» متوجهين نحو السّوق لیبحثا عن 
الطبيب «الحارث». ف«أبادول» يشعر بالهوان الشديد والضعف. ولا بد أنّ 
هناك دواء مناسبًا ليقويه. دلفا إلى السوقء وكان «أبادول» يمسك بذراع 
نس وهو يسين تود هر انوت نمار کارت برادة الخشب تفطي 
الأرضء وهناك قزمان یعملان بنشاطء کانا نفس القزمین الذین تحدّثا 
د«سلیمان» للتو. «حنبش». واحنبریت». وهما من قرية بعيدة تقع خلف 
غابة «الأطياف السوداء». تلك الغابة التي يهرب النّاس من آمامها, هکذا 
آخبرا «آنس» و«آبادول» وهما یعرضان علیهما عصا خشبية منحوتة 
بشکل بديع» فقد لاحظا أن «آبادول» یحتاجها ليتوكأ علیها. قال لهما 
«أنس» وهو پرذها الیهما بلياقة وامتنان: 


۹۸ 


5 ۳ 
- لم نتسلم المال من المشرفين بعد. فنحن من الوافدین الجدد. 
أخبرونا آنهم سيمدوننا بمبلغ بسيط لنبدأ تجارتنا وأعمالنا هنا. 

انشا ت ر لا الخال شاعو الها هانتا یا متكا 

قال «حنبيش» وهو يبتسم: 

لال ۱ 
قال «حنبش»: 

- أرجوك يا سيّدي اقبلها. 
0 0 3 
ثم أقبل عليه وأضاف هامسًا: 

۳ 

- 5 فلتکن هدية من صدیق لحارب! 

ا س ۶ 
ثم غمز بعینه اليُمنى: تلاقت نظراتهما اوا هز القزم راسه 
ليشجّعه على قبولها. فتناولها «أنس» منه مذ‌هولا. وأعطاها ل«أبادول»: 
الذي أمسكها والتفت مع حفيده ليسألا القزمين كيف علما بكونهما من 

و 
الحاربین. ولکن! فوج كلا هما باختفاء حانوت «حنبش» و(حنيريت» 
من القمامة تشي بان لم یفتح ملد زمن طویل. تبادل «أنس» النظرات مع 
«آبادول»» وعادا لسيرهماء كان «أبادول» یقیض على العصا ويتأملها وهو 
يبسير › قال «أنس»: 


لا أدرى يا «آنس»: تلك المملكة ستظل غامضة للابد . 


۱۹۹ 


- ظننتك تعرف كل شيء هنا يا جدّي. 

- أعرف الکثیر. لكن كل ما أعرفه لا يساوي قطرة ماء من محيط. 

أخن «أبادول» يحررك العصا. تارة پرفعها لأعلى: وتارة يهزهاء وتارة 

1 3 ت 0 
يطوق يها الأرضن که فال بعد نكسن هذه 

۳ 

- ستظهر میزتها 2 الوقت الناسب. 

تذكر «آنس» العجوز,ناردین». مر على شفتيه شبح ایتسامة, ولااحت 
صورة وجهها 2 ذاكرته وهو یسیر بجوار جده. 

كان «حمزة» فان من بقعه لأخرى بالسوق باحا عن شىء یأکله. 
الماء فقط بيده» لكنه لا يستطيع لس الأكواب والأقداح! لهذا كان يشرب 
من النوافیر الفوارة النتشرة به كل مکان» وکان هذا من جملة العذاف 
الذي یعانیه. وقف آمام حانوت نلعطارة. لم يدرك أنّ رائحة التّوابل بتلك 
الرّوعة الا الیوم! 

حاول أن پلمس شیثا لکنه لم یتمکن. تناهی الی سممه صوت عطاس 
«آبادول». وصوت أبيه وهو پشمته. فانتفض ورکض نحوهما ویداً ينادي 
علیهما؛ لم پسمعاه. لم بریاه. ولم یشمرا نفع واا ها مه ود 
آفاق جدّه من غیبوبته. وها هو يسير على قدمیه! ود لو احتضن آباه. 
لكنه لم يستطع: نسي الجوع والعطش وسار خلفهماء ووصل معهما إلى 
الطبیب. ووقف وتخت للحوار الذي دار بینهما وبینه» قال «أنس» بعد أن 
تبادل التحية مع الطبیب: 


- جدي يعاني من ارهاق شدید ودوار و... 
۰ ۲۰ 


فاظكه ا اوا ارک اد 


- دعني أسمع منه. واسمح لي بفحصه للتحقق من دائه. 
تراجع «أنس» وترك «الحارث» يفحص «آبادول» بطریقته . بینما کان 


وعم ولتو وا له كاوق آن تسه ان ميسن هر ادن تکنه ى ره 
ولم یسمعه. سرت الطمأنينة 4 آوصاله» فهو بالقرب من آبیه. على 
الال هة نوات ترئ هل فان ایض اة القن شال ك فة اتن 
الطبيب من الفحص. وأمدٌ «أبادول» بشراب ليتناوله مرّتين بالیوم. 
وأمدّه بمسحوق آخر ليضيف ملعقة منه على العسل أو الاء ويتجرّعه مع 
الدّواء. انصرفا وسار «حمزة» خلفهماء سمع آباه وهو يقول: 

- نسينا إحضار الأدوية من البيت. 


بح لا عليك. فهت | الطبیب من العراق. درس .2 «البیمارستان». تتلمن 
على يد الطبيب البارع «عطية الله الذي التقی به «حمزة» هنا 
على أرض المملكةء أخبرني بهذا بكل فخر...ولکن! 

- ولكن ماذا یا جدي؟ 

= أشهر أنه تاش عن اه تفه لسن مسفيعد ايل أتى :هنا معد 
ترتیب, فحديثي القصير معه كشف لي -دون قصد منه- أنه لم 
يأت عنوة. بل أعد العدة فيل مجیله . قمعه کنیه. ومخطوطاته. 
وأدواته وآدویته( 

- ريما أحضر له «بيادق الظلام» كل شيء. 


- ربما! ولكن هو فقط من بين كل الستبعدین؟ 


- معك حقّ, فلنعد الآن إلى البيت يا جدّي, عليك أن ترتاح قليلا. 

- لا بد أن نستعيد أدواتنا من «بیادق الظلام». لعلها د تسترد میزاتها. 
وقد نستطيع الانتقال بها إلى قصر «الحوراء» أو «المكتبة العظمى» 
باستخدام الخنجر. ونطلب مساعدتهم لانقاد «حمزة» 

- يبدو أنْ هذا مستحيل يا جڏي» فنحن 2 أرض الهو 

- أعرف يا «أَنس»: آعرف. فنحن معزولون عن کل شيء بالملكة. 
فقط دعني أتحدث إليك يصوت مسموع وأخرج ما بصدري» 
فرأسي سينفجر. 

- وأنا كذلك يا جدي, رأسي يض بالأفكار السّوداء؛ كلما فكرت بذ 
ولدي «حمزة» ا بقلبي ينسحق . درتهمقانة» ألقت ببيتنا تجاه 
فجوة الوت. لتتخلص من کل دویه ومحبیه. وتنفرد به. ولعلها 
آخبرته بهذا وهو الآن يشعر بالیس والقهر. والانهزام» ویظن 
آننا هلکنا. 

- سدريلة سينقذه الله وينقذنا كما يفعل دائمًا يا «أنس». 

- ونعم بالله. أرجو أن ينجح «خالد» واطارق». و«سيفاو» ‏ عبور 
جيال «الخرافة». 

قال «أبادول»: 
- لوتمكنوا من ترويض «بنات الريح» سيعبرون الحاجز. 
۶ عا س راس 

3 بالتاكيد, يبدو ان تلك الفصيلة الجنحة من «بنات الزیح» هی 

فقط الخولة بعیور حاجز الک و ورن 


- حمدًا لله أن «طارقا» رای «حمزة» لولم یره ویخبرنا بما حدث له 
۳۰۲ 


فق «ربهقانةا لكا الان ججتاخريق» نلف أنا مطمکن بشد 3 آشفر 
- هیا بناء فأنا قلق على ابن أختك. بدأ الضغیر یفتقد والدیه. 
كان «حمزة» یتابم حدیثهما وهو یحترق؛ تحدث كثيرًا حتی بح صونه » 
لم یسمعاه. ولم يشعرا به » أدرك الآن أنهم يعلمون بما حدث له وأنهم 
. التقوا ب«طارق». كما أدرك أن جده «کمال» و«سلیمان» هتا. وكذلك 


«خالد». بدأ بصيص من الأمل پتسرب إلى نفسهء وسار خلفهما نحو 
الخبز. 


م ور ۳ 
كانت «رنهقانه تدور ے4 «کویکول» من بيت لبیت» ومن رکن لاخر 
باحثة عن «حمزة». لم تره رغم وجوده بالمدينة, ولم تشعر به. وكان 
اختفاؤه غريبًا ومُحيّرًا لها. لكنها رأت «أبادول» وقد آفاق من غيبوبته 
وهو الآن يمشى على الأرض مع حفيده أشن كانت تمیز من الفیظ وهي 
تقول ل أسحم»: 
- ها e‏ «أبادول»» لقد أفاق من غيبوبته» وخرج من بيته. 
20 مع «أسحم» فرت «کمال». وتبعت الثلاثة وهم یتوجهون نحو 
بینهم بمدینه «کویکول». رأت نساء العائلة وهم يدلفون خلفهم عائدين 
من المطبخ »ورات «نور» بینهم » , فقالت بحنق شدید: 
- يبدو أن آفراد العائلة كلهم هناء ومعهم البائسة «نور». ليتنى فتلتها 
مح «حسان» أمام بیت «أبادول». 
سألها «أُسَحَم»: 
۳.۳ 


ولاحمزة»؟ 
- غير موجود. ولا أرى «خالدًا» أيضًا. 
حاولا دون هذا البيت أنضاء تكن فشاك ما خا 
كانت ثاگرة کالبرکان. صرخت صرخة فارتجت مصارع التوافن 
بجدران البیوت. تعجب آهل الدینة۱ خت عائلة «آبادول» شعرت باهتزاز 
الجدران. واضطربٌ کل من بالبیت, أغلق «أنس» باب البیت باحکام. 
وتوجهت «مرام» نحو النافذة وأغلقتهاء حمل «أَسَحَم» مان عنوة 
وعاد بها إلى مملكته حت هدا ليعودا للبحث عن «حمزة» 2 وقت آخر. 
هدرت وهو يطير بها: 
- سأقتل تلك العائلة كلهاء فردًا فردًا. 
اجر وک ایا O‏ ری کر 
ل الطعام. 0 ا 
[لیه ویشربه دون لس الأقداح» وما زال هذا أمرًا غريبًا علیه. كانت بطنه 
تقرقر من الجوع. حاول لس اللحم. والأرز السلوق ظلم يتمكن. حاول لمس 
الفاكهة فلم یتمکن» کک تناول التمرة من يد «طارق» وأكلها! كان 
یستطیم لس الطعام فماذ | حدث؟ تمتّی لوكان «طارق» معه الآن. أحن بكرن 
الحاولة. فاستطاع الامساك بالخبز الطازج! ناذا استطاع لسه بالذات! 
التهم E‏ خلف الآخر بنهم شدید. وکانت 9 الخبز بجوار جده 
«کمال». الذي للاحظ تقصان الأرغفة فقال: 


- ذاك الخیاز غریب! كيف یفعل هذ ٩۱‏ 


سأله «أنس»: 

- وماذا فعل؟ 

- كان یعطینی الخ اة همین همه لقد أنقص عدد 
الأرغفة! 

- لا عليك يا أبى» لقد شبعنا جميعًا والحمد للّه. 

- لقد خبزته بيدي! 

۱ جلس «حمزة» پراقبهم 2 حيرة. ریما ١‏ ستطاع لس ا لخیز لان جده 
«كمال» أعده بیدیه. وهو من آهله, هربت دمعه من عین «مرام». لم تقرب 
الطعام مند جلوسها. کانت تفکر د اینیها. ذاك الأسير القهور«حمزة», 
و«خالد» المسكين الذي خرچ للیحت عنه. ایتلعت لقمة بصعوية: وترکت 
ل وزفرت زفرة كادت تخترق 
حجاب قلیها. ا جهشت بالیکاء. كان «حمزة» يقف خلف كتفها ؛ لكنها 
لا تراه. همس وهو یری دموعها تسیل على وجنتیها: 

4 
- آسف يا أمّى عن كل تلك المرّات التى انفطر قلبك فيها علی. آسف 
ت ی يږ 

على كل لحظة أحزنتك فيها دون قصد مني» آسف لأنني لم أدرك 
الف ف ا 

اقترب «آنس» من زو جنه واحتضن کتنها قائلا: 

- حفظهما الله من قبل: وکانا وحدهماء فما ظنك بربّك؟ 

ونعم باللّه. أخيانا اشر أنْ «خمزة» معنا بالفرفة. 


سألها » آنس» بتلهف: 


۲۰0 


- کیف؟ أخبريني هل شعرت بشيء غریب؟ ربّما أنت على حق! 
تاهت نظراتها وهي تقول: 

- وکانني اشم رائحته! لا آدري. قلبي ده أنه هنا. 

آخن «أنس» یتلفت 2 حيرة» دمعت عیناه وهو یقول: 

- ريّماء على العموم..إن كنا لا نراه فاللّه يراه. وسیحفظه ویثبته. 
ت آضاف: 

- لعل «خالد» ينجح © الوصول إليه قبلنا. 


ظل «حمزة» واقمًا بجوارها. وقلیه يتممز ق: كان یتساءل. اد لا 
يشعر بحرارة يد أمّه وأبيه كما كان يشعر بحرارة يد «حنطريرة»! 
جلست السيدة «دولت» تسأل «ماسيليا» عن الأمازيغ, وبدأت تحكي لها 


عن عائلة «أبادول» وفصص الحاربین من العائلة, وبدأت «سارة» تجمع 
الصحون لغسلها. فاقتربت «نور» منها لتعاونها وتوجهتا نحو المطبخ 
فهمست لها: 


- اغد بالحرج الشدید . کلما التقت عيناي بعيني السيد «آنس» 
والسيدة «مراح» آود لو انشقت الأرض وابتلعتني. 
- ناذا یا «نور»۹ 
- لاا بد آنکم جميعًا ترونني فتاة غير مهذبةء فما فعلته مع «حمزة» 
۳ س عن 2 ع 
كان جرأة وسوء خلق منّي. کما أن الثيات الّتي کنت آرتدیها کانت 
غير محتشمة وسيئة للغاية. 


رمشت «سارة» بعينيها وقالت: 


۳۰۹ 


- کانت ور قان من تتحکم بك. الان نمرف كل شيء! 
سألتها بحرج: 
-ماذا كان «حمزة» یقول عني۹ 
- كان یقول دوما: «هناك فتاة تتبعني باستمرار ولا أدري لماذال» 
وکانت جدتي ات وکا نمزح معه. كان «خالد» یشاکسه 
باستمرار. ويسير خلفه ویْصفر ویصفق. وخاصّة عندما كان 


يعتني بمظهره ويُصفف شعره قبل الخروج من البيت. E‏ 
أنه لا يقصد التأنق لغرض ما باه شدای انا كنا یرسمه 


55 وجنتا «نور». وقالت على استحیاء: 
- کم هذا مخجل! 
تم قالت بتلعثم: 
- لم أكن أنا اله 
قاطعتها «سارة» قائلة: 
- أعرف يا «نور». ولا داعي للشرح» ما وصلنا إليه الآن بسبب 
«رَيَهُقانة» لا يحتاج لتفصيل منك. 
موق واد متوية وضالتها : 
- هل كنت تشعرين بها؟ أقصد «رَيُهُقانة»؟ 
- نعمء ٠‏ کل ليلة, هبوط الظلام كان يعني الجحيم بالتسبة لي 
كانت تمدق وكانها جه رأسي. وکان لهذا وفع مهيب على نفسي 


وخاصة آنني لم آرها بعيني. رأيتها فقط 2 بيت «حسان» عندما 
قتلت رفيقاتها.. ظننت أنني فقدت فقلن: 


- هل هي جميلة؟ 
- نعم.. جميلة وناعمة. لكنْ نظراتها خبيثة. 
قلیت «سارة» شفتیها وقالت: 


ت (ماد ریون» يا له من اسم قميء! خت وزتيقاتة یل هلي اسان 
كان الله .2 عون «حمزة». 

ا فال الله ان نة وم شر ها عيدو ادهش خط 

8 (حمزة» شاب طيب» وكذلك «خالد». كلاهما يملك شفافية ونقاء 
خالي «أنس». 

- هل هما متشابهان 4 کل شىء أقصد الطباع, فالشکل واضح 

` «جالد» أكثر تقافه فهو كثير القراءة؛ كما أنه اجتماعي ویحسن 
ا e‏ نفسه ا ص چ ما ري فحت 
a E‏ ذو قلب oT‏ 
الذى وأنتام هنا وهو شدید التعلق بأمّه: وبعد رحلته الا رة تفیّر 
كثيرا. 

- كيف تغيّرة 
كالبركان فجأة: وكان يصد ان ويبتعد عنه» لکنه وبعد عودته 
صار بنیعه کظله, وهذا أسعد خالي «أنس» جذاء كما أنه أصبح 
أكثر رجولة وا ادا كسر طوق الخوف الذي كان 


5 


۸ 


شردت «نور». وتذكرت کل أطواق الخوف التي علقت بها منن وفاة 
والديهاء لاحظت «سارة» شرودهاء وفطنت لا e:‏ في فأرادت أن 


و 0 
تخرجها من شرودها فسألتها بفضول: 


- تری لو حصلنا على کتاب «القَلقدیس» هل نستطیع فعل شيء ما 
م 
لمساعدة «حمزة»؟ 

- ریما. 

- ما السرّ 4 هذا الكتاب؟ هل اطلعت على ما فيه؟ 

- هو كتاب للسّحر الاأسود. رأيت فيه حروفا غريبة. ورسومًا لم 
اا متاك تكن مناه عا أكان ا كنض اما که 
ترددها E jy‏ معين وكيفية معينة. 

- هل كانت «رَيّهُقانة» تلازمك طوال الوقت؟ 

- بالليل فقط. لهذا كنت أكره اللیل. ملجها یسیع 
E E‏ 

و 

بصدري» روحي 50 تلك المأفونة تجثم ا تم 
أجدها تتحدّث من حنجرتي وبصوتي! وتنظر للآخرين بعدوانية 
وجرأة» كنت أرى الخوف 4 أعين من أتحدّث إليهم» رأيت الكره 


2 آعینهم. 


خضت «نور» وجهها بیدیها 2 انزعاج: أدركت «سارة» أنها تتألم من 
اجترار تلك اللحظات. قالت لها مازحة لتبعد عنها تلك الدّكريات: 
- كان «حمزة» يُلقبّك ب«فتاة ات فقد لااحظ الى ترتدين 
الأسود باستمرار. 
a‏ 1 
ضحکت «نور». ولمعت عيثاها, وشعرت بالخجل. تم سالتها بفضول: 
- هل قال «حمزة» عني شيكًا آخر؟ 
- ظنك بکماء, فأنت لا تتحد‌تین إليه! وقال انّك تخافين من القطط. 
فقد فقدت وعيك بالستشفی عندما رکضت نحوك «الاو». لم 
نعرف وفتها آنها «الاو» ولم نعرف عن رتاف الآن اتضح کل 


سی ۶ ۰ 


3 8 نك د 3 ء سب 
- كان لساني ينعقد آمامه. 2 كل مرة كنت أحاول إخباره أن هناك 
a ES‏ ات 0 ل ی 
شيئًا يجبرني على تتبع أثره ومراقبته. وأنني لا آعرفه, وأنني.. 


- لا عليك حبيبتي» لقد انصرفت تلك العفريتة عنك. 
التفتت «نور» نحوها وقالت بحبور: 
داشرا لان اة معي يا «سارة». 
ابتسمت «سارة» وقالت لها: 
- عندما نعود لديارنا لا بد أن نكون أصدقاء. 
وقفت «نور» ساكنة. كلمة العودة إلى الديار أحخافتها! كانت تجتر تلك 
اللحظات الأليمة عندما قسا عليها عمّهاء تذگرت کلماته, وصوته وهو 
يوبخها بقسوة, قالت بخفوت: 


۳۹۰ 


- أتساءل دوماء ماذا لو كنت مكان أخيء ومت أنا وبقي هو على فيد 
الحياة. هل كان سيتحمل قسوة هذا العالم؟ 

فالت «سارة» بثقة: 

- كان سیتحمّل, فالأيام تدورء ويومًا ما ستلتقين بمن يحبك 


وستتزوجين وتنجبين الكثير من الأبناء يا «نور». 


۳ 


- لا آرید من هنه الذنیا سنوی الاحساس بالامان, الأأمان یا «سارة». 
لقد علق شيء بصدري منذ لحظة وفاة والدي وآخي. وكأنني 
آرتدي قمیصَا من الخوف. هناك وجع یسکن قلبي. 

- حدثيني عن يوم وفاتهماء ویوم وفاة آخيك. آخرجي ما بصدرك 
يا «نور». یقولون اِنْ البوح يُخفف كثيرًا.. تحدني. 

بدت «نور» تروي لها ما حدث بالتفصيلء سالت الدّموع من عینیها 
البریئتین. كان «حمزة» یقف آمامها مباشرة, لقد سمع حوارهما ورأى 
عینیها الحزینتین. شهد بکاء‌ها على والدیها. وکانت تلك المرّة الأولى التي 
يستمع فيها لقصّة «نور»» تعرّف على وجهها لأول مرة عن قرب: انصرفت 
الفتاتان لفرفتهما وأغلقتا الباب» وانزوى «حمزة» 3 ركن صالة البیت. 
يفكر 4 حالها وحاله. وكيف كانت تتعذب بسببه. ض«رَيّهُقانة» كانت 
تستغلهاء الآن يشعر أنه مسئول عنها! 

كم یود لو یخفف عنها هذا الحزن والألم: وكذلك عن أمّه» فبسببه قد 
عانقا كفيو واو نادس ولكن تحني مق سل یاه وتيود اذ 
وحيدًا؟ أو ریما هو مات وتلك روحه تتجوّل بين أحبّته. لوهلة صدّق هذا 


الأمرء فشعر برجفة خوف شق ان زر مضی الوقت و«حمزة» پراقبهم. 


۳۹ 


كان یتبع والده باستمرار. ود لو قرا ما یفکر به وود لو تواصل معه باي 
طريقة. وعندما خرج من البیت لاستکشاف ما یحدث بالدينة خرج 


سور كعك 


كان «خالد» یقف حائرا وهو ینقل ETT‏ ويسارًاء وکان هذا بعد 
أن هبط من فوق الجبل هو ورفیقاه مبتعدین عنه لسافة قصيرة. قال 
بصوت يشوبه القلق: 
- الأرض مختلفة تمامّاء لا آثر لتلك السهول الخضراء التي كانت 
ترعی يها الخیول الجنحة, ولا القلاع والقصور التي مررنا بها 
ولا القرية الخاوية على عروشها, وکآننا 2 عالم آخر! 
آخرج «طارق» وا اور من حقيبته وبداً يتفحص المنطقة حولهم 
وهو یقول: 
ا ع 2 
- عندما اختفى «حمزة» مع «رتهقانة» كنت اخبره بئفس الکلمات. 
و ۳ س ۶ 0 
كنت اشعر وكأنها ارض اخری! 
قال «سیفاو»: 
- لم آبتعد بهذا القدر من قبل؛ ‏ کل مرّة كنت آهرب فیها كان 
ا 4 ٤‏ 
الحراس يلقون القبض علي على مقربة من أسوار المدينة. 
قال «خالد»: 
- أخبرتنا «شفق» أَنْ ارضخ «الكنهوت ليش لها خريطة› و تتغیر 
طوال الوقت» وقد تختفي بقعة منها وتظهر أخرى مكانها. 


۲ 


التفت «طارق» قائلا: 
- عجیب آنها لم تظهر حتّی الآن! كان ينبفي لها مساعدتکم آثناء 
آسرکم. لا بنّ نها تری کل شيء وهي معلقة © الهواء. 
- هناك بقاع محجوبة عن أعين عشیرتها, وهناك آماکن هنا لیس 
لهم سُلطان علیها , ولا يقربونها بآمر من آبیها «سرمد». 
- وهل تَصدّق الجنّ یا «خالد»٩‏ 
- «أبادول» یثق بهم. أنت لا تعرف جدّي يا «طارق». 
عقد «طارق» دذراعیه وسأله: 
- خن قرارك الان. 
- أي قرار؟ 
- هل سنعود ل«كويكول» قبل أن تتغيّر الخريطة ونفقد الطريق إليها؟ 
أم نواصل ال8 
صاح «سيفاو» بتصميم: 
- من الستحیل أن نمود! سأکمل الطریق مهما كان الثمن. 
طرق «خالد» برفق على صدر «طارق» وسأله: 
- وما رأيك أنت6 
- نکمل رحلتناء أليس هذا دور المحاربين؟ 
ام سای a‏ الكليو أظرف موه كن 


قال: 


۳۳ 


- لووصلنا ل«بنات الرّيح» سنحلق فوق أرض «الكَتَهّوّر» وسنصل إلى 
«کویکول» مجددًا باذن الله. 
با ییا كين امشو ىماسا د هوا 
آکملوا الطریق, ما زال الشکون يعم الکان» قصور مهيبة, بناؤها 
مذهل» التقوش على جدرانها تخطف الألباب» لک خلوّها من البشر 
آلقی علیها ثوب الحداد. وباتت كأرملة حزينة على ملامحها بقایا 
جمال مهمل. قلاع جبّارة اا العالية تداعب السْحاب. لاح لهم 
من خلف أسوارها المقاصل وحبال المشانق المتدليةء تعجّبوا من خلو کل 
تلك الأماكن من الهياكل العظميّة وبقايا البشرء ألم يكونوا هنا من قبل. 
فلماذا لم يتركوا أثرّا منهم؟ أو جمجمة؛ أو عظمة تدلٌ على الأنفس التي 
كانت گنها 
تعبوا من السّيرء كانوا قد اقتربوا من بُحيرة ماؤها يبرق كاللجين 
تحت ضوء الشمس. ولاحت لهم مجموعة من البيوت المتجاورة أقيمت 
حول تلك البحيرة؛ قرروا أن يقفوا هناك للاستراحة. وحدُوا السير 
إليهاء ولكنهم وكلما اقتربوا شعروا بانخفاض درجة الحرارة حولهم, 
حتّی الشمس توارت خلف الفیوم البیضاء. فوجئوا بالسَّماء تمطر ندهّا 
من التلج. وکأنهم وصلوا القَطب الشّمالي للت اشتد البرد. كانت البیوت 
خاوية كالعادة. لكنْ آبوابها الصنوعة من جلد الحیوانات الأقيل كانت 
مُغلقة باحکام, قاموا بفتح باب منها بصعوية ودلفوا, فعثروا على بعض 
الملابس والعاطف والأحذية الصنوعة من الجلد. وقبعات من الفرای 
ا ۱ 


0 


1 


1€ 


خاوية. القوارب كانت مصفوفة 2 ماء النشترد وكأنها توابيت مفتوحة. 
- حدّى البحيرة ميّتة: لا أثر للا مالك فیها: 
قال «طارق» وهويتوجه نحوالبيت الذي عثروا فيه على الملايس: 
ع فلدوقي ين الا دتدا لوط هات دركمف تسد لسر 
نیعه «خالد» ومعه «سیفاو». وقاموا باشعال نار لتدهتهم. وجلسوا 
بچوارها وقتا قصيرًا قرروا بعده الخروج من تلك القرية ج الحال, 
فالبرد شدید» وهم لا یحتملونه, ولا بد من الاسراع قبل هپوط انظلاه. 
حمل «خالد» بعض الختاجر التي عثر علیها. كان هناك رمح فصير 
ومتبن قد لفت نظر «سیفاو», فتناوله ٠‏ وکان هناك سيف غريب الشکل , له 
مقیض ملتو» آمسکه «خالد» وحاول قراء2 الکلمة النقوشه علیه. لکنه لم 
يفهم كنهها ٠‏ ظنها من الأمازيغية فسأل «طارق» 0 فأخيراه أن 
المكتوب هو اسم ااا أمازيغي عظيم ا ا وأخبراه عله 
الكثير. 
قال له «سیفاو» وهو یقلب السّيف بين يديه: 
- هذا السيفت ذف حدس تعامل معه بحدر. حتی لا يجرح من لا 


نحق من الأفضل ابقاوه 2 عمده. 


(۱)«ماطوس» مُحارب أمازيغيّ وقائد عسكريّ أظهر شجاعة كبيرة في المعارك والحروب التي 
خاضتها قرطاجة ضد التوسع اليوناني في غرب حوض البحر الأبيض المتوسطء وضد الهجمات التي 
شنها الرومان لتطويق صقلية وسردينيا ثم تونس. وتزعم ثورة أمازيغية طبقية وعسكرية ضد 


10 


ارتدوا العاطف الجلدية المبطنة بالفراء. او رؤوسهم بقبعات من 

الفراء. وخرجوا سريعًا من تلك القرية, قبل أن يموتوا من البرد. وفور 

خروجهم من القريةء لاح لهم من بعيد ما أذهلهم! ففغروا آفواههم 2 
اندهاش, وتخشبت آلسنتهم من هول المفاجأة. 
ترسك 


۳۹۹ 


3A 


أبناء «سَرْمّر» 


حان وقت الدهاب إلى «ديوان الرّكاسة» لاثبات الحضور أمام الحرّاس 
ر لي" 
المسكولين عن إحصاء عدد واسماء «المستبعدين» بمدينة «کویکول». كانوا 
يفو ف ی ا بوأمافول» تایه کان: القلق 
يطل من آعینهم. وكان «حمزة» يتبعهم وهو 2 سجنه التنقل وعزلته 
الأجبارية التي فرضت علیه: یُحاول فك اللفز الذي بحیره: ما وة 
مر مرا ا 
مديئة «کویکول». ولاذا يحتجزون الئاس هنا؟ 
ما زالت القطط تملاً المكان وسط اندهاش الجمیع. تقد مت «ماسيليا» 
0-3 رس 3 
واکتفت بایماءة من راسها وخرجت فقد حفظوها وحفظتهم. ثم تقدم 
«أبادول» آفراد عائلته ودلف «الذیوان». فرفع اتحارتن الول بتدوین 
ع و 
- مرحيًا بعائلة «أبادول». كيف أنت يا شيك «توفطيق»؟ 
رخس فا کا ی ماب لأسن 
- آری هذاء ولکنکم تسعة فقط! 
قال «أنس»: 


- ولداي يقومان بأداء بعض المهام وسيمرّان عليكم بإذن اللّه. 


۳۷ 


- أي مهام؟ الجميع 4 بیوتهم. والسّوق مُغلق! والقوانين لا تسمح 
بالعمل ليلة: 
قالت «مرام» بانفعال: 
- تعرف الشباب. لا يمكثون بالبيت يا سيّدي. 
- سننتظر ساعة واحدة. وان تأخرا سيعاقبان بالحبس لليلتين 
قال «أنس» بثقة: 
دا حستًاء فلیکن هذا..فلیحبسا لعلهما یتأذبان. كقد تعبت منهما! 
شار أشن لأمّه وزوجته فخرجنا وخلفهما «خرح». يمان 
والفتاتان. وتبعهما «آبادول» و«کمال». وكان اشن آخر من خرج من 
«الديوان». ساروا نحو البيت والقططل حولهم نموء باستمرار. آقبل 
«فتاد 5». ومن خلفه «تميم», وبعضص شياب المدينةء اعترضوا طريق «أنس» 
وقال بتنمر: 
۶ - أين «خالد»٩‏ 


لا آدري. 


- بل تدري» لقد خرج مع «سیفاو و.. 


۳ 


لا 


تم اقترب أكثر وحدّق 2 عيني اه 
- أشخنت آن آدعوه «حمزة» آم «طارق»٩‏ 


۳۸ 


انتبه «كمال» فعاد لابنه. وتبعه «آبادول»» قال «أنس» بحدّة: 
- ماذا تريدون؟ 
- بل ماذا تخفون أنتم ناه 
قال «کمال»: 
بقل هن كان أشن ید ا خرن «الديوات»: 
عقد «قتادة» ذراعيه وسأله: 
- لماذا نبتعد عنهم؟ مم تخافون؟ 
قال «أنس» غاضيًا: 
= مھا با #قتادة» اذا مامتا وكأننا أغداء نك 
5 أنتم؟ ومن أي البلاد آتیتم٩‏ وأين اختفت عائلة «أولاد عیدون»٩‏ 
لفت اجتماعهم أنظار الحرّاس والشرفین. خرجوا من «الديوان» 
یراقبونهم. أخذوا يتساءلون عن سبب التفافهم حول «آنس». قال «أبادول» 
وهو يربّت على كتف «قتادة»: 
رسکی رکم كل کیت تفا توداز تایه پیت 
هز «قتادة» كتفيه وقال بحنق شديد: 
كانت «نور» تراقب ما يحدث وهي ترتجف فقد داهمها الخوف والقلق, 
ثم شهقت فجأة: وتسمّرت قدماها بالأرض. التفتت «ماسیلیا» التي كانت 
تسیر برفقتها نحوها قائلة: 


۳۹۹ 


آظآ5 بك يا «نور»۹ 
كانت تلك «رَيّهقانة»؛ عادت لاستيطان حسد المسكينة «نور». كما زالت 
REA‏ اتد اريت کوت م 
۰ / 5 رن لا ۰ و 4 
ركعت راسها وطالعتهم بتمر؛ سارت نحو الحراس وهي تدق الارض 
بقدميها وصرخت فائلة: 
5 رخلاىئ خائنون, لقد هرب «خالد» مع رفیقه وقفزا من فوق أسوار 


المدينة مع «سیفاو». 


آقبل راید 0 ٠‏ وبدأوا يُشهرون سيوفهم متأهُبين للهجوم 


علیهم. 50 الحو ف فتجمع فتجمّع أهل المدينةء ودلف العدید من جنود 
الحراسة إلى داخل المدينةء وحاصروا عائلة «آبادول». اقترب آفراد 
عائلة «آبادول» من د بعضهم البعض وتكاتفواء وکانوا یتلفتون 3 قلق وخوف 


شدیدین: معد تو ضر سیف واحده من أجد هولاء الجنود حياة فرد 
من آفراد العائلة 2 لحظة. كان «أبادول» يحاول تهدکتهم. بینما تقدم 
«أنس» بصدره ومد ذراعيه وکلهم خلفه وكأنه يريد تلقي جميع السهام 
وضربات السيوف عنهم. عادت رو تصرح على لسان «نور» قائلة: 

- افتلوهم. 

صاح «أنس» 4 الجنود: 

- لا تلتفتوا إليها ا تقوله هراء وهذيان عقل» كيف نکون 

دخلاء و آند نتم بأنفسكم قد ألقيتم القبض علینا! 


قال «كمال» وهو يتقدم بجوار ولده: 


۳۳۰ 


- نحن لم نؤذكم» ولا نضمر الشر لكم.. هل رأيتم متا ما يدعوكم 
۱1 


سأل آحدهم «أنس»: 
- هل حقا هرب ولداك مع «سیفاو»۹ 
دالا أدري أين هما. 
صاح «تميم» غاضيًا: 
- اقبضوا علیهم. فهم ليسوا من بلادناء ولا ينتمون إلينا. 
تعالت صيحات أهل المدينة, سأل أحدهم موجها كلامه ل«نوره»: 
- كيف تقولين هذا وأنت منهم؟ 
هدرت «ريّهقانة» على لسان «نور» بحنق شديد: 
- قاموا باختطات عنوة بعد موت والدي» ولا حيلة لي! 
أشار «قتادة» إلى آفراد العائلة قاکلا بغضب: 
- لم يحملهم «بيادق» الظلام إلى هناء وراءهم سر يخفونه عنّا. 
صاح قائد الحرس: 
- کیف تقول هذا؟ كل فرد د على اورظن تلك وة ماه تادق 
الظلام» بآنفسهم. 
لوح «قتادة» بقبضة يده وقال غاضبًا: 
- اسأل جنودك عن عائلة «آولاد عیدون». لقد ظهرت عائلة «آبادول» 
فور اختفائهم. 


۳۳۱ 


تمعضت ملامح وجه «قائد الحرس». احتقن وجهه وهو يرشق 
حراس البوّابات من جنوده بنظرات حارقة. وأمرهم بالقبض على عائلة 
۳ ع و ۶ ۶ و 
«آبادول». بدأ الحرّاس یعتقلون آفراد العائلة. آمسکوا ب«کمال». ثم 
بالسيّدة «دولت». اختفت «نور» فجأة 2 ومیض من الضباب الأرجواني. 
وكأنْها تبخرت ب الهواء. حملها «آسحم» مع«رَيّهقانة» إلى مملکته. وکان 
غاضبًا من «رَيّهُقانة» للغاية. 

تراجعت «مرام» مع «فرح» و«سليمان» للخلف. كان «حمزة» أثناء 
ذلك كله ينتفض وهو يصارع دفاعًا عنهم لکنه لا يصيب جسد أيّ ممن 
يهاجمون عائلته بلمسة واحدة, ولا يشعر به أحدء يصارع الهواء وكل ذرّة 
.4 كيانه تختلج, ما أقسى هذا الأسر على نفسه؛ تسارعت دقات قلبه وبح 
صوته من كثرة الصراخ. 

لقح ادر للد امن بعلي و البو معدكة من قراف اس وش رنه 
بإلقاء مطرقتها على ساق الحارس الذي يُمسك بأبيها. فأصابته إصابة 
بليغة وسقط وهو يصرخ من شذة الألم» وعادت المطرقة ليدها 2 الحالء 
تراجع جميع الجنود عندما رأوا وميض مطرقة «فرح». فتقدّم «أبادول» 
وصاح غاضبًا بصوت مزلزل وكأنْ شبابه رَد إليه وقال: 

- أطلب لقاء كبير المحققين. 


- الان. 


أنهى كلمته الأخيرة وهو ينتفض غضبًا وضرب الارهن بعصاه. 
س 23 ۶ ع 2 
فاهتزت الارض من تحت اقد امهم. وشقت من حيث كان يقف امتدادا 
3 و نوی ۶ 
الى بوابة «الدیوان». ذهل سكان الدينة. وید اوا من خوفهم يقذفون 
۳۳۳ 


عائلة «أبادول» بالحجارة. حتی «ميسرة» و«أمنوكال» ألقوا بالحجارة على 
«سليمان». فحزن الصغیر وغضب حتّی برزت عروقه كما لم يحدث له 
من قبل» فتقدّم منهم وأخرج الكرات الثلاث وألقاها نحوهم. فتد حرجت 
الکرات: ولمت کاک كن اخوزيت واشتعت وهي جرع علی الأرضن 
وشکلت دائرة من التّار حول العائلة. فتأهّب الرّماة بآقواسهم ووجهوها 
نحو «آبادول». كاد آحدهم يرميه بسهم. 

لکنْ قطط «الاو» التي تجمّعت وتزایدت وتخطت حلق الثّار أحاطت 
بالعاظة, فوست القططل ظهورهاء وأضصدوت اصوادا حافك أهل اة 
ومن خلف تلك المجموعة من القطط ظهرت فرقة من ذكور عشيرة 
«شفق». |نهم «أبناء سّرمد» كان لهم نفس لون بشرتها السّمراءء ظهر 
الجنْ الطيّار من أبناء «سّرمد» بصور أجساد عظيمة وقويّة. كانوا يقفون 
أمام العائلة كتقا بكتف» ووقفوا يطالعون الحرّاس وأهل المدينة بأعينهم 
التي تقدح شررًاء ومن خلفهم خط الثار. 

برزت «شفق» من بينهم وتقدمت نحو قائد الحرس, لم يرف له جفن؛ 
يبدو أنه اعتاد على رؤية الجنّ. فرٌ بعض المستبعدين إلى بیوتهم. اطمأن 
۳ ء 2 ۶ ء 
آفراد العائلة عندما رآوا «شفق» وعشیرتها. عادت الکرات لتستقرٌ آمام 
«سليمان» فالتقطها بسرعة» وضع خاله «أنس» يده على کتفه لیطمئنه, 
وهمس يسأله: 

مرخ آین انق بطلف الکرات السا رفدة 
- قزمان التقیت بهما عند الخبز آهدياني إياها. 


تک «آنس» «حنیش» و«حثبریت». وعصا «آبادول». فأدرك أنهما 
نفس القزمين. صاح فائد الحرس مخاطيًا «آبادول»: 


۳۲۳ 


- من أنتم؟ ومن أين أتيتم يا «أبادول»؟ 
- سحرة, دجالون. أخرجوهم من مدينتنا. 
قالت شق وهي تقترب وقدماها ترتفعان عن سطح الأرض: 
- هم محا زو ونحن أبناء «سرمد». 
ع ۾ ع 
تعالت الاصوات. البعض قد سمع عن الحاربین» وعن أبناء «سرمد». 
حتّى الحرّاس تلفتوا وأحدثوا جلبة وهم يطالعون آفراد العائلة. صاح. 
- کاذ بة» لو وجود للمحاربين على أرض الک من المستحيل أن 
يطئوا تلك الأرض بأقدامهم! 
وكادت تلصق أنفها بأنفه وأصدرت وا 3 یشیه مواء القطط و كشرت 
عن أنيابها وكأنها نمرة مفترسة فأجفل قائد الحراس» وتراجع خطوة 
للخلف: قالت . بخشونة: 
عو 8 
- لوكانوا من المحاربين لأخبرنا عنهم حراس المكتبة. 
التفت «أبادول» نحو «أنس» وتبادلا النظرات ك صمت » عاد «أبادول» 
یطالعه بارتیاب وسأله: 
- وهل تعرف حراس الکتبة۹ 
نعم. 
- متی التقیت بهم؟ 
Y€‏ 


- لا تطرح الأسئلة يا «أبادول»! أنت هنا لتجيب فقط. 
قال «أبادول»: 
0 س - ۶ 
- لن آتحدث إلا 4 حضور كبير المحققين. 
- حستا» وسیبقی ابنك «کمال» و زوجته تحت قبضتنا یی يا 
بالحقيقة, ولن يمنعنا آبناء «سَرمد» من اعتقالکم و قتلکم. هناك 
عهد بیئنا وبين «سرمد»: لن يقطعه أَبدًَا هو وأتباعه. 
التفت قائد الحرس ل«شفق» وقال لها: 
- محظور علیکم | خراجهما من السجن, والا سيّعدٌ هذا خرقا للمهد. 
بیننا وبين أبيك. 
آشار قائد الحرس للرماة. فبد آوا یصوبون آسهمهم تجاه آفراد 
العائلة. كانت الأسهم تتساقط على الأرض قبل أن تصل الیهم. صاح 
- أتصدين عنهم وهم أسرانا على أرضنا؟ 
۱ التفتت «شفق» وقالت ببرود: 
۳ س بر و م 
- ينص العهد على الا نقاتلکم. ونحن لا نقاتلكم الان! 
۳ : 
تم تراجعت وخفضت نبرة صوتها وقالت موجهه کلامها لافراد 


العائلة: 


- عودوا إلى البیت. وسنصتٌ عنكم» لکننا لن نتمکن من مها جمتهم. 
م ور 5 
«کویکول» وارضها. 


۳۳۵ 


سألها «أبادول»: 
- لماذاة وبأي حق؟ 
- لم يخبرني أبي أبدًا! ولم يخبرني بما يفعلونه هناء فقد أقسم على 
حفظ السرء ولم أتمكن من معرفة سبب اختطافهم للمستبعدين. 
قال «أنس» بقلق شديد: 
- ولكن أبي وأمّي بين أيديهم. 


قالت «شفق» بثقة: 


- ود و اهدهم بطريقة ما. 

تراجع أبناء «سَرمد» للخلف بخطوات منتظمة. انطفأت النار, فتراجع 
باقي آفراد الأسرة معهم. كان السيّد «كمال» يشير ل«أنس» مَطمئنا له, 
وكانت السيدة «دولت» تبكي بحرقة وهي تلوح لهم. عادوا إلى البيت 
بقلوب منكسرةء كان «أبادول» و«أنس» يسيران وكلاهما يشعر بالانهزام» 
فعلى تلك الأرض خاضا الكثير من المعارك كمحاربين وانتصرا فيهاء كان 
دومًا هناك من يدعمهماء وكانت آدواتهما وأسلحتهما مصدر قوّة لهماء 
اللجوء إلى المكتبة العظمی كان يمنحهما الأمان» مجرّد تحليق الصقور 
فوقهما كان يُشعرهما بالاأنس, أمّا الآنء فالمعركة تختلف. وخلفهم نساء 
وأطفال لا حول لهم ولا قوّة. مرت نفس الخواطر برأس «كمال» والحرس 
يقتادونه إلى السجن مع زوجته. 

كما دارت كطواحين الهواء 4 رأس «حمزة» الذي وقع أسيرًا لساحرة 
حمقاء منعته من حماية آهله. ولم يعد يملك إلا أن يتبعهم كظلهم. 
کان «آنس» طوال الطریق ادى على ابنة آخته «سارة». لقد اختفت و 


۳۳۹ 


وعلی «ماسیلیا» التی كانت 2 عهدته وقطع وعدًا ل«سيفاو» أله سيحميها 
کاینته. وعلى «نور» تلك المسكينة التي لا تملك أن تدفع عن نفسها ما تلقاه 
من آذی من «ریهقانة» 

أشفق «حمزة» على والده فأسرع یفتش عن البنات بين الوجوه. كان 
يركض .2 تخبط. لقد شعر بغصة عندما سمع صوت «رَيهقانة» وهي 
تتحدث على لسان «نور». ترى أين دهبت بها٩‏ 

أين «سارة»؟ أين «نور»؟ أين «ماسيليا»؟ أين «خالد»؟ أين «طارق»؟ 

4 لش ميا ۰ ۰۰ ع2 
كان یحدث نفسه وهو يركض خلفهم هائما على وجهه. 


سور کیت كبك 


۳۳۷ 


-9- 
«فاتا مورجانا» 


«طارق» 


كان ما رأيناه يفوق الخيال, ا SRG‏ 


وكوفه تطل مدینه ة كاملة بأشجارها وأنهارها ونخيلها وبيوتها لكتها تلوح 
بيخ اجام الا بتكن 


ان روي 


قالها «خالد» وقد اتسعت حدفتا عينيه من فرط الاندهاش وهو یتأمّل 
صورة 5 المدينة المعلقة ك الهواء أمامنا ؛ سأله «سیفاو» متعحیا: 


2 وما هی ال«ضاتا مورجانا»؟ 


(۱) أتت تسمية فاتا مورغانا من اللغة الإيطاليةء ومعناها الجنّية مورغاناء وهو الاسم الإيطالي 
مورغان الجنية. تحدث هذه الظاهرة البصرية بسبب انكسار أشعة الضوء عند مرورها في طبقات 
متفاوتة في درجة الحرارة من الهواء» والتي تكون على شكل منفصل وغير متجانس» والتي تظهر 
خاصية انعكاس حراري, أي وجود طبقات من الهواء الساخن على ماس مباشر مع طبقة هواء 
باردة كثيفة وقريبة من سطح الأرض. وجود هذا التماس يؤدي إلى انكسار الأشعة الضوئية مما 
يؤدي إلى نشوء هذه الظاهرة بسبب تشكل ما يشبه العدسة. والتي تؤدي إلى ظهور الأشكال 
معلقة بالهواء. 
۳۳۸ 


آجابه «خالد» وما زالت عیناه از بالمدينة: 
ا السراب ا هل تعرفه يا «سیفاو»٩‏ 


- أعرف السّراب الصحراوي وحسب» دومًا يختلط علينا الأمر 
ونحن نقطع الصحراء حولناء نظن أن هناك ماء وعندما نقترب 


لا نجده. 


- هذا نوع آخر منه» السراب الصحراوي ينعكس على سطح الأرض» 
أمَا هذا فينعكس على طبقات الهواء» فتبدو كالمرآة وتظهر الصورة 
5 م ت ر ین 
أخرجت «الناظور». وتفحصت المدينة فوق خط الافق العريض» ثم 
التفت تجو زفق وقلت لهما: 
- ليست صورة! إنها مدينة حقيقيّة. رأيت «بنات الرّيح» هناك.. 
انظرا! 
- غير معقول! 
تناولا «الناظور» من يديء وطالعا الدينة المعلقة ‏ الهواء. زاد 
اندهاشهما عندما تفخصا الدينة القابلة على الأرضء وکانت تلوح من 
بعید. ف«بنات الرّيح» ‏ الأعلى فقط. تنمّل «الناظور» بين آیادینا ونحن 
ننقل آبصارنا بين الدينة وصورتها. بل ونسختها الحقيقيّة المطايعة 
الأخرىاء كانت عينا «خالد» تبرقان من شدّة الانبهار. فسألتهما ودقات 
قلبي تتسارع بجنون: 


Fata Morgana السرّاب القُطبى أو‎ )١( 
هي ظاهرة بصرية تصنف من أنواع السراب» والذي يشاهد عند شريط ضيق فوق الأفق. تؤدي‎ 
ظاهرة السراب هذه إلى حدوث تشوه في شكل الأجسام المشاهدة, بحيث يصعب تمييزها.‎ . 


۳۳۹ 


- هل أنتما مستعدّان؟ 

- شتف دان لاي شيء؟ 

خلعتٌ معطفي وقمت بإخراج الخطاطيف والأحبال وقلت لهما: 

- «السّراب القطبي» سريع التفير, اوغا اکن سی قبل آن ف 
المدينة. فنحن نتعلم صعود الجبال من أجل هذا. 

SALSA S 


- سنعلق الحبال بالمدينة المعلّقة ونتسلّق صعودًا لكي نصل إلى تلك 
اک 

عد برها ندحا جه ووا اکا 

- تلك مجرد صورة.. انمکاس يا «طارق»! 

- هذه مدينة حقيقيّة يا «خالد», ليست سرابا كما تظن. 

د خش :ان 

قاطعته قبل أن يكملها وقلت له: 

- أنسيت أننا 2 مملكة البلا غة! سأصعد إليها الآن. 

- مهلا مهلا..انتظر أرجوك» هل تقدّر عاقبة ما أنت مُقدم على 
كلاه کک هذا غالا کا مها فيه غرف وف ل نرف 


اا 


کف عن المزاح يا «طارق». 
- لكنني لا أمزح هذه الرة! 


۳۳۰ 


ركضتٌ نحو المدينة بسرعة شديدة وكأثني أسابق الرّیا. وانطلق 
«خالد» وسیفاو» خلفي وهما يناديان علي. وقفنا اسف المدينة. وكان 
دوي الریاح حولنا من استشعرت على نحو غامض بداية مفامرة 
جديدة أكثر خطورة دون شك من ا اسک بخطاف جدي 
«بادیس» وکان له قاعدة یضفط علیها الخطاف الوصول بالحبال لينطلق 
كالقذيفة ی ا ی بقوة هم دفعمت الدوس 
وخ نیج ۷ جر قف الا عندما Be‏ 
نو وآدواتهم العمجیبة. ۳ «سيفاو» فكان 2 صدمة مما يراه با 
عینه » وصل الخطاف الى مرماه. فجد بنته نحوي كل ما آوتیت من قوة 
واشت بك وصحت .2 حماس منادیا ۳ ليتعلقا خلفي: 
3 آرایتما! هيا لا فخافاء تلك الحبال قادرة على حمل قلاثة آفیال. 
صاح » سيفاو»: 
- وماذا لو سقطنا على رؤوسنا. 
- سنموت 2 الحال( 
قال «خالد» وهو يجدب الحيل الذي تعاة تعلقت به: 
- آیها و تعن لا ترفك ها قن كنك اش نها تشرد 
الغوص بين الحيتان وا بحر «حند س» المظلم اها الحا ماذا 
كنت تعرف عن الأوركا؟ 


۳۳۱ 


لك ین 5 

وقف «خالد» هنيهة یفکر . تم تعلق بالحیل. وبدا یصعد خلفي. كان 
الصعود ان ویحتاج لذراعین مفتولي العضلات وشدیدین: وکان 
«خالد» لا یختلف عن «سیفاو». قکلاهما قوي البئية ٠‏ وکانت 3 تلك الحبال 
تلتصق یکفوضنا بتوكاته] ی a‏ 

-لا تنظرا للاسفل. 

نجحنا 2 الوصول إلى الدينة» وفور أن وطئت أقدامنا آرضها. تناهی 

رن 7 

ال ماما سيل تن اة سارت اتف ساسا تعفد > 


سار سکس 


م 
كانت «سارة» قد تسللت مع «ماسيليا» عندما بدا الحراس بإلقاء 
القبض على آفراد العائلة. أخبرتها «ماسيليا» أن تتبعهاء ورکضتا نحو 
المسرح الرّوماني أو كما كان يُطلق عليه قديمًا «مسرح الأسود». وففتا 
لالتقاط آنفاسهما. قالت «ماسيليا» وهي تتلفت بل خوف: 
0 ن ۳ 7 72 
ان يعثر علينا الحراس فهم ياتون إليه كل ليلة بعد أن ينام الجميع. 
قالت «سارة» بثيات: 
- سیظنون آننا مع باقي آفراد العائلة بالبیت. فأبناء «سرمد» قد 
أحاطوا مر تب مر آفراد العائلة وکان عددهم کییرا: ولن بتوقع 
الك اسن فاون 


- وماذا ستفعل الآن؟ 


rrr 


35 سنبحث عن «قتادة» و«تمیم». وباقي شباب المدينة ونتحدث إليهم. 
- آتمزحین. انهم يضمرون لنا الشر! 
- لأنهم لم یعرفوا الحقيقة كاملة. سأروي لهم كل شيء عن عائلتنا 
و 8 4 
وعن الحاربین. ل بد أن نشحد لمواجهة «بيادق الظلام». 
E -‏ «سیفاو» من «فتاد ة». كان پعامله بحدر شدید » حيو أن 
«قتادة» لدیه نزعه از ولا يقيل التشاور. يريك أن ينصاع من 


- لن يتركنا اللّه. 
أغمضت «سارة» عینیها . وتذكرت كلمات أبادول» فقالت لها: 
- نعم تیاس فا الله كما ناخ کل رو 
- سنمكتٌ هنا حتّی تهدأ المدينةء فا لسرح مهجور کالعادة, فجمیعنا 


2 الدينة نخشی الاقتراب منه» ولا آدري كيف آجلس معك 4 ركن 


منه الان. 
- لماذا تخشون الاقتراب منه؟ 
0 ۷ س و س 
- الاأصوات التی تصدر من قاعته الداخلية. مخيفة للفاية. ريما 
هناك وحوش ضارية. ومن يقترب من تلك القاعة يعاقب بالحبيس» 


نحن لا نعلم ما يُخفونه عنا هنا. 


۳۳۳ 


أطرقتا السّمع وكل منهما تحاول الإنصات إلى الأصوات» لم يكن 
هناك سوى دوي الزیاح. بقيتا على حالهما للحظات ثقيلة قبل أن تقول 
«سارة»: 
> خبرفا «خالد» أن المسرح مصمم بطريقة هندسية مناسبة 
لاستقبال الأصوات وتکبیرها. فتلك الکوات الربعة والستديرة 
تعمل على تضخیم تردد الأصوات» وترفعها لیسمعها کل من یجلس 
على مدزجات السرح. 
فالت «ماسیلیا» وهي تهز کتفیها: 
- يقال انه كان وت للاسود, فهنا كان ات يُطلقون الأسود 
تلتهمهم التهامًا. 
مب : / 3 2 
كُمّ ضيّقت عینیها وهي تطرق السّمع وتحدّق ‏ الّماثیل الموزّعة على 
جانبیه: 
- هذا هراء كفن عن هذا یا «ماسیلیا». 
تأملت «سارة» و جهها على ضوء القمر الساطع 2 السماع وقالت لها: 
۳2 5 
للاصوات. اتبعيني. 
كان هناك شعلتان مضاءتان على بوابة القاعة الداخلية الوحيدة 
الملحقة يساحة المسرح؛ وكان ضوء الشعلتين ينعكس على وجوه التماتيل 
فیظهرها 2 صورة مخيفة بالفعل» فور اقترابهما بدأت «سارة» تسمع 


۳۳ 


الأصوات التي تحدّثت عنها «ماسيليا». همهمات. وضحيح؛ وصراخ» صوت 
غريب وكأن أحدهم یفرغر بالماء. وشيء يُشبه الزثير لكنه لتق رت 
بل هو صوت انسان يتحدث تارة» ویحمحم غاضيًا تارة. توقفت للحظة. 
وکانت «ماسیلیا» خلفها ترتجف وکآنها عقرب ثوان علق متذ بن با 4 ساعة 
متوقفة, حك NE ER BAR‏ ودلفت 
للقاعة وقد سرت قشعريرة بجسدها كله؛ لکنها ثبتت كالطود وتغلبت 
على لحظة الخوف الأولى» وتقدّمت بحذر» وبدت الآن تشبه أمّها «حبيبة» 
2 رباطة جأشها وقوتها. 


كان آیناء «سرمد» اون بييت عائلة «أبادول» من کل صوب » 
وآمامهم کتییه من الحراس المد ججين بالسلاح» فرض أبناء «سرمد» 
طوقًا لحماية البیت ومن فیه. لکنهم وکما قالت سوم ل«أبادول» لن 
۳ من القتال. سيصدون الضربات فقط. ویمنعون الح ۱ عنهم. 
وقفت «شفق» أمام «أبادول» فور أن دلف مع من ی من آفراد عائلته. 
وقالت 5 5 تشيك كفيها: 

و 
- رأيت «خالد» و«طارق» و«سیفاو». وددت أن أساعدهم, ولکنهم 
دلفوا نطاق منطقة محجوية عن أعيننا بارهن کنو و و 
س عو ع 
اقترب «أنس» ومعه «مرام» من «آبادول» ووقف الثلاخة تون د 


اهتمام. قالت شق بصوت تشوبه 7 تحدير: 


۳۳۵ 


- لقد رأيت أنا وأخي شیا غريبًا الیوم. «بیادق الظلام» یقومون 
بإلقاء بعص المستيعدين 2 فجوة الوت. التي کانت و ما نت تهم 
قال «أنس»: 
5 ات ون «الكوازارات» التي ارتا «خالد» عنها؟ 
- فلتّطلق عليها اللقب الذي يروق لك يا سيد «أنس», لکتها فجوة 


ممیته» > تلتهم كل ما ترم بداخلهاء وتفتته. ر ويختفي 


لاب 
قال «أنس»: 
- لماذا يفعل هؤلاء البيادق كل هذ۱٩‏ 
- يأتي الأمر الباشر من «الحققین». ویبدو أن هؤلاء ا محققين لهم 
رئيس وزعیم هو ارس ادر لكل هذا. 
- نحن 2 خطرا لا بد أن نعثر على «حمزة» بسرعة. 
- بالناسبة. صارت «رَيّهقانة» لا تراه الآن. 
صرخت «مراح» 2 فزع: 
- ماذا٩‏ كيف لا تراه هل مات ولدي؟ 
صاحت «فرح» بذ هلع: ۱ 
- هل ألقى «بيادق الظلام» بأخي 2 فجوة الموت؟ 


کب 
قالت «شفق» لتهدئّ من روعها: 


۳۳۹ 


- هم لا يرونه يا «فرح» فكيف سیلقونه فيها. 
آردفت «شفق» مُحدّثة الجميع: 

- كما فهمت من حوارها مع رفيقها «أسحّم» وهو من المجاهيم... 
قاطعها «آبادول» قائلا: 

3 المجاهيم هنا 

- هذا «أسحم». وهو عشيق «رَيهُقانة». ويعرف بأمركم يا سيّد 

«أبادول». 

قال «أنس» بانزعاج شديد: 

- وكيف يتركنا «الَجّاهیم» هكذا! وكيف يُعاونها «أسّحم» وقد كان 


«حمزة» معهم كتمًا بكتف فوق جيل «أمانوس» وهم يواجهون 
«الدواسر»؟ 


كان «آبادول» فا ورأسه یضح بالأفكار. a‏ «الجاهیم» تخلوا 
عنك قالت «شفق» موضحة لهم: 
- نحن لا نتجاوز حدودنا وليس لنا المرور بأرضهم وسلطانهم. لکن 
«آسحم» خالف العهد» ودخوله نطاق أرض «اککنهون: هنا يعرضية 
۰ ۰ ۰ 7 ككل 303 7 
للخطر. وهو یفعل هذا من اجل «ریهقانة». ويخفي امرکم عن 
باقي «الجاهیم» الشرفاء. 
سألها «آبادول»: 


- وماذا فهمت من حوارهما؟ 


۳۳۷ 


- هناك من حجب «حمزة» عن عين «رَیهَْانة». وهذا يدل على وجود 
كيان آخر أقوى منها يُسيطر الآن على «حمزة». 

کان e‏ بینهم . یسمعهم وهم لا پرونه. شعر راه تجتاح 

جسده» حتّى متى سيظل عاجزاء وآسیرّا. ومعزولا بتلك الطريقة؟ 

لف ا فة كيل اسو تفيل شدید الوطاة على نخوسفم: اترات ي 

للبحث عن «سارة» و«ماسيليا» مع بعض أبناء «سّرمد»» وتر کت آهل البيت 

4 أسوأ ليلة مرّت بهم. الآن هم ممزقون ‏ أرجاء مملكة البلاغة. على 
آرض «الکنهُوّن». ومعرّضون لخطر مُميت. 


2 
رب کے 


كان جسد كالب كله يؤمه. فتلك هي المرّة الأولى التي يصعد فیها 
متسلقّا 9 ن ا تسام که ا تخت براقت ار نان ضورق 
وهو يتسلق تمد شر داد حماسه, ود لو التفت نحو «سيفاو» أكثر من 2 
لطن علیه. لکنْ «طارق» ظل خد رهها من الالتقات. کانت الحبال 
Ca‏ سر من قبل. وکانت تلتصق بکفوفهم بشکل 
تلقائيٌّ كلما لمسوهاء وكأنها تة تقبض على کفوفهم كما یقبضون هم علیها. 
وصلوا إلى تلك المدينة ا وكان الليل قد أرخى سدوله؛ تمددوا على 
الأرض وكانت عباءة السّماء الموشاة بالتجوم مبسوطة فوقهم كآية من 
آيات الله لم يكن لديهم جهد ولا قوّة. ولم يتحرّك آي منهم قيد أنملة. 
مر وقت طويل وهم على حالهم يحاولون التقاط آنفاسهم. ويتحدّثون 
ينظ شدید , بكلمات مقتضبة؛ یطمتنون على بعضهم البعض بأصواتهم 
المفية فة اق هيذا ا . استسلموا للنوم على أرض لا يعرضونها ولا 
تعرفهم بقاعها! وكأن هناك من خدّرهم للتو, 


2 
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۳۳۸ 
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مسرح الاسود 


و 
كانت «سارة» تتقدم خطوة بخطوة, ناقلة احدی قد میها پیطء ثم 
تَجدّق چ آرجاء القاعة. وتتفخص كل ركن فيها قبل أن تنقل القدم 
الأخرى. كانت القاعة الداخلية القابعة 2 صدر المسرح خالية. لا أثر 
لمخلوق بها ولا وجود للحراس هناك! همست قائلة: 
- أرأيت يا «ماسیلیا». لا أثر لمخلوق هنا. 
2 س 
- ولماذا تهمسين إن كنت على يقين انها خالية. 
التفتت «سارة» نجوها وابتسمت. فقد صدقت «ماسیلیا». فرغم ثبات 
«سارة» مهي ترتاب .2 الأمرء فبالفعل هناك أصوات غريبة وتف 
تعالت الأصوات وزادت. فهمست «ماسيليا»: 
- ریما یسکنها الجن کأصدقائکم الذین ظهروا منذ قلیل. 
- الأصوات تصدر من باطن الأرض. 
يدك ارف نها بالشيلة لواف الى قيضت عليه بيدا 
3 ع 2 ۶ ۶ 8 ع 2 
الائفتین. ثم انبطحت «سارة» ارضا والصقت اد نها بالارض. واغمضت 
عینیها. وأنصتت بترکیز شدید. 
بکفیها باحثة عن باب خفي. عثرت عليه بعد بحث لم يستغرق سوی 


۲۳۹ 


دفیقتین». حاولت جذبه لکنه كان ثقیلا ويحتاج لذراع قويّة. لم تتمكن من 
تحريكه؛ وقفت متأهبة وقالت ل«ماسيليا»: 
- حان وقت الذهاب إلى «قتادة». لدينا ما سيقنعه بالانضمام إليناء 
هناك أشخاص محتجزون تحت أرض هذه القاعة. ولا بد أن 
اتفه 
ل قرف شاوی ادوماشسيلياء “كرضة الك اسن ف ارف دام 
للخارج وأعادت «سارة» الشملة لکانها. وآبعدت الحجر الذي وقفت 
اد ٠‏ كانت الطرق خالية “إلا معرط بیت سا کل :فس كان مها بأبناء 
«سرمد». وحولهم حلقة كبيرة من الحژاس. وکان بيت «قتادة» قرب 
الشوق. وصلت الفتاتان لبیته. وتحدثت «سّارة» إليه هو ورضاقه. سألوها 
الكثير من الأسئلة عن اا وآخبرتهم آیضا عن ابن خالها «حمزة» 
وما حدث له. 
وعندما آشیعت فضولهم بشکل کاف» وکانوا لا رضخند قون کل ما 
یرتم يدرك دوا 2 کل حرف اطع أضافت قائلة: 
- والان. آنت القائد يا «قتادة», والأمر اليك. الظلم الواقع هنا 
على الجمیع غير مقبول» ولیس من حق آحدهم أيّا كان أن يُقرر 
مصتاکرتا, قمادا ولة 
کان «قتادة» حائرًا, هل هو ورفاقه وعائلة «آبادول» قادرین على 
مواجهة «المحققين» و«بيادق الظلام» أم لا؟ قال بعد صمت ثقيل: 
- ليس معنا أسلحة؛ أمّا أنتم فمعكم الجنّ من آبناء «سَرمد» 
یصدون عنکم الهجمات. ولكل مُحارب منكم سلاحه الخاصء 
جدك الأکبر يضرب بعصاه فیشق الأرض ويُزلزلهاء وأخوك لديه 
e»‏ 


كرات يحرق بها من آمامه. وابنة خالك لديها مطرقة عجيبة 
قالت «سارة»: 


- ليس لدي سلاح» وكذلك خالي وجدي كمال وجدتي. وكما 
آخبرتك. أسلحة العائلة القديمة لا تعمل. وليس لدينا اتصال مع 
اه ak‏ تعلق وها عر a‏ با عونا الفا فين ولا 
«الجاهیم». ولا شعب «أوركا». ولا جيش مدينة «وراشین». نحن 
- السّيف للسیف. والدّراع للذّراع: والسّلاح للسّلاح.. هكذا تعلمنا. 
- ورجال شجعان» ورس یخطط ویفکر. حبانا الله بالعقل من أجل 
هت ا. 
صمت «فتادة» هنيهة: والتفت نحو رفاقه. وبداً لأوّل مرة يستمع إلى 
کلماتهم . كان لديهم الكثير من الأفكار, منها أن يوزعوا أنفسهم على 
جدران الأنفاق التي لم یتمکنوا من إكمال حفرهاء ومنها اصطناع معركة 
بينهم وبين عائلة «آبادول» لخداع الحرّاس والشرفین المنضمين الیهم. 
ومنها ومنها.... 
ویعد آن انتهوا من طرح آفکارهم قالت «سارة»: 
تا معط ۳ 0 ۰ 
ت ضع لنا خطة يا «فتاد ة»» ولو علم ایناء «سرمد» بانضمامکم الینا 
استدعاء «بيادق الظلام» و«الملحققين», وستكتشف الحقيقةء 
وربما نتمكن من الخروج من هنا. 


۲٤١ 


تسو ا سيت ی القن با تمالس با زد 
استبشرت «سارة» بكلماته وتبادلت النظرات مع «ماسیلیا». لکن 
. «قتادة» رشقها بنظرة ثاقبة وقال: 
- ا «ماسیلیا» على دخول بيتكم الليلةء وستیفین أنت 2 
عهدتنا هنا لنضمن آن. عائلتك ستحرص على حماية أبناء 
«سرمد» لناء ولتخبرهم اس تاه و نا سيحدث. 
هرت «سارة» رأسها موافقة: وأدركت أنه ما زال يتشكك ۶ نوايا عائلة 
«آبادول» رغم کل ما آخبرته به. سألته باهتمام: 
3 وماذا عن E‏ ی یت الأسود؟ 
خرج «قتادة» مع بعض رفاقه وهم یصحیون «ماسیلیا» e‏ > وتر کوا 
«سارة» خلفهم. وتوجهوا نحو البیت. افتعلوا شجارًا ديم مما لفت 

ع ین ع اس ال س ص ۶ 

. الحواس القبض عليهما > وكان «أنس» يَرَاقَت کل شيء من الثافنة: رأى 
«ماسیلیا» وهي تشیر الیه من بعید » فخرج بنفسه وحماه آبناء «سرمد» 
وأدخلها للبیت. فدلفت معه وأخبرتهم E‏ «سارة» ودقتادة». 

قبل قليل كان الطبيب «الحارث» يطوف حول البیت. كان یود لقاء 
0 ۶ 6 ۶ س 
«ابادول» بعد أن عرف بانه من المحاربين القدامى, لكن الحراس منعوه: 


2 
سل ییحی كك 


Yer 


كانت «رَيّمُقانة» تعلّق «نور» من ساقيها مقلوبة 4 الهواء. وكانت تدور 
حولها وهي تزوم من شدة الفیظ, قالت بحنق شديد: 
- أيّتها الحمقاء, لم تكوني أبدًا مَفيدة. سأقتلك. 
قالت «نور» بصوت يغلبه الیآس: 
- فلیکن هذا بسرعة, فقد مللت. 
آطاحت بچسدها وضربته بالحائط وقالت بازدراء: 


- سحقًا لك ولکم جميعًاء كان لا بذ من قتلك بعدما قتلت «حسان». 
ما يدفعني للا بقاء على حياتك الآن فقط هو حاجتي لخداع حراس 
ةر O‏ 
وجهت«رَيهُقانة» يدها تجاه «نور». وحرّكت ذراعها عاليًا 4 الهواء 
بقوة» فارتفعت «نور» عن الأرضء وعُلقت 3 الهواء. وشعرت بالاختناق 
0 كيين ا آرخت «رَيّهقانة» قبضتها فجأة فأسقطت «نور» على 
الأرض فاقدة لوعيها. 
ارايت و انه القودة تعکویکرل: لحت هن مرف تکنها كانت 
تنتظر ا فقد وهنت كثيرًا عن ذي قبل. وما عادت تقدر على 
مواجهة أبناء «سرمد». بالكاد تتمكن من السّيطرة على هؤلاء البشر 
فا ایا هدنامن اراس وکا نا بسع سو كد 
الفضب. وآراد الحدیث معها. 


Yer 


ذهب «قتادة» و«سمیم» واثثان من الشباب الأقوياء مع «سارة». وتسللوا 
جميعًا للقاعة الملحقة بمسرح الأسودء حملوا الشعل ودلفوا باحثين عن 
الياب الأرضيٌ الذي عثرت عليه «سارة». استطاعوا أن يفتحوه كان ثقيّلا 
جدّا ويحتاج بالفعل إلى جهد كبير لرفعه. هبطوا على الدرج الحجري 
نحو الاأسفل, فاحت رائكحة القذارة من الکان. وضعوا آیدیهم على أنوفهم 
وآفواههم. كاد بعضهم يتقيّاً. كانت الرّائحة تشبه رائحة الجثت التعشنة. 
ساروا 1 بخطوات مر تعشة. عثروا على تلاثة 2 سجناء» شاب ضخم | لجثة 
له ذراعان غظيماق: وشهر كنيف وطویل. وکان مسلسلا بقید من حديد 
يحاول التخلص منه باستمرار ولا يتوقف عن الهمهمة. وعجوز أعمى 
يجلس على الأرض ويتكس رأسه ويهذي بعبارات غير مفهومة وكأنه 
کن ين 
مصناف بالخحمی» وامراة عظيمة الکرادیسن لها ملامح رحولية. وكفان 
ا ی 
غلیظان. ولا تحسن الكلام وكان بعقلها لوثةء ورعم قوة بنيتها كانت اثار 
التعب والإرهاق تيدو عليها. وقف «قتادة» قبالة الشاب الذى قال مستغيثًا: 
- آخرجوني من هناء «بيادق الظلام» اختطفوني مند يومين. 
أمسكت المرأة بالقضبان الحديدية وطالعتهم بعينيها الجاحظتين 
سآل «قتادة» الشاب: 
- ما بها تلك المرأة؟ 
- مسکینة عقلها به لوثة. 
- هل أخبروكم عن سبب احتجازكم تحت الأرض؟ 


عد لام أنقذونا أرجوكم. 


عع" 


لم ينبس الأعمى ببنت شفة؛ وبقي مكانه يتصت الیهم. بدا كهيكل 
عظميٌّ يرتدي قميصًا من الجلد. بدأ «قتادة» ورفاقه يكسرون الأقفال؛ 
كُمّ السّلاسل التي كانوا مقيدين بها. نجحوا ‏ تحرير المساجين الثلاة, 
وساعدوهم على الخروج من تلك الزنزانة الكئيبةء تسللوا جميعًا وعادوا 
بهم إلى بيت «قتادة». وكان الحرّاس مشغولين ببيت «أبادول» وما حوله 
من أبناء «سّرمد»» فلم ينتبهوا لاقتحامهم تلك الزنازين الت تقبع تحت 
الأرضء مرّت ليلة عصيبة. «كمال» وزوجته 2 السجن ينهشهما القلق» 
و«أبادول» 2 حالة انهزام شديدة. 

كان «أنس» يقطع الفرفة ذهابًا وإيابّاء ومرام» تبكي ولديهاء أمًا 
الصغيران «فرح» و«سليمان» فقد استسلما للنوم. 

كان «حمزة» یتنقل بين أبيه 5 يُحاول الكتابة على أي سطح 
أمامهماء لكنه لم يفلح أبدَّاء حاول لس أي شيء ليقوم بتحریکه. كان 
يدور كالقط بالبيت یحاول فعل آي شيء. حتّی أنه حاول إثارة خضب قطة 
«سليمان» لکنها لم تشعر به على الاطلاق, أخذ يتساءل 4 نفسه.. لماذا لا 
يشعر بي القطّ كما شعرت بي الذئاب 3 وادي «الهَمَالیل.؟ ناموا جميعًا - 
من شدّة التعب رغم القلق الذي كان ينهش رؤوسهم. 

وغ بيت «قتادة» نامت «سارة» بعد أن قامت بالاعتناء بتلك المرأة 
التي حرروها من الأسر للتوء فقد كانت غريبة الأطوارء وقد نفرت النساء 
منهاء وتركوها لتنام 4 غرفة وحدها فقد كانت جافة الطباع وعنيفة 
معهن. وتهذي باستمرار. أمّا المسكينة «نور» فقد كانت وحيدة تترقب 
وسط ظلمة الدّيجورء لم يغمض لها جفن منذ أفاقت بعد سقوطها على 
الأرضء فقد ألقتها «رَيُهُقانة» ب جب عميق وكأنه قلب الجحیم. وجبينها 


YEO 


یتفضد عرقا من شدة العد ف هذا اللكان الکثیب. بینما عيناها تهمیان 
بالدموع وهي تحتضن ساقیها. وتتقوقع على نفسها بے رعب شديد. 
و بقعة أخرى من بقاع تلك المملكة تنجو و مد مدد ن 
السّماء والأرضء على أرض «الكَتَهّوّں» كان هناك ثلاثة من الشباب 
الأقوياء مستلقين على العشب الأخضر وكأنهم ب حالة من التخدیرا 
يطالعون السماء بعيون مفتوحة. وهم مرهقون للفاية. كانوا يحتاجون 
للنوم» وهذا ما حدث بالفعل! 


دسر سکس 


۳:۹ 


-١١- 
«بنات الزيح»‎ 


بعثرت الشمس دنانيرها الذهبية على التلال والسّهول والبساتين 
ي کل بقعة بالدينة. آیقظ شماع الشمس الحاني «طارقا» وكان أول من . 
فتح عینیه منهم. فأسرع بایقاظ «خالد». و«سیفاو». ووقف الثلاثة وهم 
یتعجبون كيف استسلموا للنوم بتلك الطريقة. كان هناك الکثیر من 
المراعيء والسّهول الخضراء. مروا بأشجار الفاكهة باختلاف آنواعها. 
كان «طارق» آکثرهم مجازفة وأكل منها 2 الحال, فقد كان جائفا للفاية. 

التقط «سیفاو» ثمرة تفاح والتهمها هو الخر. وکان «خالد» آخرهم. 
فقد بدا یأکل بعد أن اما على سلامتهما. هعد كان مُرتاًا یخشی أن 
يموت قبل أن یِنقن آخاه وعائلته, ومر الأمر بسلام» مزوا بنهر جار فشرب 
کل منهم حتّى ارتوی. ووصلوا أخيرًا لراعي الخیول. ۱ 


- تبارك اللّه! 


قالها «خالد» بصوت مرتفع وهو یفتح ذراعیه ویقف مشدوها متأملا 
الخیول وهي تهملج وتختلط مع بعضها البعض. وقد شکل اختلاف آلوانها 
لوحة ربانية بديعة. 
1 مر - 2 
«خالد» فهما قد التقیا بربنات الریح» من قبل: 


۳۷ 


- أين الأجنحة؟ 
أجابه «سیفاو» قائلا: 
- تحت آضلاعها. ملتصقة بجذعها. تخفیها بطريقة ما وعندما 
ترکض وتشتد سرعتهاء وقبل لحظة الانطلاق مُباشرة. تبرز 
وتبسطها. لقد شعرت باهتزاز جذع الجواد عندما كان البیدق 
يحملني علیه. وكأنه آصیب بصاعقة. 
- كيف لخیل أن تطیر. وکیف أن یکون لها أجنحة کتلك! 
هبت الریاح مثيرة سحابة من الفبار. فاقشعرّت جلودهم. قال 
«طارق» وهو يحث خطواته نحوها: 
- تلك عجائب مملكة البلاغة التي لن تنتهی! 
حاولوا الاقتراب منها لکنها كانت تنصرف عنهم. وقفوا وسطها ب 
حيرة. قال «طارق»: 
- فليختر کل منكما جوادًا مُناسبًا ويحاول رکوبه. 
سأله «سيفاو: 
- وكيف سنختار؟ فهم كثيرون ومختلفون! 
قال «خالد» وهو ييتسم: 
.یر الیل دمم فرح ارم ثم الأفرَح الْمُحَجَلُ طُلْقُ امین فَإِنْلَمْ 
گن افع تت ا 0 


(۱) أخرجه الترمذي )١1597(‏ واللفظ له. وابن ماجه (۲۷۸۹)ء وأحمد (79316). 
الأدهم: هو الذي يشتد سواده. 
الأقرح: الذي في وجهه القُرحة بالضم. أي بياض يسير ولو قدر درهم. 

YEA‏ ش 


ضريه «طارق» على كتفه وقال: 
د صلق رسول الله ع أ عشق الخيول السوداء. 


انطلق يفتش بين الخيول عن جواد أدهم, كلها عدر علي جوا أدهم 
كان يبحث عن قرحة بيضاء ك رأسه بقدر الدّرهم ليكون فرح ثم یمسح 
على شفته العليا وينظر ما بها من بیاض ليكون أرثمّاء كان كلما وجد 


۳ 
ا 


الجواد الأسود أقرح آرتم ولا يجده محجلا ينصرف عنه. وأخيرًا عثر 
على جواده انّذي تجتمع فيه الصّفات التي یبتفیها, كانت قوائمه محجْلة 
بالبياض ما عدا قائمته الأماميّة اليُمنى: فأدرك أنه من خير الخيل, 
فظل يمسح على رأسه» وكان الجواد يتشممه وكأنه يعرفه. 

عثر «خالد» على جواد آخر لونه آحمر قان» بأذنيه وعرفه وذيله سواد 
شدید , وباقي جسده اختلط فيه السواد ال أمّا «سيفاو» فأتاه فرس 
آبیض ووقفف أمامه وأخفض رأسه طواعية له. دون أن یقترب هو منه آو 
حتّی یحاول البحث عنه, فوضع يده على رأسه والتفت نحو رفیقیه وقال 
لهما: 

- هذا جوادي» أحببته! 

قال «خالد»: 

آبیض کقلبك یا «سیفاو». 


سألهما «طارق»: 
الأرثم: أبيض الشفة العلیا. 
التحجيل: بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث منهاء لا يجاوز الركبتين والعرقوبين. 
طُلْق اليمين: بضم الطاءء فمعناه ليس بقوائمها اليمنى تحجيل 
كُمَيْت: أي بأذنيه وعرفة سواد وباقي الجسم أحمر. 
الشية: بكسر الشين معناها العلامة, وهي في الأصل كل لون يخالف معظم لون الفرس. 


۳:۹ 


- هل وا باسماء مميُوة؟ 
أجابه «خالد»: 
- فلنركبها ولا ونری ما سيحدث. 
سألهما «سیفاو»: 
- وماذا لو أسقطتنا؟ 
ضحك «طارق» وأجابه مرّة أخرى بنفس إجاباته الصّريحة والقاطعة: 
- سئموت 2# الحال. 
ضحك «سیفاو» كانت إجابات «طارق» دومًا مباشرة:؛ لكثها الحقيقة: 
فلا مجال للتردد والخوف هنا ٠‏ وهي مخاطرة لا ریب. ویتطلب الأمر قلب 
عارك ها عالقا ره ويثق 2 ربه. ا ا سل 
- وماذا لو..فرّقتنا وطار کل منها 3 جهة مختلفة؟ 
رز اسف 
قال «خالد»: 
- «بيادق الظلام» يستطيعون رکوبها , وتنصاع لأمرهم» وتنقلهم إلى 
آي مكان يُريدون الذهاب إليه. وسنقدر نحن أيضًا. 
سحب «سيفاو» الرّمح القصير الذي كان قد عثر عليه من خلف ظهره 
وغرزه 2 الأرض, وبسط يده وقال بنبرة جادة: 
- حسناء فلنتعاهد الأق» لو فرّفتنا تلك الخیول سنبحت عن بعضنا 
البعض. وسنتعاون حتى رورا اس یی ونطلق سراحهم. 
لیعودوا لأوطانهم؛ ونقضي على الظلم البین الواقع علیهم. 


۳۰ 


أضاف «طارق» وهو يضع قوسه وسهامه آمامهما: 

ندا غن الحرثة الف مها E‏ 

أضاف «خالد» بعد أن أخرج السّيف الذي عثر عليه ليغرزه بجوار 
الرّمح والقوس وقال: 

تا ينا جفتحيافنة مغارك تو كنا سساویون: 


تلاقت كفوفهم» والتفت الخيول حولهم فجأة وكأنها تؤدّي ا 
معهم. » غابت الشمس خلف الغيمات» كُمّ برقت السّماءء وهبّت رياح لطيفة 
محملة برذاذ بارد خفیف, رفعوا رؤوسهم فتبللت وجوههم بالماء اا 
وقبل أن يهمّوا بتناول آسلحتهم برقت السْماء مرّة آخری. فمرٌ ومیض 
فض ند المح والسیف والسّهام فأجفلوا منه. وانتظروا حتی اختفی. 
ومدّوا أيديهم ببطء وتناولوها. اشتعلت التّیران الدّافكة 4 أعينهم» ورکب 
كلّ منهم جواده. صهل الجواد الأبيض» وبدأ يسير ب«سیفاو» مهملجًا قبل 
أن يسرع .2 العدو مُستعدًا للتحليق. 

انحنى على عنقه فسمع صوت ضبحه وأنفاسه التلا حقة: شعر أنه 
اتصل به وصارا ككيان واحد يركض ویسابق الرّيح»ء ارتج كتاب «كويكول» 
4 حقيبة «طارق» وهو يعدو ببطء خلفه؛ فأوقف الجواد وأخرج الكتاب من 
حقيبته» وقرأ الجملة التي ظهرت فيه للتق, ثم صاح منادیّا على «خالد»: 

5 ا و و ا ی 
قفز الجواد الأبيض ب«سيفاو» © الهواء, اه كما لو أن صاعقة 

أصابته» يرز الجناحان من جذعه وبسطهما ب الهواءء وأخذ بلق به . 

تبعه جواد «طارق» الاأسود. الذي صاح صيحة مجلجلة + نفس توقیت 


o4 


بروز الجناحین. وکان «خالد» يديعهما يعد أن بسط جواده جناحیه وقد 

اختلط فیهما اللون الاأسود تن قانمة. فكانا جناحین بدیعین و 

بدت الحيوق معا را تعرف الطریق. ؛ وتتبع بعضها نظام, » وحملت الثلاثة 

الى ديار «سیفاو». فخفق قلبه وهي تهم بالهبوط. وتسللت دمعة من عینه. 
ومستركسئة ةك 


ذقت الطبول بقوّة وتتابم. كان هناف حالة من الاستنفار ف مدیند 
كرو افك المع فلن تارمن وعد وري 
ويفتشون البيوت» كانوا يقتحمون الأماكن باحثين عن السّجناء الثلاثة, 
فقد ألهاهم ما حدث مع عائلة «أبادول» عن تفقّدهم كما اعتادوا کل ليلة. 
أخرجوا أهل المدينة من «المستبعدين» من بيوتهم» وأوقفوهم بل صفوف, 
كان الحراس 2 غاية القسوة كما لم يحدث من قبل. هربت «سارة» 

هع الموأة الى حجرو هن الانتر: و هت وا نو اماما فة 
وجهها وارتدت الثياب الخاصة بالدينة. ولفت رأسها بشال كباقي نساء 
الدينة فاختلفت هیئتها تمامّا. واختفت بين التساء مع «سارة». وکان 
الشاب الاخر ها «فتادة» خلف مخازن الحبوب, کان «فتاده» نحل له 
شعر رأسه بالوسی, حتّی لا یستدل علیه الحراس. ا الأعمى فقد كان 
یتهادی بين اثنين من رفاق «قتادة». وعندما أقبل الحرّاس واشتت الزحام 
ترکاه, فانزوی وجلس قرب جدار آقرب البیوت له. وسکن حتّی عثر عليه 
الحواس ووأ نكا دنه ره وان )وود 

كان قائد الحرس غاضبا للفاية. توجه نحو بيت «آبادول»» قطع 
«الحارث» الطریق عليه واعترضه وهو يسير وقال له: ۱ 


و 
5 ۲ 5 ۳ 3 3 
YoY‏ 


وا متكيرقة 


و ات آلست من فرقتکم٩‏ 
- طالا تثق بناء فلا تسأل! 
ترکه فائد الحرس وابتعد عله بخطوات مسرعة فهرول «الحارث» 
- كيف تحبسون امرأة تحت الأرض؟ كيف لکم أن تحتجزوا رجلا 
كفيمًا لا حول له ولا قوّة بتلك الطریة۹ كيف تحرمون شابّا من 
الحياة بين أترابه؟ 
أمسك قائد الحرس بذراع «الحارث». وسار به مبتعدًا عن الجمع 
حول البيت وهمس له: 
£ بو 5 2 5 و و 
- كنت من المتحمسين لافکارنا. لم تعترض يوماء بل كنت تعالج 
و 0 اع س 
المرضى من «الستیعدین». انت تدري أن مهمتنا تحتاج للتضحية 
وا دكا و الا تساله ها م ا 
0000 الحياة ات 234 ولقد راعني ما سمعنه . 
الس أجننتم؟ 
ترك فائد تخر راع «الخارت ووا ومصى وهو يسير 
بخطوات تابتة نحو بيت «أبادول». تا الحرس. ووقف قبالة أبناء 
«سرمد»» خلع أسلحته ووضعها على الأرض آمامهم. ورقع يديه للاعلی. 
وطلب الد خول. قسمحوا لك يعد أن وافق «أبادول» على دخوله للبيت. 


Yor 


كان «أبادول» يجلس وبجواره حفيده «أنس»: وكانت «فرح» تقف 
متأهّبة بمطرفتها. لم تكن تلك نظرة الطفلة التي كانت تبكي منذ لیلتین. 
بل صارت نظرة محاربة صغيرة» وكان «سليمان» أكثر منها هدوءًا وهو 
يُقلب الكرات 3 یده, رغم غياب أخته عنه. فقد كان ثابنًا. 
E iy‏ تقف هناك. وما زالت «مرام» تعاني من فرط القلق على 
ولدیها. بینما «حمزة» يقف خلفها وهي لا تشعر بك ويسمع کل شيء . 
تحر قاس انر کاک 
1 و ور 
- ستطلق سراح ولدك وزوجته يا «ابادول». واخرجوا من «كويكول» 
أنتم وأبناء «سرمد». ۱ 
- غريب أمرك؟ 
- وما الغريب؟ 
- آلقیتم الق لقیض علينا وسقتمونا الیئ هنا عنوة والآن 3 تطلقون 
بت تا ها نی تا ؤناة لها ست احضاو كل مك5 وما 
م 
المقابل لخروجنا؟ 
ت دعك من السیب. فليس هذا عر يندت" ما المقابل.. السجينان. 
- أي سجینین٩‏ 
- اللذان کانا 2 زنازین الوحوش القابعة تحت أرض السرح لقد 
آطلق رجالك سراحهما مع سجين ثالث قبضنا عليه للتو. 
قال «آبادول» مستنکرا: 


- ليس لي رجال بالخارج! 


۳ 


- لا تتذاك علي يا «أبادول». لو بد أن حفيديك يعملان مع «سيفاو» 
وهم الذين قاموا باطلاق سراحهم. ولا بد أنهم وراء هذا الأمر. 


تبادل «أبادول» النظرات مع «أنس»: قال «أنس» وهو يتمعن 2 عيني 
ب لا رون مولا ولد ات عبت الارن فاد نشوا مقا 
بو بر 
كباقي «المستبعدين»؟ فجمیعنا 2 زنزانة كبيرة تسمی «کویکول»( 
لم يُجبه قائد الحرس» قالت «مرام» مع «حمزة» 2 آن واحد: 
- رهائن! 
3 | ت ابة 1 تحدّث تزامنا معهاء لكنه 
لم تسمع «مر 26 صوت بنها FE E‏ در معها 
ارتاح لمجرد توارد نفس الخاطرة على راسه وراس امه 2 ذات اللحظة. 
تفت فا المرين وها قاف 


ا ا EGS‏ 
«المستبعدين» بحق فسلموا السجيئين لنا 4 الحال. 
استدار مُغادرًا فرفع وأبادول» صوعه خاكلا: 
- هل یعرف حراس الکتبة بما يدور هنا؟ 
توقف قائد الحرس فجأة؛ والتفت نحوه بارتباك وقال: 
- وما شأنك آنت بهم وبنا٩‏ 
- آنسیت آنني مُحارب؟ 


و 00 و 
- لو كنت محاربا لاخبرنا «الملحققون» عنك. 


Yoo 


استدار مرّة أخرى مغادرًا البیت. ما زال لا يثق بهم, ولا يُصدّق 
آنهم من الحاربین, فالحاربون لا يصلون إلى أرض «الکنَهُوّر» كما يردد 
«المحققون» على مسامعهم دائمًا. تناول أسلحته مرّة أخرى وکانت كما هي 
على الأرضء كان لا بد من انتظار وصول «بيادق الظلام» لينقلوا الخبر 
إلى «حَيّدَرَّة»» فلن يتمكن أحد من عبور حاجز «الکََهُوّر» للوصول إلى 
«المحققين» لیبلفوه. قرر قائد الحرس قلب المدينة رأسًا على عقب حتى 
يعثر على السجينينء وکان ب2 حالة من التخبط» هل یخبر أهل المدينة 
بحقيقتهماء أم لاء فالخطبٌ جلل, والأمر جد خطيرء ولا بد من مُشاركة 
السر مع شخص يثق به, آخذ يتلفت حوله. لم يجد سوى «الحارث». ذلك 
الطبیب الذي انضم إلى جماعتهم طواعية عندما عرض «کبیر الحققین» 
الأمر علیه. وجده لا يزال یقف خارج بيت «آبادول». فوقف آمامه وغرز 
عینیه 2 عینیه قائلا: 

ی قاق خطير از أن ا حيرف و 
لوصف 


۳۹ 


۱ 
قرية «شیلیا» 


خففت الخیول من سرعتها تدریجیّا, هبطت بهم على السهول 
الخضراء التي اعتاد «سیفاو» دائمًا على الرّكوض فيها بجواده کل يوم 
قبل اختظافه: قبضت رينات الژیج» آجنستها: , وضمتها لجذعهاء واختفت 
الأجنحة وکآنها لم تكن موجودة للتوًا ترجّل «سیفاو» عن جواده الأبيض 
وركض ے حماس شدید؛ وقلبه یتد حرج ويسبقه على الطريقء تبعه 
«طارق». وکان 9 غاية القلق عليه , وکأنه قد قرأ شیثا و کتابه للتو! 


وكان يحمل له رمحه. ويتعحل «خالد». وبقيت «بنات الریح» ساکنة 
تنتظر عودتهم. عرفه رجال قبيلة «كتامة» فور أن أقبل بوجهه علیهم. 
تعالت صيحاتهم ؛ وآخنوا پنادون بعضهم البعض. لم يتلقوه بالترحاب. 
بل بالصياح على بعضهم البعض! تعجب بشدة! بدت الأجواء قاتمة 
ومتدرة بالخطر. 

۱ 7 3 2 و 

هرول نحو بیته ووقف e‏ الباب مناديا 000 یت ۳۵ 
اللوم والعتاب. وکأنه ارتكب ا مل أقبل 0 ضخم الجتّد : وقام 
بتوجيه لكمة قويّة لوجهه فأسقطه أرضًاء وجثم فوق صدره. وكان من 
أقرب أصدقائه, ظل يسدد إلى وجهه اللكمات وهو یقول: 


۳۵۷ 


صاح «سيفاو» قائلا: 
- مايك یا 9 ولم تضربني٩‏ 
- لأنك خائن. تركت «أريناس» ليلة زفاقکما وهربت مع «ماسیلیا». 
وسرقت مال ابن عمك «أكسل» بها الغبي. 
- لم أفعل! ولم أسرق! كان مالي ومال أبي» وهو من كان يعمل معي 2 
تجارتي وأنت تعلم هذاء وما زلت علی حبي ل«أريناس»! 
انقض «خالد» على «أدَرّان وجذبه من ذراعيه ودفعه بعيدًا عن 
«سیفاو» وقال غاضيًا: 
- اسمع منه آوّلاء فقد قام «بيادق الظلام» باختطافه. 
- «بیادق الظلام»! 
- نعم هذا ما حدث بالفعل. ونقلوه إلى أرض فالکتموی: 
ردد الحشد كلمة «الکنهور): وتعالت همهماتهم. وکان للاسم وقع 
- وأين «ماسیلیا»٩‏ 
قال «سيفاو» وهو ينقل عينيه بين وجوههم: 
0 
9 لور 3 ج عن 
- یحتجزونها هناك, وجئت اطلب الهون منکم. ولكن.. اين أمي؟ 


ران عليهم صمت مطبق؛ انقبض صدر «سیفاو». آسرع یطرق الباب 
مرّة أخرى: الم نشب امه روک الات كدي ليدم . > أسرع «طارق» يعاونه. 


(1)أذرّار اسم أمازيخي بمعنى الجبل. 
YOR‏ 


تح الباب ودلف كا مجنون يُمَنِّش ‏ غرفات البیت, لا وجود لامّه الحنون, 
خرج وحسده پرتج وه وغضيًا وقهرا. وعاد ليقف أمام «أذرّان» وسأله: 
و 
- أين أَمَى؟6 
أسرع نحو بيت ابن عمه «أكسل» وکان على مقربة من بینه » مر بداره 
الجديدة التي كان قد شيّدها ليتزوج فيها فوجدها مهدومة! هرول نحو 
بيت ابن عمّه والحيرة تنهش عقله. تبعه الحشد حتّی وصل إلى هناك. 
وقف آمام الباب وطرقه بقبخته القوية وهو ینادیه. خرج «أكسل» فأجفل 
عندما رآه أمامه؛ قال وهو یتصنع الفضب ليُخفي ارتبا که: 
ê‏ و we‏ 3 
- «سیفاو»( اين كنت ايها الأحمق؟ 
0 ا ۶ 
- اين امي يا «اكسل»؟ 
أجاب سؤاله بسؤال آخر قائلا: 
- لماذا هربت مع «ماسيليا»؟ 
4 لم أهرب معهاء خطفنا «بيادق الظلا»؟ 
56 س 03 03 ۶ 
ثم كز على أسنانه وأغمض عينيه وأعاد سؤاله وهو يحاول كبح غضبه: 
و 
يٍِ أين آمي؟ 
أجابه ابن عمّه بتلعثم قائلا: 


- خرجت للبحث عنك. 


۳۹ 


- كيف هذا وهي عجوز لا حول لها ولا قَوّة. وكيف تركتها تخرج يابن 
العم؟ 
قال «أكسل» وهويرفع صوته: 
-تعم خرجت وحدها بعد قخضيحتك مع «ماسیلیا». سرقتٌ مالى 
وهربت معها وخنت «آریناس». لو بد أن بينكما خطيئة. 
صاح آحدهم: 
- ترکت الشريفة بنت الکرام ليلة زفافکما من أجل تلك اللعوب 
اسان اسك سن | 
أخن «سيفاو» يصرخ غاضبًا عليهم وهو ينفي ما يتهمونه به. تجمّع 
أهل القبيلة حوله. وأقبل السيّد «مّاسين» 2 كوكبة من جنوده. وعندما 
رأى «سيفاو» وهو يصيح على ابن عمّه» أمسك بتلا بيبه وجره نحوه وهو 
يتهدده قاتلا : 
الان عت ارفا الوخد يق اكاد 
- سيد «مّاسين»..أنا لم آهرب. أنا... 
جسده وجمحمته ما تحملها١‏ وكان «سيفاو» ادق أن آهله وعشيرته 
یفعلون به هد ا. صاح شا فا قله: 
س لور 
- لم يهرب مع «ماسیلیا». اختطفهما «بيادق الظلام» وكنا و 
۶ و ۳3 و 
معهما 4 مدینة «کویکول» بارض «الکنهور». 


تعجب «ماسين» وقال وهو یتمعن 2 وجه «خالد»: 


۳۹۰ 


- اون «الکنه ورب( 
و 7 ۲ 
ذهل السيد «ماسين» وحرر «سيفاو» من قيضة یده. ووقف واجما 
بینهم » تعالی الصیاح وکان «سیفاو» ید افع عن نفسه. و«أکسل» يكيل إليه 
الاتهامات ببرود شدید رغم ما یسمعه منه. بینما لزم السيّد «ماسین» 
الظلام» تولف كفاع وسيفاو تكن O‏ يكذيوها وعا فیح 
باب بيت «أکسل»: وأصدر أزيرًا لفت الأنظار تجاهه. وخرحت «آریناس» 
بكامل زينتها من البیت. فلمحها «سیفاو». التفتت الأعين تجاهها. قال 
«سيفاو» باضطراب وهو يراها تخرج من بيت ابن عمه: 
- «آریناس! 
تلاقت نظراتهما. كان كم المشاعر الباردة 4 نظراتها له كبير حتى 
آن صقيعها كاد يُمرّق مقلتيها» كيف هذا! 
التفت «أكسل» نحوها وقال غاضيًا: 
- ادخلي وأغلقي الباب ولا تظهري طرف ثوبك.. آفهمت٩‏ 
رمته «آریناس» بنظرة تشي بالکثیر. ودلفت الى البيت طائعة له بعد 
صارت زوجة «أكسل». لم يجرؤ على طرح السّؤال علیه. لكنْ «أكسل» قالها 


- صارت زوجتي! 


كان رجال القبيلة يقفون وكأن على رؤوسهم الطيرء بينما كان «خالد» 
ودطارق» يتبادلان النظرات» وكأن بينهما حوار صامت. هناك شيء مريت 


۳۹۱ 


يحدث هناء يبدو أن آحدهم استغل غیاب «سیفاو» وسرق حبیبته. وماله؛ 
وطرد أمّه من القرية. اقتربا من «سيفاو» وجذباه عائدين به للخلف. 
وكان يرتجّ من فرط التأثرء قال بصوت منكسر: 
3 و 
كرر «أكسل» إجابته 
- خرجت منذ ليلتين للبحث عنك يا «سیفاو». وأنت ستخرج من 
شریتنا الان.. آنت لا تستحق البقاء هنا. 
هدر «سیفاو» غاضبا: 
- ناذا تفعلون هذا بي٩‏ 
- لا مکان لك بينناء سرقت مالي. وأسآت إلى زعیمنا. 
- كيف سأسرق مالي! هذه تجارة أبي! 
- أي مال تتحدّت عنه؟ لا مال لك عندي, هذه تجارتي وكنت أعتني 
بك لأنك يتيم» اخرج من قريتنا يا «سیفاو». 
سحب «سيفاو» المح من يد «طارق» ووقف متأهبًا به أمام «أكسل» 
وقال بتنمر: 


5 آیها الخبيث الماكر, ٠‏ تعلم آنني لم آهرب مع «ماسیلیا». وأنني 
كنت أعشق یناشن وأنْ الال ی أنت سرفت مالي. > وسرقت 
«آریناس». والآن تطردني من دياري! 

أشهر جنود «ماسين» سْیوفهم. وأحاطوا ب«سیفاو». کاد آحدهم آن 


۳۲ 


هذا الچندي, فتراجع وأقبل جندي آخر على «خالد» ليقتله» فسحب 
«طارق» سهما من جعية السهام ورماه بقوسه فرشق 2 کتفه صاح 
مان 5ا 
توقف الجمیع عن القتال» وعیونهم معلقة بوجه زعیمهم. الذي قال 
بصوت جهوري: 
- صدق «سیفاو». كمد أخبرنا جاواه أنهما رأيا «بيادق الظلام» 
یقومون یاختطافه. لکننا لم تسن قينا ۰ وصدقنا تلك القصة 


الملفمقة عن قراره مع «ماسیلیا».. 
قاطعه «کسل» قائلا: 
ج 


آشار إليه «ماسین» إشارة أسكتته» ورماه بنظرة قاتمة انخلع لها قلبهء 
وأكمل قائلا: 


۳ 
- تعال يا «سیفاو». أريد أن أتحدث اليك 


كان «مّاسين» يفهم الأفكار التي تتملك «أكسل» الآن؛ فعندما يرغب 
شخص بکل ما أوتي من قوّة أن یشوه سمعة آخر إن + جميع الطرق تكون 
سهلة وحسنة ومباحة. 

سار «سیفاو» بجوار زعيم القبيلة نحو بیته. وكان «أكسل» يتميّز من 
الغیظ, ۳ «مّاسين» أمام «سيفاو» وأمر جنوده بالخروج. وطلب «خالد» 
و«طارق» الدّخول فأذن لهما. وجلسا ينصتان لحوار زعیم القبيلة مع 
صدیقهما. الذي نظر إلى «سیفاو» نظرة متفخّصة تُمّ قال بهدوء: 


۳۳ 


- صارت ابنتى زوجة ل«أكسل». 
- ولكن يا سيدي.. 
- صارت 4 عصمته. فلا تزد. 
كانت إشارة يده مع نبرة صوته ونظرته كافية لكي یتوقف «سيفاو» عن 
تردید اسمها. فهم لاله الخال : فهو يجله وی سه ويعده 5 له. 
كان «ماسین» زعیمّا قویّا وله هيبة. ففي شبابه كان يُشبه الفیضان, لا 
۰ ۹ 3 ۰ ۶ ۲ ۳ ۳ ۾ S|»‏ 
یعرف له شاطی. ینزع رؤوس اعد ائه باستمرار. ویرسل الخائنین إلى الوت 
بحركة واحدة من حاجبیه. وجنوده یطیعونه لثقتهم به, وأوّلهم «سیفاو». 
مرت لحظة صمت طوت صفحة من حياة «سيفاو» وانتهى الكلام عنهاء 
وعاد يسأله 2 حيرة: 


عو 


- وا 9 
تغيرت نبرة ت «ماسن» لاو و 
دعیرت بیره صود 3 ول مر ن فو و 
له بتأثر شدید: 
و ۰ 
- ماتت مک يا «سیفاو». 


أجهش «سيفاو» بالبكاء. وأمسك برأسه بين کفیه. وصرخ بصوت 


و 3 


WE 
0 ۳ ان‎ 
ثم رطع راسه وساله:‎ 


- كيف 


Y€ 


- عثر جنودي بالأمس على جثة امرأة خارج حدود قريتناء وتم دفنها 
بطريقة لائقة بعد أن تعزفت. الساء علیها. لم آخبر أهل القرية 
بعل. 


گس اع 
تم اضاف: 


- لم أعلم أنْها خرجت وحدها الا الآن عندما آخبرك «أکسل»؛ ولو 
علمت ما ترکتها تخرج أبدًا من قریتنا. 
فم سكت «مّاسین» وعیناه تجوسان 2 قلق» كان يشعر أن «أكسل» هومن 
طردها وأخرجهاء بدأت بعض الأمور تتضح له الآن. ظل يُحدّث «سیفاو». 
بک ره ونه و مات أخدى عل غا وكين کان دا تا ما هاه 
وأخلاقه. وهو الفارس الحر التبیل. كما آتنی على والده, ووصف له كيف 
كان يقاتل وید افع عن قبيلته. ويصد الغزاة. وكان «سيفاو» 4 عزلة عنه, 
يسمع لکته لا يتصت» وكان يبكي بحرقة. ١‏ 
أمّا «طارق» و«خالد» فقد جلسا بجوار صديقهما 2 صمت. الآن 
يعرفان أنه انسان رائع بشهادة زعيم قبیلته. أدرك «سيفاو» بفطنته أن 
زعيم قبيلته 4 موقف صعب. فتلك ابنته. وزوجها قوي الشكيمة. كما 
فهم من كلامه أن المال لن يُسترد بتلك السَّهولة. فالوعود التي بدأ السيّد 
«مّاسين» يعده بها تشي بذلك. فقد وعده أن يزوجه أجمل بنات القبيلة, 
ووعده بدعمه إن بقي بينهم ليقيم ر من جدید » وهذا يعني أن الأمر 
قد انتهی. ضاعت الحقوق, لکنه لم يأبه إلا لفراق أمّهء حتی أنه كره اسم 
«أريناس».: وكره أن يكرره «مّاسين» أمامة. 
مرّت لحظات ثقيلة. وتحدّث «طارق» مع السيد «مّاسين» عن مدينة 
«كويكول» وهالستبعدین» هناك. وعده أن يتحدّث إلى زعماء قبائل 


۳۹6 


الأمازيغ الأخرى؛ ليجمعوا جيشًا ويزحفون نحو جبال الخرافة: لكنّه 
طلب منه وفتّا کافیّا لیفعل هذا تبادل «خالد» و«طارق» النظرات. فقد 
انتهی الحدیت. آمسکا بذراعي «سیفاو» وأسنداه وسارا به نحو بیته. 
وجلسا جواره حتّی یفرغ معین عینیه من البکاء. 


و 
- كيف لم تخبروني؟ 
قال قائد الحرس 3 اضطراب شديد: 
و 
- كانت الأمور تتم بسريّة شديدة. وکان بقاؤهم هنا لن یتعدّی 
يومين» وقد شدد كبير المحققين على سريّة الأمر. 
صاح الطبيب © وجهه: 
- وكيف تركتم تلك الزنازين بدون حراسة خلال تلك السّاعات 
القليلة الماضية؟ 
و س س 
- لم ينصرف الحراس الا عندما اشتعلت حلقة الثار حول عائلة 
«آبادول». حينها دهت الطبول, فأسرعوا إلى هناك تاركين السرح 
وأحاطوا مع البقية بأبناء «سرمد» الذين ظهروا فجأة! 


س ء و ۶ 
- لا بد أن نحذر أهل المدينة. 
- ستشيع الفوضىء وسينتشر الرعب بينهم. 


هال الط اتفال شين 


۳۹۹ 


- وقد يُصاب بعضهم بالأذى ویفقد ناكد لاید آن یرهم ال 
0 ۶ ع 5 ۳ وس بر ۶ 2 
أشاركك السرٌء لأنني... بد أت أفقد صوابي 
شبك الطبيب يديه خلف ظهره وقال: 
2 ا 5 ۰۰ ۰ ی ۳۹ تب کی 010 
- لست جنديًا مثلك ٠‏ لكنني انسان. ومهنتي تفرض علي أن احترم 
ی ی و وی یه 
۰ ۰ چد ما اه ۰ ۳ و 
الکثیر من الأسئلة. 
- آلیس هذا آفضل من ترکهم عرضة للخطر وللموت؟ 
- الوقت ضیق: وكبير المنحققين لن اتی إلا غدًا مع «بيادق الظلام» 
لتنفين چ ۲ 
- اخرج للناس, وأدٌ الأْمانة, فأنت مسئول أمام الله. 
سي موي و SSG‏ 
هړ م 1 0 ۱ 
«کویکول». وبدا قرع الطبول لينتبه اهل المدينةء وليستمعوا لكلمتهء وعندما 
التف الحزاس حوله لحمایته. كنأ یتحدت الی «۱لستبعدین» وکان الليل 
۳ 
قد آرخی سدوله على الدينة. وأضيئت الشمل. فانعکس لهیبها على وجوه 
الناظرین إليه؛ رفع قائد الحرس صوته قائلا: 


۳۹۷ 


5 ا الثلاثة الذین تم تهريبهم من الزنازين القابعة تحت 
أرض مسرح الأسود 2 غاية الخطورة. ووجودهم بينكم يجعلكم 
عرضة للقتل. 

علت الأصوات. وشاعت الفوضی: صاح «قتادة»: 

- وما الخطورة من رجل أعمى! وامرأة مسکینه۹ وشاب لا یختلف 
عنا٩‏ 
ضحيّة. منهم تسعة أطفال من قرية من قری مملكة الشمال. 

امع وجه «قتادة» وسقط قلبه بين أضلاعه: تلفت حوله فلم يجد 
الشاب الذي حلق له شعر رأسه 0 تبادل الثظرات مع 1 5 
بنهش لحومهن بأسنانهاء فهي من آكلة لحوم البشر. 
فزعت النساء. وتلفت «قتادة» باحا عن «سارة». فلم يجدها بين 
معًا «ماسیلیا» التي من الفترضص أن 0 ج من EU‏ وتا 
سَرمد» يطمكنهم بأنهم سیحمونهم أيضًا خلال معركتهم نع الجراش 
سأل أحدهم قائد الحرس قائلا: 

- والسّجين الثالث؟ 

- ساحرٌ لا بد من قتله. 

تعالت الأصوات 


1۸ 


- كاذيون. 
- كيف هذا وهو ضعیف هزيل أعمى! 
- رأيناه اليوم يسير ويتنقل بيننا. 
- ذاك الجسد الضئيل قادر على فعل ما لا يخطر بعقولکم. إنه 
خبیت ومُضل ومخادع. ۱ 
شاعت الفوضىء وكان أهل المدينة يُطالعون وجوه رمت بعضهم الیعض 
4 حيرة وارتیاب. ترك الجنود حصار بيت «أبادول» ا قاكدهم, 
هناك ما هو أكثر خطورة الآن, وبدأوا يو الدینة. وصل الخبر 
لعائلة «آبادول». فانقبض صد ر «َنس»: كان قافا للغاية, كقرر الخروج 
للبحث عن ابنة آخته» تعه 1 تبعه «حمزة» وسار خلفه بلا حول له ولا قوة, فهو 
لفیا میا ولا يملك أن يفعل شيكًا ليساعده: وید آت «شفق» تبحث هي 
الأخرى عنها. 


2 


ادلهمت السماء ء بالغيوم تنعي الیوم الراحل. وار مطرًا ودا 
كالبكاء تندب وفاة أمّ «سیفاو». 
و ۱ 
يبكي الرّجال قهرًا عندما تموت آمهاتهم» مهما بلغت قوتهم. ومهما 
علت مکانتهم. وحتّى لو كانوا من الحاربین. ما أضعفنا ويا لهشاشتنا . 
حين نقف 4 هذه الدّنيا وحدنا بعد وفاة أمُهاتنا وآبائناء بظهور مكشوفةء 
وأعباء كنا لا نشعر بها 3 وجودهم, لکتها ثقلت علی أکتاضا عندما 


۳۹۹ 


E‏ الكزات: E‏ «سیفاو» ففاب معها الأمان» والحصن. 
والسّندء والقلب الحاني الذي كان يستقبله بابتسامة, ويودّعه بالدّعاء. 
كفكف «سيفاو» دموعه. وخرج يبحث عن قبر امه فدلوه على مكانه: 
مجلس تعد ی سي ع میگ داعا د ديه وموم درا :كان ليه يال 
من الشمع تعرّض لوهج شديد فجأة فبدأ ینصهر. استدار فجأة وسار 
غاضبًا نحو بيت «أكسل». كان یدق الأرض بقدمیه, وكأنه على وشك 
خوض معرکة» هرول «طارق» خلفه ووقف قبالته یعترض طريقه وقال: 
- لا تفعلها يا «سیفاو». لا تكن أحمق. 
- ابتعد عن طريقي. 
دار «خالد» من الجهة اللأخرى ووقف قبالته وقال: 
- دعنا نتحدت آو لگ بوانعد الى دارك. 
ظهر «آدرا» فجأة: وکان من أعز أصدقاء «سیفاو». كان یشعر بالخجل 
من نفسه ومما فعله بصدیقه. قال فو توت و على استحیاء: 
-لا تفعلها يا «سیفاو». فلنعد لد ارك, ولنتحدت معا. 
طالعه «سیفاو» بعینین انزوی فیهما حزن شدید. وقد انعقد بين 
حاجبيه 532 جارف. ورغبة حارقة 2 الانتقام. وقال وهو یز جره: 
-اغرب عن وجهي الآن. 
أخن «سیفاو» يدفعه 2 صدره. فعانقه «آدران». وأخن يتحمّل ضرباته 
حتی هدأ بين ذراعیه. وسار معه إلى بیته. وخلفهما «طارق» وهو يتلفت 


كالصقر يراقب آفراد القبيلة يمنة ويسرة. مما لفت نظر «خالد» فهمس 
له 


۳۷۰ 


- لماذا أنت قلق هكذا؟ 

مو مو 
3 الكتاب يا «خالد». كتاب «كويكول». 
- ما به؟ 


- یظل يحذُرني من خطر يتهدد «سیفاو». 


ل 


ا 


- ألم تخبرني أَنْ الكتاب آظهر ما يدعونا للإسراع إلى قبيلة «كتامة,؟ 
- نعم» وهذا ما قرأته بالفعل, لا بد أن لوجودنا هنا سببًا ما! 

- أخبرني عن الجمل التي تظهر به. 

- كلها آلفاز. وجمل ليست صريحة لکنها تخبيٌ آلف معنى عن 
الخيانة. 

- فلننتبه إذن. 


سارا خلف «سیفاو» و«أدرار» وأكملا حوارهما. فال «طارق» سائلا 
«خالد»: 


- كيف سنقنع «ماسین» الد هات معنا لإنقاذ «المستبعدين»؟ 
و 

- لا أدري يا «طارق». أفكر بالذهاب إلى المكتبة العظمى الان. 
ال بالأمر ات أهمية من جیش «ماسین». فهم يستطيعون 

ف انتظر قلیلا ا سيفعله «سیفاو». وا نذهب مرها 
عادوا إلى البیت. كان «سیفاو» مُتعبّاء تورم نصف وجهه وازرقت 
عینه الیمنی من اللکمات التي وجهها إليه «آدرّار» بعد دخوله القرية, 
وكان وأسة یله من ضرية «ماسین» الشديدة عليها؛ وأشد الألم کان 


۳۷ 


بقلبه الذي كان يوجعه لفراق آَمّه. جلس «أدَرَاره يروي له ما حدث منن 
اختفائه. وكان ینصت إليه وهو تمدق نف الجداز وعالة منوم. أعدت 
لهم الجارة العجوز طعامًا وجاءت تواسي «سيفاو». جلست تطعمه بيد 
ترتعش, وعينين محتقنتين من كثرة البكاء على أمّهء أخن يسألها عنها. 
وآنسته بكلماتها الحانية. 

كان رأسه يسقط من شدّة التعب فقد أرهقه البكاء» والضرب› 
وأرهقته الصدمات المتتابعة. قرر «طارق» و«خالد» المبيت معه تلك الليلة. 
وليخرجوا صباخا من القرية إلى المكتبة العظمی. وكذلك قرر «أدّرَان 
المبيت معهم. وخلدوا جميعًا للنوم بعد هذا اليوم عصيب. 


ر( م 


غضب «قتادة» غضبًا شديدًا للفوضى التي حدثت بسيب انصياعه 
لرأي «سارة» وتوجّه نحوقائد الحرس, واعترف له بما حدت, فثار عليه 
قائد الحرس, فأخبره «قتادة» أنْ «سارة» استغائت به هي و«ماسيليا» عند 
سماعهما لاضتوات تور من زنزانه تت الأ ركن وانة طن أنه تقد 
أنفسًا بريئة من الأسر. تعالت الأصوات تسب عائلة «أبادول»: فهم السبب 
فیما یحدت. وتعالت آصوات تدافع عنهم لکنها كاقت آقل عد دا ما زال 
أبناء «سرمد» یضفون جوا مهيبًا جعل أهل الدينة ینفرون من عائلة 
«آبادول». 

كان السفاح قد سمع ما صرح به قائد الحرسء ورأى «قتادة» وهو 
یقبل علیه. فقرر حماية نفسه» وأخذ أول رهينة استطاع أن يصل الیها.. 
«آمنوکال». 


۳۷۲ 


كان الصّغير خائفًا مما سمعه. فأخن بطمئنه. وأمسك بيده وسار 
به نحو مخازن الفلال, وكان «أمنوكال» قد رآه يسير مع «قتادة» بعد 
حلاقة شعر رأسه مباشرة وهما يتنقّلان 4 طرقات المدينة فاطمأن 
له» فهو يعرف «قتادة»» عندما بدأ يبتعد به شعر «أمنوكال» بالخطر. 
فحاول الهروب, لكنه ضغط على عنقه 3 ضربه بطريقة أفقدته وعيه 
4 الحال» فحمله وركض به خلف الخازن التي كانت دومّا نقطة ضعف 
مدینة «گویکول». 
" اختباً وأخن يراقب ما يحدث من بعيد» وکان قد احتفظ بالوسی 
الحاد الذي كان «قتادة» یحلق له به شعر رآسه منذ ساعات قليلة. 
رأى الحرّاس یقتربون, فأمسك بشعلة وألقاها على أشولة الحبوب 
المتكرّسة وأشعل الثّار فيها لیْضللهم. فانتشرت بسرعة شديدة وملا 
دغاتها الأسود المكان: وهرب إلى ساحة أخرى من ساحات «كويكول». 

کانت «سارة» ترکض مع كلك المرأة: وكان لا بد من الاختباء: فلجاتا 
إلى حانوت بالسّوق» وجلست بجوارهاء وكانت قد جرحت 4 ساقها 
فأثارت الدّماء شهيّة المرأة وبدأت تزوم» فقد كانت تحت ضغط شدید. 
وکان الهروب المستمر والرّكض خلال السّاعات القليلة الماضية يثير 
آعصابها. فلاحظت سار تفیر سلوکها. وحاولت الابتعاد عنها. لک 
المرأة كانت قويّة البنية, فاجأتها بالانقضاض علیها. اقتربت بأسنانها 
من عنقها, وكادت تطبق على أوردتهاء لكنْ «سارة» غرزت أصابعها 2 
عينيها الجاحظتين وهرولت خارجة من الحانوت الذي كانا يختبئان به. 
وظلّت المرأة تلاحقها وهي 2# حالة اهتياج شديدة, تود أن تنهش لحمها 
بأسنانها القذرة. كانت الفوضى تعم المدينة. 


۳۷۳ 


الجمیع خاتفون. والحرّاس مر والحرائق تزداد. تلك الليلة لن 
ينام أحد من سکان «کویکول». وكانت أسواً لیلة مرت علی «الستبعدین» 
منذ وصولهم. 


فتح «سیفاو» عينيه وقد انتبه عندما شعر بیدین قویتین تخنقانه 
وتضغطان علی حنجرته. حملق د انطاوم وهو لا ا ودرا 
یحاول قتله, حاول أن یدفعه لیتخلص من قبضته. كان قد بدأ یری ما 
حوله بشکل باهت. ظلمة سوداء بدأت تطفی على نصف رویته. وهنت 
او اف ور أن 

ضرب «طارق» «آذزار» على رأسه بجرّة خزفية كانت بالفرفة: تم 
هوی «خالد» على ظهره بقبضة یده» كان «سیفاو» یشهق محاولا استرد اد 
اا وهی يتأ بویا ها ينها يوان مه و ال و سس وتا زر 
قبالته وبداً يستجوبه: 

کم شين خاد اذ ٩‏ 


لم يجبه «أدرّار» كان جبينه يتفصد وس بيئما كان جرح رأسه 
ینزف بعد أن حطم «طارق» الجرّة على رأسه. سأله مرّة أخرى بعد أن 
صفعه: 
- لا بل أن «أكسل» كان سخیّا معك» كم دفع لك؟ 
استمرٌ «خالد» و«طارق» ګ ضربه لیعترف, وكان يسبهما ويلعنهما مع 
كل هه مها » اشتد شتد عليه «طارق». فصاح «آدزار»: 


= » أريتا سن 
VE‏ 


انتفض «سیفاو» عندما سمع اسمها وسأله: 
E‏ 
ي 
- لم تحبك یوما یا «سيفاو»» وقد خانتك . 
اع ع 

ف ا بعد E‏ الطريقة 
اوقا كن روات م ی 
ل «أکسل»: وکان بینهما حوارات ونظرات. ولقاءات 2 الخفاع. 
ع - 0 س ê‏ س 
لافتلك . لترث هي اموالك ثم تتزوج من «اکسل». ووافقت! لکن 
«بیادق الظلاح» آفسدوا الخطة باختطافك, وتعلقت الغبية 
«ماسیلیا» بقد ميك . فكانت فرصة لاطلاق الاشاعات عن فرارکما 


۳ 


ما 
صفعه «سیفاو» وظل یقول بعصبية شدید ة: 
- کاذب.. کاذب! 
ران علیهم صمت ثقیل, قال «خالد»: 
- كيف انطلت على أهل القرية تلك الخدعة الدنیگة! ناذا سیهرب 
«سيفاو» مع «ماسیلیا» وقد كان یستطیع الرّواج منها بکل بساطة! 
35 كان من السّهل خداعهم. فالجمیع هنا يعلم أن السيد «ماسین» هو 
من اختار «سیفاو, لابنته» وهو الذي قرر هذا. واستدعى «سيفاو» 
علو مات مه که )شرا ء رکا عليه فقو من کیره 


۳۷۵ 


شباب القبيلة, وهو یِحبّه, لقد أخطأ السيّد «مّاسين» عندما أجبر 
ابنته على هذاء فالزواج ليس بالقهر والإجبار. 
ودا تخبره ةا الکن؟ هل اسك ضمیر اف فاده 
- حتی یخرج من قریتنا..ارحلوا به من هنا إن کنتما تهتمّان لأمره. 
قال «طارق» وهو يرميه بنظرة ازدراء: 
دايا لك سن ماس آتخشی الآن عليه؟ 
تكب اذاف A‏ ل ل 


- ولاذ! يغرونك با مال الآن لتقتله؟ فقد تزوّجا ولديهما المال والسید 
«ماسين» بارکهما! 


يخشون انتقام «سیضاو». تغرنکما دموعه علی آمّه, أنتما لم ترياه 
2 الحروب. «سيفاو» مخيف عندما يُجندل بسيفه. 


كان وجه «سيفاو» شاحيًاء بدأت شفتاه ترتجفان»› لم يتحدث كثيرًاء 
- سندذهب ال السيد «ماسین» الان. 
قال «آدران: 
5 3 ۳ 
- سيشهد «خالد» و«طارق» بما سمعاه الآن. 
- لن یصدقهما. الجمیع یرتاب 4 آمرهما. 


خرج «سیفاو» وهو یجره. قال «طارق» لیستوففه: 


۳۷۹ 


- لن يعيد هذا «أريناس»: وهى حقيرة ولا تستحقّك. 
س ع 
كُمّ أضاف وهو يثقبه بنظراته: 
كان «طارق» کعادته مباشرًا 2 کلماته, أضاف باقتضاب: 
ر 
- ولن يعيد هذا امات: فالأموات لو یعودون! الآن أنت والزمن وجها 
لوجه. أنفك ملتصق بأنفه, فلا تستسلم. 
كانت الحقيقة واضحة: لکننا أحيانًا نحتاج لمن يضع لنا علیها اضاءة 
لتزول الفشاوة عن عيونناء ونفیق من صدماتنا الك نكر فو آضاف 
«خالد» على كلمات «طارق» الأخيرة: 
- والمال لا يَبكى عليه يا صديقي. 
و 
- ولكن هذا حقي وتلك دياري! سأستردٌ كل شيء وسأنتقم لامي. 
- أتظنْ السید «مأسین» سيتركك لتقتل زوج اینته٩‏ 
وضع «خالد» يده على كتفه وأضاف: 
- لن يتوقف النّاس عن ترديد الإشاعات عنك , ولوتوقفوا سيختلقون 
مرة آخری إشاعات غيرها ليلصقوها يك وب«ماسيليا», هكذا 
الناس. آلسنة لاهثة تخوض .2 الأعراض ولا تتوقف عن القرشرة. 
س و سل س ن 
ستظل تبتلى بالناس حتى لا تركن الیهم. وتركن إلى الله وحده. 
كان «سیفاو» ی ماتت أمه وحید 5 2 الصحراعء وكانت ھی کل 
أهله, وصار كالفصن المبتور من شجرة عتيقة› وكان ابن عمّه «أكسل» هو 


۳۷۷ 


من مزق وشائجه. حتّى أقرب أصدقائه الذي كان سحيًا معه يقدم على 
قتله من أجل امال. والحبيبة «أريناس» كانت مخادعة ولئيمة ٠‏ اجتمعت فا 
صدره كل مشاعر البغض والتفور منها 4 هنن أنه فقوم تمي Ea‏ 
يومًا ما. ود أن یحطم رأسه بیدیه ليُخرج صورتها منه, ما آقبح الحياة 
حين تسقط الأْقنعة. كان يسمع عن الحقد. والغيرة. والخيانة, والخداع. 
ومکر الاکرین. والسّواد الکامن ب2 قلوب البشر, لكنّه كان یظنّ أنّ كل 
هذا بعيد عنه» لم پسخ الظنٌّ بأحد من المقرّبين منه أبدّاء كان یستقبل 
الجميع بقلب أبيض نقيٌ, لا يحمل الضغينة لأحد. فقط يحمل الحت. 
الحبٌ الذي يؤلمه الآن. كان هذا كافيًا لكي يدفعه للرحيل عن تلك القرية 


3 


لللا بد . 


أطلق سراح «آذزار». فهرب کالکلب الضال من آمامهم وهو یتلشت 
حوله. وكان الفجر قد اقترب. طلب «سيفاو» منهما الزحیل. فليذهبوا 
رل للقاء حراس المكتبة العظمىء قبل الاستعانة بجيش «مّاسين» لإنقاذ 
الستبعدین» فما عاد یطیق البقاء هنا للحظة واحدة. فانطلق الثلاثة 
یسیرون ‏ الطرقات الخالية من المارّة» وقبل أن ینصرفوا أمسك 
«سیفاو» بشعلة من الشعل التي تضاء بها جنبات القرية. وعاد إلى بیته. 
کب ريت ا بي على الات وأحسل و ا ووفك عدن دار 
يحترق أمام عينيه وهو يقول: 

- ذهبت الوجوه. ومضت الأرواح» وماتت الدّار. 


التزم الشابان الطمت لدقائق دون أن ينبس أي منهما له ببنت شفةء 
و لمعا كربا 0 هذا چ مقلا رف ذاته تذكر 


ا ووجهها الباكي عندما "۳ یمرض › a‏ عندما كانت تفرقه 
VA‏ 


ا 8 
بالقبلات. تم صوت أبيه وهو يدرّبه على المبارزة بالسّيف وهو 2 الرابعة 
عشرة من عمره. وکیف گان یدفمه لحمل اه سان ليقوي ذراعیه ویتمکن 


الصّيد مع السید اسيق رائحة آنفاس آبیه. ورائحة عرق جبین مه 


الطاهرء طعم خبزهاء وتلك الحلوى التي كانت تعدّها خصيصًا له. 


تقاطرت عليه ذكريات موجعة. لحظة موت آبیه. وكيف كان يبكي 
مقهورًا وهو یدضه بیدیه, وكيف انتقل من حياة الغلمان إلى عالم الرجال 
فجأة عندما بدأ يعمل 4 تجارة أبيه مع ابن عمّه. لحظات فرحه. 
وشجاراته مع أترايه. وضحكاته مو الحياة 2 قرية شيلياء أجواء 
القبيلة: الأفراح, الرّقص بالسیوف الشتاء القارس البرودة» والصيف 
الحارٌء ندف التلج التي يارت طر کات المرية وغطة احجان وھا هرات 
ومزات. راتحة الرياح , وركضه بالخیول 3 السهول. كان وجه «ماسيليا» 
وهي تطل من نافذة بيتها حاون ناور ا ليقو فش كل للف آلد کرات 
كانت دومًا هناك» ترقبه من طرف خفي. وضع يده على صدره عندما 
خفق قلبه مرّة أخرى كما حدث وهويودّعهاء الآن أدرك الحقيقة. أنْ قلبه 
گان شيل الیها. لكنّه كان يتجاهل التفاتة جوارحه نحوها لأنه مأخوذ 
بسحر حلم بعيد النال, أعماه البریق. كان يُبعدها رغم يقينه بأنها تحبّه. 
وضع الحواجز بينهماء وكانت تقف دومًا خلف تلك الحواجز. 


زهد فيها وهي راغبة فيه فأوجع قلبهاء ورغب 2 «أريناس» وهي 
زاهدة فيه فأذلٌ نفسه لها دون أن ينتبه. سيعود إلى «ماسيليا» ويفتح لها 
غرف قلبه الأربعة. فقد تعلقت بساقيه عند اختطافه ولم تأبه بالخطر. 
كادت تفقد حياتها لأنها تحبّه, بينما كادت «أريناس» تسلبه حياته من 
أجل مطامعها اند تة لقن لقتكه:«ماسيلياء:درسًا بلیفا لن يتاه بدا 


۳۷۹ 


الآن يود رؤيتها بشدة» «يرسل الله بعضنا ليعض رحمات». وكانت 
«ماسیلیا» رحمة به 
۳ 

آغمض عينيه هنيهة لیسترجع ملامح آَمّه. آخادید وجهها البشوش, 
وتلك التجاعید التي وقعت بها الايا على جبهتها بيئما تصارع الحياة 
لترعاه وتقوم بتربیته. وکیف كانت ك آیامها الأخيرة تبدو كريحانة 

ا 8 و 8 8 

E‏ ا ا ٠‏ تنهد بعمق» ثم مسح وجهه بكفيه, 
واستدار ليسير مع رذ فيقيه نحو «بنات الريح» التي لم تغادر أماكنها منك 
أن ترکوها هناك. 55 فوق ظهر جواده الأبيض وقال 8 وهو پراقب 
ألسنة الثار التصاعدة من بیته. 

- وداعًا یا اه 


قد نبتلی بالفراق, وبالوت. لئلا یکون لأحد متا سکون مع غير اللّه: 

ومن تمام الایمان أن نؤمن بحکمة الله التي لا نراها. كما نؤمن برحمته 
التي نراها. 

رکض بجواده, وخلفه رفیقاه. بسطت الخیول أجنحتهاء وحلقت بهم 
فوق قرية «شیلیا», وآفراد القبيلة الذين آیقظهم الحریق یرفعون رژوسهم 
2 مشهد مهيب وهم يرون ابن قبیلتهم يطير بجواد مجنح يحمله بعيدًا 
عنهم. كان «سیفاو» ینخفض ويرتفع بجواده, يقترب حتى يكاد رأس 
جواده يصطدم بالازشن: 7 پرتفع بسرعة شدیدة. وکان جواده یطیعه. 
ويروح ويجيء به كما یشاء, وكأنه يدرك ما يعتمل 2 رأسه من أفكار تدور 
كطواحين الهواء. انطلق الثلاثة نحو «المكتبة العظمى» ليبلغوا حرّاسها 
عمًا يحدث ذ «كويكول». 

ETC 


۳۸۰ 


كان «أنس» يركض من مكان لآخر طوال الليل» لم يعثر على «سارة». 
وكانت «شفق» قد عادت لوالدها للمرّة الرابعة لتتوسل إليه ليسمح لها 
بالعمل على أرض مدينة «كويكول» لانقاذ عائلة «أبادول». وكان يرخفض 
تین ۱ 

وکان إقدامها على استخدام قواها على آرض الدينة سيعرّضها 
لفقدان قدراتها , وکان هذا هو العقاب الذي هددها به آبوها. وکان أبناء 
«سّرمد» یعرفون هذاء فا کتفوا بصت أي هجمات عن آفراد العائلة. 

مر «أنس» بطریق ضيّق بين البیوت. ظهر «حنبش» و«حنبریت» 
فجأة آمامه. رفع «حنبش» ذراعه الأيمن» ورفع حنبریت ذراعه الایسر. 
وشبّكاهما معّاء وطلبا من «أنس» أن يمرٌ تحت ذراعيهما ليصل إلى 
«سارة» تردد لوهلة, لكنّه تذكر عصا «أبادول»: والكرات التي أعطياها 
لدسليمان».: فمرٌ دون تفکیر» ووجد نفسه أمام «سارة» وهي تقاتل تلك 
المرأة المتمّرة التي كانت تزوم کالذئب المفترس» وتحاول نهشها بأسنانهاء 
التفت يبحث عن شيء ليضربها به لم يجد» فقرر مهاجمتهاء اقترب 
مسرعًا وركلها بقدمه القت نحو بذ غضبء وأقبلت عليه تهاجمه. 
صاح موجها كلامه [«سارة» وهو يقاتلها: 

- احذري فهي من آكلي لحوم البشر. 

آجفلت «سارة». كانت تظنها امرأة مريضة تود عضها فقط! أمّا أن 
تأكلها! انخلم قلبها لجود تخیل هذا الْمر الریع. آسرعت تخو الشعل 
المعلّقة قريبًا منهم لتحرقها بهاء وحاولت الوصول لواحدة منهاء لکنها 


A1 


ظهر «حنیش» و«حنبریت» مرة أخرى فجأة أمامهاء فک «حبيريت» يده 
لها بسوط آسود وقال وهو يحدّق 2 عینیها: 
- لا تأخذنك بها رأفةء فقد التهمت الکثیر من الفتیات. 
آمسکت «سارة» بالسوط. واقتربت منهاء وانتظرت خی تون 
«أنس» من فيضة المرأة بصعوبه. وأقبلت «سارة» عليهاء وبدأت تضربها 
۳ ِ 
بالسوط. ضربة جهة الیمین. تى ضربة جهة الیسار. فيد السو یحدث 
صوت فرفعة ويضيء ويتوهج وکأنه لسان من ان فاشتعلت تياب المرأة, 
وید آت تدور + مكانها كالثور الهائج» تركاها تتدحرج على الأرض والنار 
تلتهم تیابها. وارتمت «سارة» 2 حضن خالها. كان «أنس» يشعر بالضیق 
والارتباك الشدید. آراد قتل تلك المرأة؛ لكنّه خشي على «سارة», فهو لا 
يحمل سيفًا ولا خنجرا لیقتلها, نجحت المرأة بے اطفاء الثار بتدحرجها 
س ع س 23 4 
المستمر على الارض. تلفت «أنس» ثم قال للقزمين: ١‏ 
- أما من طريق قصير نعود به لبیتنا٩‏ 
- بلی. 
0 ۳ مر هر 
- وهل من الممكن أن تنقلانا خارج مدينة «كويكول»؟ 
كدي رآ سيهما ے2 حزن وقالا معا: 
ج 
رفعا ذراعيهما مرة خرف فوضع «آنس» يده فوق اس «سارة» 
لیخفضها لتمر من تحت ذراعيهماء وهز«حنبريت» رأسه ليشجعها لتمر. 


TAY 


ووصلا للبیت» حيث كان باقي آفراد العائلة قلقين للفاية. حمدوا الله على 
' رجوع «سارة» بسلام مع خالها, وسألوهما كيف ظهرا فجأة, فأخبرهما 
«أنس» عن القزمين. كانت «شفق» هناك. فسألها «أنس» عنهماء فقالت 
وهي تهز كتفيها: 

- قزمان! ومن آین أتیا؟ یا للعجب! 


آسرعت «شفق» بالانصراف بعد أن آخبرتهم أن الشباب استطاعوا 
ركوب بنات الزیح. وآنهم خرجوا من آرض «الکنهُور». وأنْ آخبارهم 
انقطعت عنها وعن أبناء «سرمد» ضور تخطیهم حاجز «الکنهُوّر». وت رکتهم 
وکان الفجر قد نشر ضوءه 4 جنبات «کویگول». وما زال دخان الثار 
حي عون نهو اكع مان تسوت واف تافو ق التي اشتعلت فجأة 
ك آکتر من مكان بالتتابع! وقد تعاون آهل المدينة 2 إطفائهاء واستفرقوا 
وقتّا طویلا وهم يحملون الماء وينقلونه مما لیطفتوها. 


بدأ أهل الدينة یتوجهون للنوم بعد أن ا الأيواب» کل مجموعة 
منهم تعرف بعضها البمض اجتمعت حك مکان؛ وأحکموا اغلاقه» خوفا 
من السّفاح الطلیق, كان قائد الحرس يجوب مع الجنود طرقات المدينة 
بنفسه» فالسَفاح طلیق وکان يشعل الثار 2 التخیل, وف العربات 
الخشبية» ویسرع بالهرب وتفییر مکانه. کانوا يبحثون عنه ب کل مکان 
وقد بدت علیهم آثار التعب والارهاق. و بيت من بيوت الدينة. كان 
السکین «آمنوکال» يبكي وهو مَمَیّد. كان الفاح يهدده من آن لآخر 
بسلاحه, لیتوقف عن الصراخ الکتوم, فقد کمم فمه لکیلا يصل صوت 
بكاثه لأهل الدينة, لولا أنه ينوي استخدامه كرهينة لیخرج من آبواب 
تلك الدينة لذبحه 2 الحال. خرج لیختطف رهينة آخری. وقرر إخفاء 
عدّة رمائن © آماکن متفرّقة لیتمکن من استفلالها إن قاموا بمطاردته. 

YAT 


,2 تلك اللحظة. كان «ميسرة» يبحث عن صدیقه. لم يذق الغلام طعم 
النوم. وعندما سكنت المدينة» وتوجه الناس للنوم» هرع «ميسرة» إلى 
بيت الطبیب يطلب منه العون لیعثر على صديقه الوحید «آمنوکال». 


«حنطریرة>» 
شعر «حمزة» پروحه تنسحب من بين جنبیه. عند ما كان يهرول خلف 
5 و لر 2 7 
«انس»_2 طرقات «کویکول» باحثا عن «سارة». مادت الارض تحت قدمیه. 
وابتلعته فجأة فوجد نفسه بين يدي «حنطريرة» مرّة أخرى. 4 نفس 
الکان. بوادي «الهمالیل». والذاكرة تحيط به وهو یجلس فوق الرمال. ما 
زال لا یراه, لکثه یکتب له على الرّمال بأصبعه داخل محیط تلك ال اگرة. 
کتب «حنطریرة» على الرمال: 
2 5 ۶ س 
. - لم تلتق بالحارب. ولم يرك أحد هناك. كنت معك ب4 كل خطوة. 
وسمعت كل شيء. 
س 00 03 
رقع «حمزة» يده بتلقائية ونحسس الوشم على جبینه. تم كتب يساله: 
- آنت من آخفیتنی عن «زیهعان۹ 
- نعم. 
أجفل «حمزة»» شعر لوهلة أن هناك ما يخفيه عنه ذا الشيخ, سأله 
3 2 
مسرعا: 
هل وسفشنین أنك انا 5 


ص 


۳۸ 


توقف «حنطريرة» عن الكتابة. وبقي «حمزة» يُحدّق ي عينيه 
ادحا حيتي كم کتب له: 
- لماذا أعدتني إلى هنا؟ 
تم یکت الشية کلمه وانخد وی اکن کالصنم, عاد «حمزة» يكتب 
له: 
- عائلتي 2 خطر. فهل تستطيع مساعدتي؟ 
لم يُجبه «حنطريرة» للمرّة الثانية» فأسرع «حمزة» یمسح بيده على 
الرّمال وكتب له: 
- انقلهم كلهم إلى البيت» فهو على أرض «الکنهُوّر». اجمعهم فیه. 
كما نقلتني إلى هناك.. أرجوك. 
بقي «حنطريرة» صامتا. يقرأ الكلام على الزمال 2 سکون. فعاد 
«حمزة» يكتب له: 
- آجبني الآن... هل تستطيع؟ 
أخانه ۱ 
- نعم أستطيع. 
تنفس «حمزة» الصٌعداء وقال له: 
- شكرًا لك. 
- ولكن هناك ثمن لهذا. 


- ماهو؟ 


TAO 


ف ال اه 

- ما به 

: ا د«رَيهقانة»» وعليك أن تطلب منها أن تذهب إليه لتقتله. 

- وهل ستفعل٩‏ 

- ستفعل, فهي ب4 آمس الحاجة لقتله. فقد ضعفت وهي تحتاج 
للمزید من القوی لتتحرر من احتیاجها وتبعیتها د«آسحم». 

- وماذا عن آسرها لي٩‏ هل سأتحرر منه؟ ۱ 

- كما آخبرتك. یحتاج الأمر لحب آقوی من عشق رَيَهُقانة لك. 

توقت «حمزة» هنيهة وعاد یکتب له: 

- آنت تعيدني لسلطانها من جدید بتلك الطريقة! 

آحجم الشیخ عن الكتابة ولم يردٌ؛ فکتب «حمزة: 


- لقد ا أذكن والكتهون لزان بخبر هذا الساحرء ولیس 


- بلی, ومناف شيء آخر. 
- ما هو 
- أخبر جدّك الأكبر «أبادول» أن يطلب لقاء «حَيدَرَة». 
- وكيف سأبلغه وهولا يراني ولا يسمعني؟ جميعهم لا يشعرون بي. 
- اكتب لهم كما نفعل الآن. 
۳ 
- جربت ولم آفلح! 


A1 


2 و 
- لانك لم تكتب على الرمال. بل كنت تحاول تشكيل الحروف على 
سطح الذقیق. والعجین, والطعام! 
افشعر جدع «حمزة» يبدو أنْ «حنطريرة» يعرف كل صغيرة وكبيرة 
- ولماذا الرّمال بالذات؟ 


مرر «حنطريرة» أصبعه على الدّاثرة التي تحيط ب«حمزة» على 
الزمال. كان قد نقش على تلك الرّمال طلاسم غريبة وكررها على طول 
خط الد ار أحفل جين ةم حت أن أصابعة ازشعفت هذه الرّة وهو 
يكتب له: 
-آنت لذي سمحت لي پلمس الخبز اي صنعه جدّي کمال عندما 
كنك جاكناء آلیس عدلك؟ 
وکو ت الس اللنكم :نمق تخیر تسکت یه كتاف كرت 
يائسّاء اكتفيت بالخبز ولم تعد التجربة» كان من الضروري أن 
تأكل شينًا لكي تبقى حيًا. 
مرّ «حمزة» بلحظات عصيبة. شعر بالهوان» والضعف. والعجز, أ 
تکون أسيرًا لأحدهم فهذا آمر مولم. وآن یتبادل الآخرون أسرك وینقلوك 
وكأنك لعبة © أياديهم فهذا مهین. وألا تملك أن تقرر خطوتك القادمة 
ع تير ۳ 7 
فهذا انكسار شدید. وأن تمنع من الكلام مع اقرب الناس إليك فهذا 
القهر بعينه, حتّی ما تشتهيه من الطعام هناك من يتحكم بلمسك لها 
كانت دقّات قلبه تتسارع 4 اضطراب, كتب أخيرًا بعد أن استجمع قواه: 


چ أعدنى الى هناك وأظهرنى ل« تاه 


YAV 


بدأ «حنطريرة» 00 تمتماته غير الفهومة. وانزلق «حمزة» ومادت 
الآرطن تحت قدميه كما حدث من قبل» ووصل إلى أرض والكنهون: التي 
تلقفته أرضها كما حدث 2 المرّة السابقة؛ حتّى رمت به على أعتاب مدينة 
ع بير 3 
«كويكول». دلفها وما زل سکانها 2 حالة اضطراب شديدة. 
>>> > > 


«طارق» 


كنا تُحلّق بالخیول ‏ رحاب «مملكة البلاغة», مررنا بالکثیر من 
القصور. والقلاع. والجبال. والمالك. مررنا بنهر شوه حكن وا 
او ی لد وا ی أنه يمون راكنا وم و سا که 
الا عتز وى الفكة انامه منیا وایتا الشحات الأحمن يحاي بحولها: 
أقبلت الصقور من كل حدب وصوب وشاركتنا التحليق» لاحت لنا «المكتبة 
العظمی». بدأنا ننحني للأمام لتشعر بنا الخیول. وتخفض سرعتهاء 
وتتوجه نحو الجهة التي نصويها نحوهاء وكانت طائعة لنا. وفجاة! 

ظهر «بيادق الظلام». بثيابهم الشوداء. ووجوههم المة. وبدأوا 
يحلقون بخیولهم الجتحة حولناء صهل جواد بيدق منهم, فأجابته البقيّة 
بصهيل مجلجل, لم يعد لنا سلطان على خيولنا الثلاثة! وانطلق سرب 
الخيول عائدًا بنا نحو أرض «الکتَهُوّر». كدت أجنّ. وكان «خالد» یتلت 
4 حيرة ويحاول التربيت على رأس جواده, لإرشاده إلى المكتبة العظمی, 
ما «سيفاو» فكان يتشبث بعنق جواده ويترقب ما يحدث بذ صمت. وصلنا 
لأرض «الکنهوّر» من جدید , وترجل البيادق عن خيولهم وأشهروا سیوفهم 
وا وکنا قد سبقناهم. > کان «خالد» يقف متأََبّا بسيفه؛ و«سیفاو» 
يرفع رمحه: وکنت أمسك بسهم «عسجدي» من سهامي وأضعه 4 كبد 


TAA 


قوسي مش رمه اكوا أفكن دد اا والعدرة كنب التحافة: 
لم أترك لهم الفرصة, ورميت بسهمي فوق رؤوسهم ب السّماءء فأطلق 
وميضًا حولهم وشكل ما يُشبه المظلة المعلقة ب الهواء وكانت تلك السّهام 
كما أخبرني أبي وجدّي تصنع حاجرًا بيني وبين من يهاجمنيء وتتيح 
لي فرصة الهروب منه. رأى «خالد» الحاجز وهو يبرق حولهم. وكان 
«سیفاو» بے حالة من الذهول. لقف تسو نیون رک عا اة اما 
هل ستطیعنا آم لاء وخاصّة أنّها آعادتنا إلى آرض «الکنهُوّ» بعد صهیل 
الفرس الذي كان بر کبه قاد البيادق» اقترب «خالد» من فرسه ووضع 
هته على راه وهمتن قاقد 
- أرجوك احملني إلى المكتبة العظمى. 


مس س 5 00 4 
تم قفز على ظهره. وحلق به ميتعدا عناء وبقیت مع «سیفاو» الدي 


- آي مهب 
- أسرع فذاك الحاجز يختفي بعد فترة قصيرة. 
قال «سيفاو»: 
-سآعود ون 
أسرعتٌ نحو جوادي» فليس لي أن آتخلی عنه. فكتابي يدفعني 
باستمرار لتتبع قصته ٠‏ وحلقنا ب سماءٍ آرضن «الکنهوره»: فرآینا الأدخنة 
السوداء تتصاعد من فوق مدینه «گویکول». فهرعنا نحوها . وهالنا ما 
رأيناه. كانت المدينة 2 حالة من الفوضی. الحزاس داخل الأسوار! وفلة 
متهم يقفون على البوّابات. مخزن الغلال والحبوب قد احترق. والأشولة 


۳۸۹ 


متفحمة هنا وهناك. ویتصاعد الدّخان من بعضها باستمرار. الثخیل 
أيضًا يحترق والثار تنتقل من سّعف نخلة إلى سعف نخلة آخری والعريات 
الخشبية بالسّوق تحترق؛ وهناك رجال هيئاتهم غريبة يحيطون ببيت من 
البيوت ے2 حلقة کبیرة. أدركت أنه بيت «آبادول». افتربت من «سيفاو» 
وفلت له: 
توجهنا نحو السرح, وكان خالیّا. تعجب «سیفاو» وأخبرني أن حراسته 
كانت دومّا مُشددة1, هپطنا بالخیول وترکناها هفاك» وأسرعنا نحو بيت 
«أبادول». كان البیت محاطا بالكثير من الرزجال الضخام دوي الاجساد 
القوية. والبشرة السمراء. سرت نحوهم بثيات لکنهم منعوني ورقعوا 
آیدیهم قبل آن آمشهم. صحت اا على السيد «أنس»: كررت الثداء 
عدة مرات. فخرج من البیت وفور أن رآني طلب منهم أن یسمحوا لي 
بالد خول أنا و«سیفاو». 
وفور د خولنا فوجئُت ب «حمزة» بینهم. وکان الوسم على جبینه واضحًا 
£ 2 
ب حمز ۱2 اين كنت تبدو مرهقا للغاية( 
انتفض الجميع وان زلزالا آصابهم فجأة. وأخذوا یتلفتون. أين 
«حمز 0۵ صاحت السيدة «مراح» بانفعال شديد: 
- أين هو.. أين أين؟ 


ع ۹ ۶ 
وكان بجوارها مباشرة. فاشرت تحوه»› فاخذت تحرّك يديها 2 
الهواء. وقالت: 


۳۹۰ 


- لا أستطيع لسه. أين هو؟ هل ما زلت تراه؟ 


اقتربتٌ منه ووضعت يدى على كتفه» فتحلقوا حولی» وكان «حمزة» 
الوحيد الذي أرى من يتحدّثون إليه. وكان «حمزة» يتقل عينيه بینهم. 


ع 


فسالته: 
أين کنت؟ 
- هنا بینهم طوال الوقت! أتيت بعد خروجکم من الدينة. 
- هل آنت بخيرة 


وي لعم, لكننى تعبت › أشعر تن سیئفجر : سأموت يا «طارق». 


كان والداه يعلّقان أعينهما بوجهي, أملًا بالاطمئنان على ابنهماء فلم 
أنقل ما قاله لل وقلت لهما: 


- يقول انّه بخيرء وثابت كالطود يا سيد «أنس». 
فقال السيّد «أنس» بعينين دامعتين: 
- هذا ولدي الذي ربیته, محارب شجاع. حمدًا لله أنه بخير. 
مسح «حمزة» وجهه بیدیه» آشفقت عليه مما رأيته على محيّاه من 
ألم سألني بتوتر: 
35 أين أخي «خالد»؟ 
- ذهب إلى المكتبة العظمى. 
1 لمأذا ذهب وحده؟ 


۳۹۰ 


- هاجمنا «بيادق الظلام» ونحن # طريقنا إليهم؛ کدنا نصل 
لكنهم منعوناء واستطاعوا السّيطرة على بنات الرّيح وأمروها 
بإعادتنا إلى اوسن «الکنَهُوّر». فألقيت عليهم سهما من سهام 
«العسجد» لتحبسهم عتا تحت تمكو هو الغو او وانطلق هو نحو 
مملكة البلاغة. وأرخو آل يلحقوا به» وعدت إلى هنا مع «سيفاو» 
وفوجئنا بما يحدث. 
5 
ثم | 8 كتفت نحو العاکلة وسالتهم: 
س مر مور 
- ما الذي حدث هنا بمدينة «كويكول»؟ 
آجابني السید «آنس»: 
غیابکم لفت الأنظار إلينا؛ وقد أحدث «قتادة» جلبة ونحن خارجون 
من «الديوان» بعد إثبات حضورنا هناك وفاجأتنا رعاش 
بتقمص جسد «نور» من جدید » وقفضحت آمرنا آمام آهل المدينة 
مما تسیب 4 اثارة الحراس ضدناء وکادوا یقیضون علینا جمیعا: 
لولا آبناء «سرمد»» فقد أحاطوا بنا وقاموا بصدّ ضربات الحرّاس 
عنا. ومنعوهم من الوصول الینا. 
5 وأين الفنید «کمال» والسید ة «دولت»٩‏ و«نور»؟ 
قال ١‏ لسيد «أنس»: 
ات وأمي _ذ السجن, و«نور» 2 قبضة EEE‏ فقد رحلت بها 
- ومن الني آشعل الحرائق۹ 


۳۹۲ 


- حالة من الفوضى تعم المدينة منذ هروب السّجناء الثلاثة. وخاصة 
يعد أن صرح «قائد الحرس» بانیم خطرون؛ قمنهم سقاح؛ وآكلة 
للحوم البشرء وشيخ ضرير يقولون بأنه ساحر. 


صاح «حمز 3»: 


- نعم هو ساحرء أخبرهم أن «حتطريرة» أخبرني بهذا» وطلب مني 
المساعدة 2 قتله. 


تقلت كلام «حمز 5» الیهم . وعدت أسأله عن «حنطریر ة» هذاء وكان 
«أبادول» فد سألني عنه كور أن نطقت باسمه. فأخبرني وحمقة قافلا: 
- شيخ عثرت عليه ذ وادي «الهماليل» حيث كانت «رَيُهُقانة» 
تحتجزني هناك. وهو واد يُطلق فيه سراح الأسرىء ويهيمون فيه 
على وجوههم» لا يرون بعضهم البعضء ويدورون کالجانین. لم 
يرق سا و 8 هکره كان یک لین خن ارال وا کیت 1ه 
وهو الذي أعادني الى آرض تهون وحجبني عن «رَيّهقانة» 
خلال الفترة الاضية. وآرسلنی الآن إلى هنا لكى ترانی مرّة 
و 5 2 35 
أن تقتله. 
نقلت كلام «حمزة» لعائلته, لم يرتح أي منهم ل«حنتطريرة»: وزحف 
القلق إلى رژوسهم. سألت السيدة «مرام» بتلهف: 
- هل من الممكن أن يكتب لنا «حمزة» على الرمال٩‏ 


قال «حمزة»: 


۳۹۳ 


- آخبر أمَي يا «طارق» | آستطیع» وسأكتب لها على الرّمال 

عندما نخرج من البيت. 
أخبرت السيّدة «مرام» بما قاله «حمزة» للتقٌ وكنا نستعدٌ للخروج 
للبحث عن رضن رملية. استوقفني «حمزة وقال وهویشیر د ادون 
- هناك رسالة د«آبادول». آخبره أنّ «حنطريرة» یقول له أن يطلب 


ا و 
لقاء «حيدرة». 


نقلت الرسالة د«آیادول». الذي أجفل فور اَن سمع اسم «حيدرّة»: 
فطلي حاجبيه وهو 2 غاية الاندهاشء فسأله السید «أنس»: 


- ومن هو «حَيدّرَة»؟ 

کا ومن مين حراس اک اا 

التزم «آبادول» الصمت» فسألتهم مستفسرًا عن هؤلاء المساجين 

- وکیف هربوا؟ 

تحدفت «سارة» على استحیاء وقالت: 

- أنا السبب» فقد أقنعت «قتادة» و«تميم» ومن معهم أنْ هناك 
استفاثات تصدر من زنزانة تحت أرض المسرحء وأن علينا إنقاذ 
هؤلاء المساكين, وقمنا بتحریرهم؛ ۰ والان اتان لوا طلقاء 
بسببي» وقد یقتلون آي شخص .3 أي لحظة. والح امن كتسكوة 
عنهم ب کل مكان. 


قال السيّد «أنس»: 


۳۹ 


- المدينة واسعة. وعدد سكانها كبير» وليس من السّهل العثور عليهم 
وسط الزحام. 

بقیت آنصت لکلام«حمزة» وآنقل لعائلته ردوده علیهم. وخلال حوارنا 
كان «سیفاو یلتفت نحو «ماسیلیا» پاستمرار. بدا یقترب منها خطوة تلو 
الأخرى» وهي تراقب وجهه التوزم والليء بالکدمات 4 قلق وحيرة. 
کته ان ماه مق ر رت متا كنا راوها كانه نادمه 
تتذبذب بين الفرحة برؤيتها مرّة آخری. والتعجب والاندهاش مما يدور 
بين آفراد عائلة «آبادول» وبيني وأنا أنقل لهم كلام «حمزة»» كان يشعر 
بالاطمئنان لرؤية عینیها .. من كان يُصدّق أن شجرة الحبٌّ وارفة الظلال 
تختبی داخل قلبه! 

سألته «ماسیلیا» عمّا حدث له5 فأشار لها بلطف لتتمهّل حتی تنتهي 
العائلة من حوارها الهام. وعندما هدآت الأجواء بالبیت. التفت نحوها 
بکیانه. ویفوّاده. وبعینیه. وتلاقت نظراتهما للحظة كما لم تلتق من قبل. 
وبدأ يروي لها ما حدث بصوت منكسر حزین؛ ٠‏ فتوقف جميع أفراد عائلة 
«أبادول» عن الکلام. وأخذوا ينصتون إليه. > بكت «ماسيليا» بحرقة عندما 
علمت بوفاة أمّه» فقد كانت بمثابة أمّها آیضا. فقد ربّتها 4 بيتهم بعد وفاة 
والديهاء وكانت المسكينة تعيش © دارها البسيطة الملاصقة لدار«سيفاو 
وأمّهء وكانت تقيم معها امرأة خمسينيّة أرسلها السيّد «مَاسين» لتبيت 
معها كل ليلة؛ حتّی لا تعيش وحدها بالبیت. وكانت تلك المرأة آوّل من 
أطلق عليها إشاعة هروبها مع «سيفاو» 


فقد باجت لها «ماسيليا» سابقا بسرّها الذي كانت تكتمه 2 قلبها. 


س ۶ س و 
فهي تحب «سيفاو» منذ سنوات وتخفي هذا الحب 4 نايا فلیها. وتتعذب 


۳۹6۵ 


وهي تراه يسعى للزواج من غيرهاء فأساءت تلك المرأة إليها رغم آنها 
كانت على يقين من عفتها وبراءتها. انتهى «سیفاو» من روایته. وواساه 
الجميع © وفاة أمّه والصّدمات القاسية المتلاحقة التي حطمت آماله 
بالكامل. وبقيت «ماسيليا» تبكي بنشيج مسموع» رفعت عينيها المخضلتين 
بالدّموع نحوه وقالت له: 


- بعض الأحزان تترك ثقوبًا 4 أنفسناء تظل مفتوحة للاأبدء تأبى 
أطرافها أن تندمل. فنشعر بالخواء ونتمنى أن لو كانت صدورنا 
مصمتة؛ لا روح فيها ولا نبض ولا حياة. وتظل تلك الثقوب متنمّسًا 
تتسلل منه خرقة البکاء» وشهقات الدّموعء؛ وزفرات تنفح من 
آعماقنا قهرّا على من فقدناهم. ألم الفراق لا یحتمل يا «سیفاو». 

عشت ما تمر به الآن من قبل. آشعر بألمك. وآرجو لك الثبات! 
أخذت أتأمل وجه «سیفاو» وهو ینظر إلى «ماسیلیا» بعد کلماتها 
الأخيرة؛ قد تضل ا الطریق بینما نتتبع بریق نجمة لامعة وسط 
جلباب السماء الواسع. فنغوص ب عتمة الدّيجورء نتية آحیانا. نتخبط 
4 حزن لفراقها ربّماء نحملق 4 الفراغ کثیرّا. حتى يعوضنا الله بالقمر, 

وها هي تضيء عتمة فژاده وتفوز بقلبه. 
هناك من البشر من يشبه الغیمات. یستثقل وجوده معنا وهو الأكثر 
خفة ونقاوة. لطیف عند مروره. وان جاد كان عطاوّه كالغيث» وان لم یجد 
بشيء فدفء ظلاله الحانية يكفي. پرسل الله بعضنا لبعض كالأرزاق, 
وقد لا يدرك بعضهم أنه رزق لنا! یضمنا بكلمة, ویحتوینا بنظرة, ویربت 
على آکتافنا بابتسامة حانية. ويدفعنا للأمام بهمسة ودعاء. وعندما 
نسقط نفاجاً به یتلقفنا فَنتکی على ذراعه , وفور نهوضنا يسارع بالهروب! 
۳۹۹ 


ويختفي طالما نحن بخيرء وعندما تضيق بنا نتلفت حولنا فنجده 
هناك. غيمة عامرة بالخیر. تختبی 4 حضن السماءء وکانت «ماسیلیا» 
رزقه الّذي كان غافلا عنه. كانت المسكينة غيمة حائرة. 
و 
أخن «أبادول» یتنقل من نافذ ة لأخرىء ينتظر عودة قائد الحرس, تعالت 
الأصوات 2 الخارج عندما صاح «ميس ر6»: كان ينادي علی تنم ان 
ويرجوه طالبًا الدخول, وعندما سمح له بالدخول» آقبل راكضًاء وأخبرنا 
عن اختفاء «أمنوکال». وأنْ الطبيب آرسله «آبادول». لله ناعم 
2 العثور علیه. سأله السید «آنس»: 

- وأين ا لطبيب الآن يا « میس ۹ 

- قائد الحرس يحتجزه. 

- لماذا؟ 

چ سمعته یخبره و سيشرح للسيد «أبادول» کل شيء يخص السر 
الذي بينهماء فرفض قائد الحرس, وأخبره أن معرفة هذا السرٌ 
خطر على المدينة وأهلهاء وقرر احتجازه» فغمز لي بعينه» ففهمت 
أنه يشير إلى لكي أهرب وأخبر السيّد «أبادول». 

سأله «أبادول» باهتمام شد ید : 
- ماذا تعرف عن هذا اا «ميسرة»5 
- هو طبيب بارع. وأكثر من يحنو عليّ من أهل الدينة. حتى أنه 


- هل سمعت أو رأيت شيئًا غريبًا 4 بيته؟ 


۳۹۷ 


- نعم» رأيت ‏ بيته الكثير من المرضى يترددون علیه, ولكن أكثر 
ما لفت انتباهي هو أنه قد عالج مريضًا مصابًا بلوثة عقلية, كان 
يعتقف أنه يهرة: ویطلب من الناس أن يذ بعوه رافشا الطعام 
والشراب إلى أن يفعلوا ذلك؛ فاستخدم الطبيب «الحارث» معه 
أسلوبًا للعلاج عجيبًاء سمعته يُخبر «قائد الحرس, أنه العلاج 
بالتخییل"*. قعاد المريض للأكل الذي كان قد توقف عنه سابقًا 
وبدأ يستعيد قوته وعافیته وشفیت آعصابه بل تماما وعاد 
لصوایه. 

قررنا الخروج للبحث عن الفلام السکین. وترکنا «میسرة» مع باقي 

الأسرة فقد كان متعبًا وجائعًا وذ حاجة للنوم. وخرج معنا «حمزة». 
مقر ساسك 


)١(‏ تنسب هذا القضة لابن سيناء وأسلوب العلاج بالتخييل يكون بزرع صور معينة في ذهن المريض 
التفسيٌ لتساعده على تجاوز الحالة التي يعيشهاء واستخدمه ابن سينا في علاج مرضاه وذكره في 
کتبه. ومضى في تشريح هذه الحالات تفصيلاً واقترح العلاجات ومنها النوم والاهتمام بتناول 
الأغذية المناسبة وکذا إلهاء النفس بأمور واهتمامات آخری وما یشابه أسلوب العلاج السلوي 
الحدیث. 

۹۸ 


3 
«أمنوكال» 


عادت «رَيُهقانة» مع «آسحم» للبحث عن «حمزة»» وفور دخولها الدینة 
شعرت به, واستطاعت أن تصل نکانه 2 لح .البصر. آرادت أن تجمع 
العاكلة مرة آخری 2 البيت لتلقي بهم 2 فجوة الوت. وقراً «أسحم» ما 
یجول بخاطرهاء كان يخشى عليها من «أبناء سّرمد»» كما كان يخشى من 
بطش كبار «المجاهيم» لو علموا بأنه تركها تؤذي «أبادول». وهم يجلونه 
ویقد رونه » ۳ خبرها أن r‏ تتمهل؛ ودرا منهم؛ وخاصة وقد ضعفت 
قواها فحملت «حمزة» وقرت به فجأة من بینهم. 
3 ب و 
اجفل «طارق» وتوقف ثم قال بفزع: 
- لقد اختفى «حمزة»: أخبرني قبل آن يختفى أنه رأى «ريهقانة». 
انقبض قلب السید «أنس» وقال بصوت يرتجف: 
- أسأل اللّه آن یحفظه . ویحفظ آخاه. 
بدأت رحلة الیحث عن «آمنوکال». كاد الحزاس یقیضون علیهم. 
فقال «أنس»: 
- تعلمون آنکم 2 موضع قوة لانکم تحتجزون آبي وأمي» لن نضر 
أحدًا هناء ولو آردنا السوء لكان هذا منك وصولنا اتر کونا نبیحث 
معكم عن «آمنوکال». 


۳۹۹ 


تراجع الحرّاس بعد التشاور, وتركوهم یمرون. وكانوا يبحثون معهم 
خبر عن اختفاء آخرین. قسموا المدينة بینهم. وتفرّقوا 2 جماعات. 
وانضم الیهم بعض شباب الدينة. 
© تلك اللحظة. اختفی آبناء «سرمد» فجأة من حول بيت «آبادول». 
4 5 2 س 
فتسلل القلق الخ فلوبهم. خرج «ايادول» من بيته متوجها نحو «الدیوان». 
لن يسكت هذه الق لا بد أن يعرف الحقيقة كاملة. وتركهم بالبيت. 


> >> 


نعلت ا محمزةه إلى نفس الکان الدى نمتجز كيه دنور کم 
وقفت قبالته وسألته: 
- كيف وضلت إلى مدينة «كويكول,؟ 
اھا وهی :كان اا یا 
- حملني «حنطريرة» إلى هناك. 


تغیرت ملامحها. وشعر «حمزة» نها ے2 حالة ارتياك شدیدة. قالت 
2 : 
وهي نحدق 2 عينيه: 


- هل التقيت ب«حنطريرة»؟ وتحدث إليك وتحدّتت إليه؟ 
- نعم. التقيت به 2 وادي «الهمالیل». وأحمل إليك رسالة منه. 
56 وره قات كيف ل«حنطريرة» أن يتحدّث مع أسير! سألته وقد 
ازداد فلقها: 
- ما هي الرّسالة؟ 


۳۰۰ 


- يطلب منك قتل الساحر. 
- آی شاحرة 
- الذی آلقی «بيادق الظلام» القبض عليه ونقلوه إلى مدينة 
ع هر ۳" 
«کویکول». وهو الآن محتجز 4 سجنها 
كانت ور اة تقف آمامه نة حيرة. آرادت آن :تخت خوفها الذي 
ظهر علیها آمام «حمزة». فأقبلت تسه قائلة: 
- خم وحمقاء! 
أخذت «رزيهقانة» تردد الكلمتين وهي تقف أمام «حمزة» و«نور»» وكانت 
«نور» لا ترى «حمزة»» بيئما هو پراها. كانت 4 حالة مزرية. تقرحت 
تاه من قفرة ایکا وک ا ها مالیل واف تعر 
رأسهاء وكانت حافية القدمین. لقد أرهقتها «رَيّهُقانة» بكثرة تعذيبها لهاء 
«نور» فد استسلمت لها تمامًا وباتت 3 حالة انهزام شد ید › انطفاً وجهها 
وكانت الدموع تسیل من عینیها تاش اوه صاح «حمزة» قاقلا لها: 
NY E‏ لها :سينا بسا فاه ما شانية منک موت 
1 
- ما رأيك أن نجعلها تلحق بهما٩‏ 
فالت «زيهقانة» جملتها الأخيرة وهى تعلق «نور» 2 الهواء بقواها 
س ی 5 1 ۶ 
الخفیة. ثم تركتها فجأة فسقطت علی الارض: واختفت نى قادة؛ 
۳۰ 


وتركت «حمزة» پراقب «نور» وهي تبکي. ما زالت لا تراه. لكثها أدركت 
من كلام در معا تاه أنه معها 2 نفس المكان. قالت بخفوت: 
3 قاوم يا حمزة من أجل والديك› فتّش 3 صدرك عن روح الحارب. 
وتشبث بها. 
كانت تعلم أنه يسمعهاء وكانت كلماتها طوق نجاة له؛ فقد كان یاکسا 
للغاية.خرجت «رَيّهقانة» وأخبرت «أَسَحَم» برسالة «حتطريرة» لهاء 
وكان يعلم عن ماضیه. ذاك الذي التهم عشيرة من الجن بأكملها كما 
0 5 9 4 5 ۳ 
يشاع عنه» قضى عليهم جميعا واستولى على قواهم فتعملق وصار من 
الجبابرة. 
كان «حنطریرة» قد اختفی مند فتر ۵ طویلة. وكان من العجيب أن 
يظهر فجاّة. ويتحدّث إلى أسير! قال بعد أن أنصت إليها: 
- أين التقى به؟ 
- وادي «الهمالیل». 
- لا بد أن ترى «حتطريرة» با نفسئأ. سنعيد «حمزة» إلى هناك 
- والفتاة؟ 
- انقليها مع «حمزة» لوادي «الهمالیل». فد تحتاجينها للضغط عليه. 
- ولم سأحتاج للضفط عليه وهو أسير لي؟ 
5 آیتها الحمقاءء لقد استطاع «حنظريرة» الوصول الیه. و«حمزة» 


اشتعلت «ريهقانة» غاضبة عندما قام «وأسحم» بسبيهاء لکتها كظمت 
غيظها فهو الوحيد الذي یقوم بحمایتها الان. وانصرفت لتحمل «حمزة» 
و«نور» إلى وادي «الهماليل». 


التقى «سیفاو» ب«قتادة». ولام كل منهما الآخر على ما قد حدث منه. 
لكنّهما سريمًا ما اتفقاء وعادا للبحث عن «أمنوكال». لمح «قتادة» السَضاح 
وهو يسير بين شباب المدينة فأخبر «سیفاو» الذي سأله متعجيًا: 

- کیف لم ینتبه لاس لوجوده بینهم! 
- شکله قد تفتر فقد حلقت له شعر رأسه بيديء وهو یخادع الناس 
ویتصتم البحث عن الفلام معهم. 

كاد «قتادة» یصیح مشیرا الیه. لکنْ «سیفاو» نصخه أن یصبر حتّی 
اورت رتیت مها کک را عليه همان د ن ركان 
قد انفصل عن الرّحام وتوجه نحو درب طويل وضيّق يفصل بين البيوت 
اللاراكة بجوار بعضها الیش 

استطاعا أن يُحددا مكان البيت الذي يحتجز فيه هذا الفاح 
الغلام. خرج هذا المرّة والغلام يسير بجواره. بدا واضحًا أن الغلام 
خائف ویرتجف, لكنّه لا يجرؤ على الصراخ. بدأ يجرّه جرًا 4 الطرقات 
الخالية. صعد «سيفاو» فوق أسقف البيوت» وبدأ ينتقل من سقف لآخرء 
ووثب فجأة معترضًا طریقه وهو يفرٌ بالغلام. وثقبه بنظراته. فأخرج 
السفاح الموسى الحادٌ ووضعها على عنق «آمنوکال»؛ وكانوا بعيدًا عن أهل 
المدينة والحرّاسء قال «قتادة» وقد كان يقف خلف السفاح مباشرة: 


۳۰۳ 


- اترك الغلام: وقاتلنا كرجل لرجل. 
التفت الفاح وألصق ظهره بجدار المنزل المجاور وقال لهما: 


بدأ يحرّك الموسى ببطء لتسيل الدّماء من عنق الغلام فيتراجعاء 
فشق جرخا سطحيًا 2 عنق «أمنوكال» وبدأت الدّماء تسيل منه؛ وكان 
الغلام يصرخ 2 هلع وعيناه تكاد تخرجان من محجريهما من شدة 
الخوف. تراجع «قتادة». وتراجع «سيفاو»» وتركاه يمرّ بالفلام الذي كان 
پنتفض بين يديه؛ وعندما ابتعد عنهما بمسافة كافية» سحب «سیفاو» 
رمحه» وکان يربطه على ظهره منذ أن خرج من آرض قبیلته» وصعد فوق 
سطح أحد البيوت» ورفع ذراعه وقذف بالزمح تجاه السفاح بکل قوة 
فأصابه ب مقتل, واخترق الزمح ظهره وخرج من بين آضلع صدره وسقط 
على وجهه فأسرع تجاهه مع «قتادة». وجذب «سيفاى الغلام الذي كان 
عنقه ینزف, واحتضنه قائلا: 


ورکض به باحثا عن الطبیب. فأخبره الحزاس أنْ قائد الحرس 
یحتجزه 2 «الذیوان». فأسرع إلى هناك. 


وقف «حمزة» حائرًاء ناذا أعادته «رَيَهُقانة» إلى وادي «الهمالیل» مع 
«نور»5 كانت «نور» تركض هائمة على وجهها 4 فزع. فالمكان ساکن. 
ومهجور, ولا آثر للبشر هنا. كانت تتنقل من ظلمة لأخرى» ومن وحدة 
لأخرى» ومن حزن لآخر» ومن خوف لآخر منذ وفاة والديهاء لقد تعبت. 


۳۰ 


لم تظهر «رَيُهُقانة» نفسها لهماء وكانت تعلم أن «حمزة» یری «نور» بينما 
لا تراه السکینة. لا حظت 2 نظرات «حمز 5» د«نور». فاستشاطت 
غضبًاء آزعجها بشدة أن يهتم لحالهاء يخاف عليها! 
أبعدتهما EE e E‏ وحم احا عنهاء فأظهرت 
یمان نها له امسالجه: 
- ما بك5 ناذا أنت قلق علیها٩‏ 
- لماذا تؤذينها؟ 
افا ساحرة من ساحرات «ماذریون». آفعل ما أشاء كما أشاء فيمن 
أشاء! 
و ۳ 
- ليتني ما التقيت بك ولا رايت وجهك. 
استدارت غاضبة وقالت له: 
- كيف هذا؟ . 
4 ع س ع 0 
- عندما كنت آتفرّل فيك وأمدحك كان هذا يُعجبك. أتنكر هذا؟ 
لم یجبها «حمزة»» فقد كان خلال رحلته للبحث عن أخيه 2 حالة من 
الارتباك, لا شك أنه ضعف الحظات. لكنه لم يحب آیذا تلك الساحرة 
التي تقف آمامه. ربّما تميل الهس لمن یمتدحها, تفرح بالاطراء. بالفزل» 
بالعشق. لكنّه لیس الحبٌ» ظل على صمته فنهرته قائلة: 


- ناذا لا تنظر اة 


۳.۵ 


كان قد کرهها. وكره اسمهاء وكره وجهها. وكره كل شيء حولهاء 
استفزها بسكونه وصمته وإعراضه عنها فارتفعت به نحو قمّة جبليّة 
عالية::وأجبرت «نور» على الشين نحو حافة الجبل رغمّا طنهاء وكآن ما 
يحملها ليست قدمیها. صرخت «نور» 3 هلع: 

- لا.. لا.. لا تفذفيني أرجوك. 

صرح «حمزة» مناديًا على «نور» وهي لا تسمعه! كان يخشى عليها من 
السّقوط من فوق خافة الجبل, وكانت «رَيمُقانة» ترشقه بنظراتها الملتهبة 
وغضبها يتصاعد وهي تراه 2 هلع, فصاح عليها قائلا: 

- ماذا تريدين؟ 

جزت علی أسنانها قاکلة: 

- لا تشح أبدٌّا بناظريك عتي. 

ثبت عینیه على وجهها مرغماء وقلبه ملتفت نحو«نور»» یخشی أن تلقي 
بها من فوق قمّة الجبل. قال بصوت يرتجف: 

لا تدفعيها يا «ريهقانة». 

۳ : ی 

لکنها لم تنصت الیه. ودفعتها من فوق قمة الجیل. فهوی قلبه بين 
آضلعه, وكاد يركض نحو قمة الجبل وصراخها يدوي 4 آذنیه. لکن 
ما أعادته إلى وادي «الهماليل» 2 طرفة عين, واد على ی 
باكيًا منتحبّا. وصرخ مرددا: 

- أنت أقذر مخلوقة رأيتها ب حياتي. سحقًا لك. ماتت المسكينة 


«نور» بسبيى. 


أخذت «رَيَهُقانة» تضحك 4 هستيريّة. وكان يقذف نحوها الحجارة؛ 
بدأت تتلاعب بأعصابه؛ فبدأ يهلوس من شدة الارتباك. يكاد يفقد هذا 
الشاب عقله هناء كانت تستمتع بتعذیبه» وكأنه لعبة 4 يديهاء أي حب 
هذا الذي كانت تزعمه( 

انتظرت هناك طويلًا. وكان «أسحم» معها یترقب لحظة ظهور 
«حنطریرة» ود أن يراه بعینیه, لکنه لم يظهر لهما آبدا. فقرر الاتنان 
قتل السّاحر الحتجز بالسّجنء ولتکز «رَیهُقانة» قوته بأکملها, لتتمکن 
فر ايه آترابها من هشار الجن الختلفة. فما عادت فّتها تكفي الا 
للسيطرة على هؤلاء الهماليل أمثال «حمزة» و«نور». 

سور مکی 


كان «طارق» يبحث عن «آمنوکال» 2 کل مکان» لم يكن خبر فتل 
السفاح فد وصله یعد » هوج ب«مرام» تهيم على وجهها 2 الطرقات. 
فأقبل يسألها: 
¬ أين تذهيين با سيدة «مرام»؟ وكيف تسيرين وحدك هكذا؟ 
كان وميض القلق يلتمع 2 عينيها وهي تقول له: 
- ظهرت «رَيّهُقانة» بعد اختفاء أبناء «سّرمد» من حول البیت, وقامت 
بتفريقنا 4 الدينة, هددتنا أنها ستجمعنا مرّة أخرى بالبيت + 
وقت لاحق لتقتلنا تحضيعا: وأنا قلقة على «فرح» و«سلیمان». 
- هذا غريب! فهي قادرة على جمعكم الآن 4 البيث بالفعل لتتخلص 
منكم وتلقيكم 2 فجوة الموت( 


- أخبرنا «أبادول» أنها كقدت قدرًا كبيرًا من قوتها بوسمها 
د«حمزة» ولهذا أظن آنها لن تستطیم السيطرة علی البیت کما 
2 4 
فعلت سابقاء لهذا فرقتناء لقد نقلتنا فرادی يا «طارق». 
- أخطأً أنناء «سرفد» بترككم دون تحصين. 
- لا أدري لماذا اختفوا فجأة! 


- لتغد إلى المسرحء «بنات الّیح» هناك: سنحلّق فوق المدينة لیسهل 
لنت عديهنا. 
1 
- لكنني لا أحسن ركوب الخيول. 
ج اک أناء ولكن لا تبقي وحدك» تعالي معي فربّما نلتقي 
بأحد منهم ونحن 4 طریقنا. 
هرولا تجاه مسرح الأسود. ووصلا حيث كان الجوادان الأسود. 
والابیض یقفان بك مکانهما. آقبل «طارق» على جواده الأسود. وانطلق 
يركض به. بسط الجواد جناحيه وحلق به فوق مدينة «كويكول», آخرج 
«طارق» الناظور. وراح یُفتّش الدينة عن الصفیرین. ۱ 
كان «سْلیمان» 2 السوق, يقف وهو يُقلب الکرات .2 یده. ویتلشت يُمنة 
ويسرة» فانتظر «طارق» حتّى ابتعد الثاس عن محیطه. وتوجه بجواده 
نحوه. ضرب الجواد بجناحه ومال وهو یقترب من الأرضء فمدٌ «طارق» 
ذراعه واحتضن «سليمان» وارتفع به محلقا لأعلى. شعر «سلیمان» 
بالحماس وأخذ یصرخ بانفعال وهما يرتقيان 2 السّماءء عاد به نحو 
مسرح الأسودء وسلمه ل«مرام». 


۳۰۸ 


كان رو ]ری يبحث عن «فرح» كانت «رَيُهقانة» قد ألقت بها 
وسط النخیل الحترق. وکانت الصفيرة تقف متأهبة وهي تقبض على 
مطرقتها بقوّة وتتشبث بهاء صهل الجواد فالتفتت نحوه. وعندما رأت 
«طارق» لوحت له» فأشار لها لترکض نحو الجهة التي یستطیع الاقتراب 
منها بچواده الجتح حيث تخلو من الحرائق» فرکضت والتقت به قربها, 
وحملها كما حمل «سّليمان» من قبل. وعاد بها لأمّهاء وانطلق یبحث عن 
«ماسیلیا». و«سارة»» رآی «سیفاو» وهو يسير حاملا «آمنوکال» ومعهما 
ا و ها ان عو ش 
پقیت وشاوة» مققودة. لم یمثر علیها بك أى مکان؛ لکنه عثر علی 
«أنس» فهبط بالجواد وأخبره بما حدث. وکان «أنس» قد علم بمقتل 
الساح للتوّفاطمأنٌ على الغلام. فحمله «طارق» معه إلى مسرح الاسود 
قررت «مرام» الذهاب مع الصّغار إلى «آبادول» 2 «الدیوان». 
توجّه «أنس» نحو الفرس الأبيضء وركبه ليبحث مع «طارق» عن 
«سارة». فالمرأة الآكلة للحوم البشر تجوب ‏ الطرقات باحثة عنها. كما 
أخبره «حنبش» و«حنبريت» منذ قليل: سأله «طارق» وهو يركض بجواده 
موازیا له قبل التحليق: 
- لماذا لم يقتل هذان القزمان تلك المرأة بعد أن ساعداكما 2 
الهرب من أمامها 2 المرّة الأولى: فهما یمد انکم بأسلحة مختلفة؟ 
- يبدوان غامضین, لا أعرف. حقيقتهما حتى الان. ریما لديهما 
التزام وعهد مثل أبناء «سرمد» ولا يستطيعان القتال على أرض 
المدينة هناء لکتهما مسال مان على أي حال. 
- الحمقاء «رَيّهُقانة» تود تشتيت عائلتكم وتدميركم. 


۳۹ 


قحلي أن عاشي نف قلق وال 

- هل رأيت «حمزة» يا بني٩‏ 

- لا يا عمّاه, ولکن طالما ظهرت تلك العفريتة فلا بد أنه هنا. 

افترفا وبداً كل منهما يبحث عن «سارة». وکانت تجوب الطرقات 
وتسأل كل من تراه عن الطریق إلى«الدّيوان». تنمّلت من طریق لآخر وهي 
ترکض. وكانت آكلة لحوم البشر تسیر نحو بيت «أبادول» ظائة أن «سارة» 
هناك أرادت أن تنتقم منها بعد آن آحرقت «سارة» جسدها بسوطها: 
وتركتها تعاني من جروح ظهرها الذي احترق جلده وفاحت رائحته منها 
وهي تسیر رآتها وتان وكانت تعلم ما يدور برأسها. فحملت «سارة» 
إليها ووضعتها أمامهاء فوجدت «سارة» نفسها أمامها فجأة فارتعدت 
كوا توا و تاه هناوية یا 


عثر «طارق» علیها وهي تطاردها, فهبط بجواده, وترجل لیواجه هذا 
الوحش التمثل ل امرأة عظيمة الکرادیس لها ملامح رجولية. وکتان 
غلیظان, وأسنان تشبه آسنان الدکاب. آخرج خنجره ووثب مقتربًا منها 
بجسارة. كانت تصارعه بذراعیها القويين» وتطرحه آرضا كما يطرحهاء 
المثل بالثل. وكأنهما ب حلبة مصارعة. لکمها عدّة لکمات متتالية؛ واستل 
خنجره وحاول قتلها. فضربته ضربه على ذراعه آطاحت بخنجره. 
فسقط وارتطم فكه وجمجمته بالأرضء لکته تماسك ووثب نحو خنجره 
لیسترده وکانت آسنانها أقري نفراع ی يده اهر ف هة 
من لحمه الحي. 

فصرخ صرخة انخلع لها قلب سارة». وکانت تراقب کل ما یحدث 
وهي ترتجف. لكنّه لف ذراعه رغم الألم بعد أن التقط الخنجر ومرره 


۳۱۰ 


على عنق تلك الذئبة المفترسة؛ فشق حلقها : وسقطت على الأرض, وقطعة 
من لحمه ممزقة بين آسنانها. قبض على جرحه. ووقف ودماؤه تنزف 
بغزارة. هرعت «سارة» الیه. وتلفتت حولها تبحث عن شيء لتضفط به 
الجرح وتوقف التّزیف. فعثرت على حجر مستدیر أملس» مزقت طرف 
ردائها . ولمّت الحجر به ووضعته على الجرح؛ ضفط «طارق» على جرحه 
بقوة» وأشار لها برأسه لتربطه ففعلت. وأسرعت معه نحو «الدیوان». 
فهي كانت تعلم آنْ الطبیب «الحارث» محتجز هناك. ظهر «حنبش» 
و«حنبریت» فجأة ورفعا ذراعیهما مرّة آخری, فعبر «طارق» وسارة» من 
تحتهما ليصلا إلى «الدّيوان» 2 الحال. 0 
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۳۱ 


€ \- 
الملک «سرمد» 


كان «سّرمد» ثاكرًا کالبرکان. وقفت «شفق» أمامه ترجف كورقة 
شجرة سقطت قا مهب انر من خلفها كان أف راد المغيرة من حاشیتها 
الخاصة یقفون وهم یخفضون رژوسهم خوفا من ملکهم وکبیرهم الذي 
یجلونه ویخشون غضبه» ولم یجرو أحد منهم على رفع بصره تجاهه. لوح 
بصولجانه وهو یقول: 
- آرآیت نتيجة عبتك يا «شفق»۹ «الجاهیم» اقتحموا نطاق مملکتنا؛ 
ورون 4 سماء «الكتهّوّر» طوال الوقت. لولا حراس الحدود 
لطردنا من وطننا. 
- هؤلاء أتباع «أسحم» فقط يا آبي. باقي «المجاهيم» لا يزالون 
يلتزمون بالعهد معك, لم يدخلوا أرض «الكتَهوّر». 
- بل دخل القناصون! 
ا a ADE‏ 
وخرجوا فور إلقاء القبض عليهاء تلك اليائسة تحارب عائلة 
«أبادول» و.. ۰ 


قاطعها «سرمد» قاکلا: 


۳۹۲ 


- أعرف کل شيء: وأعرف آنهم اعتنوا ب«الماى ولم يقتلوها. البشر 
دومًا يخشون القطط السّوداءء أمّا «مرام» فقد أحسنت إليها. 
لاح شبح ابتسامة على شفتي «شفق» وهي تقول: 
- يبدو أك تعرف الكثير يا آبي, فلماذا أنت غاضب هكذا؟ 
- لأنك لم تسأليني, ولم ترجمي إلى قبل اتخاذ آي قرار. وقد نبّهتك 


أن ا جد < 00 يدور ارظن «كويكول» أمر شديد 


-وما الذي يدور على أرظن «كويكول» يا أبي؟ من هم «المحققون»؟ 
ولماذا 0 «بيادق 0 باختطاف هؤلاء «المستيعدين بالذات؟ 


- الأمر مریب. وليس من حق هؤلاء البيادق أن يختطفوا التاس 
بتلك الطريقة؛ إِنْهم يخطفون الرّضع يا أبي! كيف توافق على هذا 
وتقبله؟ 


-كفي عن الجدال, «آبادول» محارب شریف, و«حَيّدَرّة» يعرفه جیدا. 
ستكون الأمور على ما يرام عندما يصل الخبر إلى «حیدرة». 
- طالا تعرف هذا فلتخبر وحيدرة بنفسك! 
- هذا من ضمن بنود العهد الذي قطعته على نفسي ل«حَيّدَرٌة» فقد 
حدّرني من التواصل معه مهما لحد تحت لا قشت آهره: 
- ينكشف لمن؟ 


زمزم «سرمد» خاضیا: 


۳۱۳ 


لا تكتري السوال يا «شفق». 
- ٍذن» اسمح لنا بالقتال لتُحرر عائلة «آبادول» من الأسر. 
- قلت لك لا! 
قالت بتوسل ورجاء: 
- آبي أرجوك آخبرني بالحقيقة! 
- توقفي عن الثرثرة والجدال. فقد استدعيتك لأمر خطیر. 
عاونا هه 
: اش ود«رَيّهقانة» یخططان لقتل الساحر السجون. ولو قتلته 
«رَيُهقانة» ستسطو على قوته. وستتعملق بجبروتها مرّة أخرى, 
وستقتل «أبادول» وعائلته. ولن تتركك يا «شفق» ستنال منك يا 
ابنتي! ۱ 
- أي ساحر هذا الذي يسجن! طالما سجن فهو ضعیف. فلم نخافه! 
- هناك آمر مريب حوله. حاولت الاحاطة بشأنه, نم اتن امن 
اختراق حجبه التي یضربها حوله. 
قفرت «شفق» فاها واتسعت عيناها 2 اندهاش وهي تقول: 
E eas‏ 
أقبل غاضيًا عليها وهو ينهرها: 
- ششش.. لا ترضمي صوتك أيتها الحمقاء! لم أقل هدا! هل كلت 
إنني تسللت إلى «کویکول,٩‏ 


1€ 


طالعته بنظرة ماكرة وهي ترفع حاجبها الأيسر وقال: 

الاك عرو هذا 

استدار وقال وهو يبتعد عنها: 

- هناك قوة خفية تحميه. 

جوا الل ذا اه 

لى رجال حاشيتك بزنزانة الشّاحرء فإن كان یمنعنا من 


الوصول الیه. فنحن سنمنع «زیهقانة» و«أسحم» من الوصول إليهء 
خت یصل خبر «آبادول» ل«حیدرة». 


3 وعائلة «أبادول»؟ وبيتهم؟ 
- سیکونون بخیر» فهم محاربون! 
35 ولكن.. يا آبي تستطيع إمدادي بالمزيد من أبناء «سرمد». 


- لا أستطيع؛ يكفي من يساعدونك من حاشيتك» البقية يحرسون 
حدود «الكنهور». 
فد إذن أنت توافق على ما أفعله! 
و جه 3 ۰ 
لم یجبها. وقال وهو یشیح بوجهه عنها: 
- انصر 3 الآن: فالأمر جد خطیر. 
انصرفت «شفق» ومعها حاشیتها من آیناء «سرمد »۰ وترکت آباها 
حاترا والهمّ يسكن بين عينيه؛ فهو يشعر آن الخطر یحلق ب سماء 
«الكتهوّر» 


مس و ریخست کی 


۳۱۵ 


- ١ © 


فجوة الموت 


آقبلت وق وطارت بجوار «أنس» موا بجواده وقالت له: 
- «سارة» .2 آمان: لقد فقتل «طارق» تلك المرأة الفترسة. وهما 2 
طريقهما إلى «دیوان الرکاسة». 


- الحمد لله, ادا ترك آبناء «سرمد» حماية البيت5 


ل و لور 


- «ریهقانة» ترغب .2 فتل السشاحر المحتجز © سجن «کویکول». 
وأبناء «سرمد» تخو بزئزانته من جهاتها الأربع الخارجية, 
حتّی لا تصل إليه. 

- ولماذا تقومون بحمايته؟ 

- لا نحميه؛ بل نمنعها من الوصول الیه, لأنها ستزداد قوّة إن قتلته! 
ولتعلم أئنا نحمي والديك أنضا: ونحيط بزنزانتهم من الخارج, 
لكننا ممنوعون من دخولها لتحريرهم. 

- وما الذي يمنع ساحرًا من تخطي الجدران الأربعة وكيف يُسجن 
وهو يملك تلك القوّة التي تحدث عنها قائد الحرس؟ وكيف.. 


قاطعته بجدية شديدة قائلة: 


۳۹۹ 


منت تح عله لاحمًا.. سيد «أنس» هناك أمر خطير لا بد أن 
- ماذا حدث يا «شفق»۹ هل ولداي بخيرة 


- تعلم أنني لا أستطيع الخروج من آرض «الکنَهُوّر» لاری اند 
ولا أعرف شيئًا عن «حمزة» فهو آسیر ومحجوب عني. 
- ما الذي حدث إذن؟ 
ال كا 


5 اتبعني. 
تیمها + انس نوا طازت يه بدا من هديية «کویکول»ن بر علق 
الکثیر من الدن الهجورد: والغری الشاكته کالقیور. والقلاع السوداء. 
كانت آرض «الکنَهُوّر» مهيبة من آعلی. لم تلتفت «شفق» ولا مرة واحدة 
طوال الطریق» وصلا قرب فجوة الموت» كانت تدور کالاعصار. وتبتلع کل 
ما يحيط بهاء وکانت «نور» معلقة 4 الهواء بالقرب منهاء مصلوبة على 
حجر دوار. ینقلب بها ویدور بسرعة شديدة. تکاد فجوة الوت تبتلعها. 
ولکن هناك ما یمنعها عن التهامها! وكأنها قد علقت © شيء يجذبها. 
لم تجرو «شفق» على الاقتراب منهاء ولم يُقدم أي من آبناء «سرمد» 
على انقاذها. لا بت من مساعدة تلك الفتاة. قالت «شفق» بتأثر: 
- حاولت أن آطیح بها بعيدًا كما فعلت مع بیتکم من قبل. تا هیک 
رفاهي وا د یا سید «آنس» أنني أستطيع أن أحرّك جبلا. 
آو آهدم مدینة باکملها؛ أا تلك الفجوة فلن آستطیم التفلب علی 
قوّة جذبها أبدًا وحدي, ولن یجرو آحد على مساعدتي مرة آخری 


۳۷ 


ب الملعوفة در OB‏ 

- ماذا ستفعل؟ 

- لن أترك «نور». فهي بمثابة ابنة لي» لو كانت «فرح» مكانها لأقباتٌ 
عليها وجذبتها حتّى أنقذها. 

- لكك ستهلك معهاء أنت لا تدرك كيف هي قوّة سحب فجوة الموت! 
نحن لم نقدر عليها. 

- لو آرادت التهامها لالتهمتها منذ وصولها فهي قريبة منها للغاية. 


و 


د شأنتاغذها:.. لويد ان احاوق. حت قو تفوت نات لو تفلن 


- عجبًا لكم آیها المحاربون! لديكم أرواح صلبة. قد تضخون 
ع 2 ص ۶ ۶ 
بأرواحكم من أجل الاخرین. أما نحن فقد نساعدكم, لكننا لا 
و 5 07 3 ۶ 
ARAB E‏ وه كدق ها وب لها كل اىك 
اقترب «أنس» بجواده اتف وكان الجواد يهاب الفجوة. وقد فزع 
: 0 5 
من صوتها عندما اقترب به منهاء فاسرع بیتعد » تذكر «انس» حبال 
«طارق» المتينة والتي تطول إلى ما لا نهاية. خا فة العجیب: فأخبر 
افق بما يخطر بیاله. فأسرعتٌ نحو «الذیوان» لتيلغه لينضم إليهماء 
وبقي (أنمن» ی راقب «نوره والأفكار 2 رأسه تقارع بعضها الیعض: لم يعلم 


5 ۳1 س‎ e 
ان «حمزة» يقف معه ویراقیها. وفلبه يخفق بين اضلعه.‎ 


۳۸ 


كانت «نور» ترتج من شدّة الخوف, والحجر يدور بها بسرعة شديدة» 
تذگرت كلمات «ماسيليا». فتوجهت إلى الله مبتهلة وقلبها يخفق, 
وأغمضت عينيها ورددت الدعاء بصوت خفيض: 

«یالله. اشتد آلي وزاد رهقي, و من عون خلقك» واحتارت 
معاریظ, وئقتي 4 قدرتك دفعتني للدعاء, وآنا السميقة وأملي يلف 
غيو ناف رجا نی كيف غير مقطوع. فلبيك يا رحمن فلا ملجأ يؤويني 
وف ولا واه الا حماك. آخرجني من تلك الضيقة > وانزع الخوف 
من قلبي انتزاعًا. ونجني من هذا الخطب الجلیل» رحماك.. رحماك.» 


صل رصع کی 
طارق 


وصلنا «الدّيوان» وطلبنا لقاء الطبیب «الحارث». كنت آشعر أن ذراعي 
یحترق, كان الجرح عميقا وینزف بقوّة. وکان مجرّد النظر الیه يصيبني 


بقشعريرة. أشحت GE‏ ی الطبيب ls‏ 


عو 2 
یدی. قلت مخففا عنها: 


- لا بد أن مذاق لحمي شهي. 

تصّمت سارقه الابتسام بلطف» وبقي الشعور بالدنب يظل من 
عینیها. رجعت إلى الوراء تستند إلى مقعدها وهي تراقبناء وکلما غرز 
الطبیب الابر 4 ذراعي لیقطب الجرح كانت تختلج وتکاد تثب من مکانها 
وتغلق عینیها قَوّة. راودني شعور لطیف. من الجمیل أن تتحمّل الألم من 
أجل فتاة. والأجمل أن تکون فتاة جميلة بخفة الرّيشة ونعومة القطن, أن 
تاها ف خط :أن تكرى تنعذها رفا نها انش میتی ؟ 

۳۹۹ 


شعرت لأول مرة منذ لقائي بها أنها تجذبني» رغم آننا لم نتحدث 
كثيرًا, كل شيء فيها یروق لي. وجهها القمري. وملامحها الرقيقة. 
وعيناها التي بدت وكأن النحل قد صب فيهما العسل للتوٌ؛ ونبرة صوتها 
المحملية, حتی عائلتهاء أحببتهم - جميعًا. دلف فائد الحرس فقطع علي 
تلك الحالة من الرومانسية التي كنت أعيشها لاوّل مرّة 3 حياتي» فقد 
عرف عني أنني لا أصلح لتلك الأمور نظرًا لكثرة مزاحي وتهكمي على كلّ 
شيء »2 كان يحملق 2 دماتي فقلت له: 

- تفضل وتذوق» يبدو شهيًا! 

أظهر اشمئزازا وقال وهو یحدق بذ عيني: 

- دماؤك حمراء. أنت فعلا من المحاربين. 

- يا لك من ذكئ! 

أثارت كلماتي الأخيرة غا 1 ؛ أستمتع بهذاء فقد كان يفيظني 
أنه يُخفي عنا حقيقة 2 حقيقة ما يحدث بمدينة «کویکول». وكنت ساخطا عليه لاه 
يحتجز السید «كمال» وزوجته. 

انتهى الطبيب من تقطيب وتضميد جرحيء كان يؤلمني للفاية. 
انضممنا لباقي آفراد العائلة 2 الدّيوان: كان «أبادول» يجلس مستندًا 
بذقنه على عصاه. ینتظر بے صبر اجابات عن آسئلته التي طرحها على 
یت e‏ . وفور راه اتاب «الحارث» وهو خارج من الغرفة التي 

a چ‎ 

حدق «آبادول» 2 وجهه وقال له: 


۳۳۰ 


تلطه 


3 و ع 
- انت لست من «المستيعدين» اليس کن للی ٩‏ 
- بلی, آتیت طواعيةّ لعلاج الأمراض النفسية عندما آخبرني 
«میتاق» بکل شيء ۰ كدالمالينخوليا» والزاج السوداوي. والوساوس 
المختلفةء فالكثير من«الستبعدین» کانوا مصابین بهذا النوع من 
۳ مر مر 
الامراض عندما وصلوا إلى «کویکول». وکانوا یحتاجون لرعاية 


3 


خاصة. 
.- ۰ عه 
قاطع قائد الحرس حوارهماء وجدب «الحارث» من ذراعه وأخرجه 
بن س 
السيّد «أبادول» يحلق فوق رؤوسنا بلا إجابة! لماذا يُلقون القبض على 
«المستبعدين»؟ حت المرضى منهم! 
ظهرت افق طجأة: فأجفل الجمیع. وأنا افا فظهور الجن 
الفاجی مزعج. أخبرتنا بما يحدث مع «نور». وان السيد «آنسن» هناک. 
فانطلعت مسرعًا أبحث عن جوادي الأسود. وا خر به خلف «شفق و 
ووصلنا إلى فجوة اطوت. وهالني ما رآیته. كقد كان «حمزة» هناك أيضًا 5 
رأيته يقف قباله «نور» وهي مصلوبة على حجر دوار آمام مركز فجوة 
الموت» صحت قائلا: 
- «حمزة»! ماذا تفعل؟ 
امتقع وجه السيّد «أنس». كان لا يعلم أنْ ابنه هناك. سألني وعيناه 


تكاد تخرجان من محجريهما: 


قرف 


۳ أين «حمزة»؟ 
فأشرت نحو مکانه, وعدت أتحدّث الیه: 
- ما الذى حدث يا «حمزة»9؟9 


- «رَيُهقانة» تتلاعب بناء دفعتها من فوق قمّة جبل. وهوت بها نحو 
قاعه. وقبل أن تصطدم بالأرض. رفعتها ونقلتنا إلى هناء وصلبتها 
على هذا الحجر. وقذفت بها آمام عيني نحو فجوة الوت. آرادت 
أن تعذبني لأنني أهتمٌ لأمرها وأشفق عليهاء قالت نها ستترکنا 
ات اش داكن بما فیس و وک مرت اف 
وأققت أتلقت خولي» اين أبّته, وهل حبالي ستقاوم قوّة جذب تلك 
الفجوة؟ کنت ‏ حيرة حتّى رأيت الشفق القطبي يظهر مرّة أخرى فوق 
رؤوسناء يبدو أن «الفاتامورجانا» تتكرر هناء كانت تلك نفس المدينة التي 
عثرنا فيها على «بنات الرّيح». ظلت تزحف نحونا حتّى صارت فوقنا 
تمامّاء وکانت فجوة الوت تتلاعب آمامنا ع الهواء. وا علی جوادي: 
والسیّد «أنس» على الجواد الآخرء و«شفق» تراقبنا ولا تجرؤ على الاقتراب 
مجك لوق دوعي و وو تور اه ا 
وقد سامت نفسها للحجر وهویدور وأغمضت عینیها. ؛ وتوقفت عن الکلام. 
ألقيتٌ بخطاع نحو الدينة العلقة, وجذبت الحبل. 
فاقترب السیّد «أنس». وتعلّق به التصق الحبل بكفيه؛ وظللت أمسك 
بالحبل معه. فترك جواده الأبيض» وطلب مني أن أتحرّك بجوادي حتی 
یتمکن من الاقتراب منها. وعندما اقترب. توقّف الحجر عن الدوران؛ 
وبدأت فجوة الموت تسحب «نور»» فأخذ «حمزة» يصرخ خومًا على أبيه 


۳۲۲ 


وعليهاء وأنا فقط أسمع صراخه, وأبوه يسألني طوال الوقت عنه هل هو 
بخير آم لا. تمسّك السيّد «أنس» بالحبل بيده اليسرى. وأمسك ذراع «نور» 
بيده الیمنی» وهمس قائلا : 
- سينجينا الله كما ينجينا © كل مرّة. 

تسللت الدموع من عینیها , وكان السيّد «أنس» يتشبّث بذراعها ويشدها 
توف ها اه کے الوت: فظات تسحبهما تخو قايا ٠‏ سطع 
ضوء قوي. وهما یقتربان من مركزهاء فبد آت أجدّب الحبل بهما لعلني 
أساعدهماء انتفضتٌ الفجوة وكأنها کائن حي یتنس وزفرت وكأنها 
بركان سینفجر. تم سحبتهُما بسرعة شديدة فبدا لوهلة آتهما سقطا 
.2 فلیها. 3 م قذفتهما بعيدًا وبقوة شديدة: و المدينة السابحة 2 
الهواء ساحبة الحبل معها لأعلى» وكانها تشمر بنا وتقدّم لنا ید العون! 

فرآیت السیّد «أنس» وقد اشتعل رأسه شيبًا من هول ما رآه للتق كانت 
وقرمة م اف پات اه ی تس سدع وا سم کی صرق 
فوجدته يتفلق بجناح جواد أبيه. وكانت «شفق» فع > لاوّل مرّة كانت 

7 

تبتسم. يبدو أن تلك العفريتة 3 تحب هذه الأسرة, وتحبٌ «نور»» ولا آدري 
هل تنم لا لكنني على آي حال لا أريدها أن تجرف آبدا. 

عدنا إلى «كويكول» وفنا وی ةو کل او يراه كانفاةة: 
وأقوم كوول ال لخو او مةه ویس كرا اة ر و كان هذا سا جداة 
دنا للبيت» ووصل المزيد من عشيرة «شفق» وأحاطوا بالبيت مرّة أخرى, 
وك :ف ا اة ان هيما آراف ود هن کلهن سخ السا تیم 
«شفق» ۶ ملامحها وملايسهاة فسأت «شفق؛»: 

- أين الشباب الذین کانوا هنا٩‏ 


۳۲۳ 


- یحیطون يزنزانة الساحر E‏ لا تخترقها هقان وتقتله 
لتستولى على قوته. هؤلاء التتاه هنا من أجل «حمزة» و«نور». ققد 
وصلهم ما حدث عند فجوة الموت» يدور الآن بعشيرتنا حوارات 
كثيرة بين آبي وشیوخ عشیرتنا ٠‏ فالعهد الدي بین آبي‌وبین الستول 
عما يحدث بمدينة «كويكول» أصبح يقيدناء وقد نتعرض للخطر. ۱ 
- نساء عشيرتك رائعات مثلك. 
ین 3 ۳ 2 ص و 0 0 
5 وب ع س 4 
تحینی كما احبت العفريتة الاخری «حمزة» فقلت: 
- أقصد قویّات البنية. وغلیظات الکفوف. ونظراتهنٌ ثاقبة وصلبة, 
ولا پبتسمن. ویقفن کالجنود 4 الحرب, و 


ابتعدت عني بعد أن رمتني بنظرة اشمگزاز فحمدت اللّه على هذا. 
سس( یسکس 


وصلت «مرام» إلى حالة من الانکسار جعلتها تنطوي على نفسها 
حتّی آنها صارت تسیر محنيّة الظهر. وان رأسها صار تقیلا من كثرة 
الضجيج الذي یعتمل فیه . تضعضع تباتها عندما رأت زوجها «أنس» وقد 
شاب شعر رأسه من هول ما رآه 2 لحظة واحدة انفمس فيها 4 فجوة 
الموت مع «نور». شعرة بيضاءء وشعرة سوداء. حتّی استحال لونه رماديًا 
ak‏ وف فا | e‏ ها سا یه كان مانت 
انا > کادت تفقد تفقدهما 2 جزء من الثانیة! 


۳۳۶ 


و “نير 

أرهقها التفكير وتوقع السیّیَ والأسواً. فهي أمٌّ. والأمّهات فقط 
سيتفهّمون ما تلك الهواجس التي تنخر رأسها طوال الوقت. لم يكن قلبها 
قد تعافى بعد من اختفاء ولديها خلال رحلتهم السابقة. وها هما يغيبان 
عنها الآن بعد شهرين فقط من اختفاتهما الأوّل! هل حقّا «حمزة» هنا ذ 
نفس الفرفة؟ وأين «خالد» أيضًا.. هي لا تدري! اشتاقت لحضن ولدیها. 
للمرّة الثانية على التوالي یبحث آحدهما عن آخیه. بل جمیع آفراد 
الأسرة الآن هنا من أجل «حمزة». رفعت عینیها تجاه وجه «طارق». فهو 
الوحید الذي يراه ویتحدّت إليه: وکانت كلما التفت إلى الفراغ تقصت 
بشغف لعلها تستنتج من ردوده ما قاله ابنها للتوٌء أطرقت هنيهة وسألته 
على حين غفلة منه: 

- «طارق».. هل من الممكن أن أرى «حمزة» بالتاظور الخاصٌ بك؟ 

أسرع يخرجه من حقيبته وأعطاه لها؛ رفعته على عينيها ونظرت تجاه 
المكان الذي أشار «طارق» لوجود «حمزة» فیه, لم تره. فأعادته 2 يأس 
وهي حزينة كانت «شفق» هناف وكانت «مرام» المفضلة لدیها. فهي الذي 
كانت تحنو على قطتها العزيزة؛ انصرفت باحثة عن شيء تخفف به عن 
«مرام»» لجأت لجدتها. ٠‏ حتمّا هي من ستشعر بهاء فالا تشعر بمعاناة أَمْ 
اخری مثلها. 


0-02 
دصکی 


توجهت «ريهمقانة» إلى ز زدز نزانة الساحر. لکتها فوجکت بأبناء «سرمد» 
هناگ منعوها من الدخول. قتراجعت ساخطة علیهم. وهي ترمیهم 
بنظرات نارية متوعدة› لن تعود لكي تتلاعب بأفراد عاکلة آبادول» فهد فها 
الآن الوصول إلى هذا الساحر, فقتله سیکسبها قوة حجد ید ۰۵ کما آن هذا 


۳۳۵ 


يُرضي «حنطريرة». وهي تعرفه. وتعرف ماضيه ومكانته العظيمة, لکنها 
كانت حائرة؛ ف«حنطريرة» يستطيع قتل هذا السّاحر وأيٍّ ساحر آخر 
بکل بساطة: فلماذ! طلب منها أن تقوم بالمهمّة بدلا منه؟ وكيف لساحر 
آن یقبم نف تلاف الغرفة الى آمامها دون أن یفعل شاا 


قررت العودة للعبتها. ستعود لفجوة الموت لتتلاعب ريودتو 
لکنها وفور أن خرجت من السّجنء شعرت بوجود أسيرها ب «كويكول»! 
كيف عاد إلى هنا وقد تركته أمام فجوة الوت معلّقًا ب4 الهواء! التقت 
ب«أسحم» وأخبرته بما حدث معهاء فقرر اقتحام الزنزانة بنفسه لقتل 
هذا السّاحرء فهناك ما يقلقه كه قلا يى ب«حنطريرة»؛ ويخشى أن يقتل 
حبيبته «رَيمُقانة». 


ترکها 3 «حمزة»» و«نور»» وعاد وحده لسجن الدینة ووقف أمام 
آیناء «سرمد». قاختفوا فجأة من حول ز زكر نزانة الساحر امبسحو ودلف 
بقل تفر وراه عا رام بالداخل! 

لم تكن تلك زنزانة ضيقة. بل هي كوة من کوات الجحیم. كانت صورة 
الشاحر الأعمى آمامه. وخلفه. وعن يمينه. وعن بساره. وفوق رأسه 
جيش بأكمله يحيط به, لم يعرف أيّا من تلك الصور هو الحقيقة, ارت 
کیانه. وشعر أن مملكة البلاغة بأكملها تدكه على رأسه: انتزعت روحه 
انتزاعًا من بين حنبیه. ق وکا حشرة وهو من عمالقة «المجاهيم»! 
تدريجيًا حتى اختفى تماما. 


سر 9 حص كت 


۳۳۹ 


عادت تشفق» إلن «مرام». ووففت قبالتها قائلة: 


- يقولون إن قوّتك كمحاربة كانت # ثباتك على الحق» وليس 2 قوة 
يدنك یا سيدة «مرام» لم تقاتلي بسيف ولم يكن لديك فدرات 
بدنية جبارة. 
قالت «مرام» بهوان: 
- نعم, كان هذا قبل سنوات يا «شفق». 
- كنت تقركين الأفكارء أليس كذلك؟ 
ا 0 ot‏ 5 ۳ 
- بلى» كنت أسمع ما يفكر به الاخرون. وكان هذا مرهقا للغاية. 
عو ۳ 
اكليف الاق يف ات مانتو كيك as ESE‏ متها 
ا ي 
شيئًا أساعدك به» أو ميزة تهديها لك فأخبرتنى أنك تملكين 
الف ها کتک هف اتو 


- آنا 
5 5 1 7 و 
- نعم انت» حيك له اقوى من عشق «ریهقانة» له انت أمء وليس 
2 ۳ 
هناك ما يُضاهي حب الأ لولدهاء تستطيعين فك أسره. 
0 3 3 عا سس و 
- وكيف هذا وانا لا اراه! ولا املك ای ميزة من ميزات المحاربين. 
7 ۳ ۳ 2 

- تملكين قليا يفوق قدرات المحاربين...قلب الام! ثقي بهذا. 
- ولكنني.. 
قاطعتها «شفق» وهي تربط عينيها برباط حريريء وقالت لها: : 


- اينك معنا تالف یفن كذلك يا «طارق»؟ 


۳۳۷ 


والتفتت نحو «طارق» تسأله طهر رأسه بالایجاب. فأردفت فائلة: 
- سنسكن جميعًا 4 آماکننا. وحاولي البحث عن ولدك. اقرئي 
اع ۾ 
أفكاره يا سيدة «مرام», كما كنت تفعلين من قبل. 
و 
- لکننا فقدنا میزات المحاربين منن وصولنا. 
صاح «أنس» پشجمها: 
- جربي يا «مرام».. فقدت آدواتنا میزاتها. لکن ميزتك تتعلق بك 
وبحواسك الطبيعية. 
- أنسيت يا «أنس» آنني فقدتها فور إتمام مهمّتي؟ 
سید ينه بقلبك يا «مرام».. ثقي بهذا. 
وفف توافت ما یحدت » كان رة بق بعيدا وینتظر. كانت 
«مرام» تمد ذراعيها آمامها: وتسیر وتتخنط بهم. ولم. تتوجه نحو مکان 
«حمزة» أبدًا 0 فأصابه اليأس. کادت تیأس هی انا لكنْ «أنس» أمسك 
بكتفيها ووجهها نحو منتصف الفرفة» وقال لها: 
3 اهدئي يا «مراح». وحاولي الترکیز» وابدئي من هنا. 
ثبتت «مراخ» مکانها وبدأت تتحدث الیهم. ودموعها تسيل من تحت 
الرّباط الحريري: 
- رائحة «حمزة» وهو صغير كانت تختلف عن رائحة ية كلاهما 
جلو انه امه زک مسا كاتا هط هو ك اك كان متقملما : 
أمّا «خالد» فكان يكتفي بالابتسام. عندما بلغا الرّابعة من عمرهما 
۶ ع 3 اع ع ۶ 
۳۳۸ 


كان الجميع يقفون وكأنْ على رؤوسهم الطير وهم ب4 حالة من الترقب؛ 
أضافت وعلى شفتيها شبح ابتسامة: 

چ كان يحلم دومًا بالفراشات ود يعشق ألوانهاء و ب الرسم. دومًا 
كانت يداه مان بالألوان. دومًا لا یعترف بالاحتفال الا 2 
حضرة أخيه؛ فأي جائزة أو هديّة أو لعبة ينسبها إليهما معا لا 
تیه رزخ کثره اختلافهما 4 آواتل مرحلة البلوغ ظلا دومًا 
صديقين: فهو شد ید التعلق به. عندما آصبح کثیر الفضب.. كان 
غضبه ینطفی دومًا 2 اء 

ارتعث- تعشت نبرة صوتها وهي تضيف باكية: 
- اشتقت ت اليك يا «حمزة». آود آن آطمتن اذى بخير يا حبيبي. 
اشتقت اليك آنت وأخيك «خالد». 
وأجهشت پاایگاغه فأسرعت ف كلت الرّباط الحريري عن 
عینیها كما أوصتها جدتهاء أخذت «مراح» تفرك عینیها 2 انزعاج. 
دمعت اها وكا خر ها وا تما جردت تطوك الق وهن فلق 
عينها وتفتحهاء وتنقلها من وجه لآخرء اقترب «حمزة» منها وانحنی 
أمامها فصرخت وكل ذرّة 2 كيانها تختلج من شدة الفرح: 
- آنا أراك.. أراك يا حبيبي. .. أراك١‏ 


كان الوشم يظهر جلیّا لها على جبين «حمزة». وقد بدت عليه آثار 
الإرهاق وشحب وجهه وتحلقت عيناه بالسّواد. حاولت أن تلمسه لتحتضنه 
لکتها كانت تُحرّك ذراعیها ۶ الهواء دون أن تلامسه. فالتفتت نحو 
«شّفق» والسوّال يطل من عینیها فقالت لها: 


۳۳۹ 


«رَيهُقانة». لا بت أن تتغلبي عليها لتكسري سطوتها عليه. 
- متى؟ 
3 الآن يا سيدة «مرأم». كوني محاربة ق 
و 
ثم قالت وهي تجول بناظریها 2 المكان: 
و 
- «حمز ة». مم5 قف خلف ام طوال الوفت. فهى حصنك 


ل و قا 


من «ريهقانة». 
و 
سمعها «حمزة» فأسرع يسير خلف أمه فسارت «مرام» وكل ذرة 2 
كيانها تختلج. كروت و من البيت ووقفت على عتبته الخارجية. 
ا عو س س 03 
وهمست قائلة وهي تغمض عینیها وتضم کفیها: «سامحني یا ابي. لن 
آخلف الوعد. ولن آکسر كلمتك» لكنني سأساعدها فقط». تبعها الجمیم, 
صاحت «شفق» مُنادية ع ا التي كانت 0 خارج ١‏ الییت 
5 ووقفت متنمرة وهي تخترفهم ینظرات 1 0 ا 
قالت ساخطة وقد أغضبها روّية «حمزة» و«نور» أمامها: 
لد ره ينبعهي 1 عليك مخالفة اهيلا أبيك يا 97 شفق». 
هرت «شفون كتفيها قائلة: 
۳1 
- لن آقاتلك. 
- لكنك تساعدینها, ولیس هذا من الشرف الذي ینتظره منه آبوك. 


فالت و 


۳۳۰ 


باؤتديقة تعد جن | لش رف( 
۱ ء £ ین 
استدارت بنات «سرمد» فجاة. وکن بحطن بالییت. وسرن خطوات 
للأمام فضاقت الدّائكرة. وصارت فقط «مرام» داخلها وخلفها ابنها 
وأمامها هقان تواجهها. نها ا كانت تقف خارج الداكرة مع 
باقي آفراد العاکلة. رشقت بنات «سرمد» تردمفانه بنظراتهن الثاقبة, 
رقعت «رتهفانة يديها لتنقل «حمزة» معها الى وادي «الهمالیل» لتهرب 
به » تکتها لم تتمکن من رقعه. شعرت أن «مراح» تحجبه عنها فبد ت 
تعصر فلبها بيديهاء بدت دقات قلب «مراح» تتسارع. وضاقت أنفاسهاء 
EE‏ د 
وبدت وكأنها تنازع. اكفهر وجهها. كانت تردد بصوت مخنوق: 
- لن أترك «حمز 6». 
- سأقتلك: 
صرخت «مراح» فجأة: 
- لا.. لا. 


تراجمت «رَيّهُقانة», فقد آرهقها الصراع. هدرت «مراح» وشفتاها 

ترتجفان: 
- لن تلمسیه.. لیس من حقك أن تسلبيني ولدي. 

كانت «مرام» تكن من الألم. حاول «أنس» الاقتراب لكنّه لم یتمکن من 
اختراق دائرة بنات «سرمد». أخذ یصیح علیهن بفضب شدید. لکنهن 
اه وه ریس ما رفتوا وه كن ان علي ارات د 
یده. وبقيت «مّرام» تتحمّل بجسارة. ثابتة على الحق, فهذا حقها وولدها 
وفلذة كبدها وقرّة عينهاء ستتحمل من أجله خروج روحها مرات ومرات 


۳۳۱ 


لكي ينجو كان «حمزة» يصيح بانفعال شديد. ويحاول صد «رَيهقانة» 
لکنه كان يُصارع الهواء. ظهر «حنبش» و«حنبريت» فجأة وسلّما «أنس» 
خنجرًا حلزونیّا مطابقا لهذا الخنجر الذي كان «حمزة» يقتنص به 
كيانات ساحرات «مناذریون» وهالدّواسر» لیحیسها بف جسد وحش تابن 
واختفی القزمین 2 الحال» فالتفت «آنس» ونادی على «مرام». فتلاقت 
نظراتهماء فقذف إليها بالخنجر 2 الهواء. فالتقطته واستدارت بجسارة 
وقبضت عليه بکل ما آوتیت من قَوّة. وقامت بتوجیهه نحو کیان «ریهْمَانة», 
صویته لقلبها وودت ب تلك اللحظة لو كان لحمًا لتقطعه وتنقذ ابنها من 
مخالبها. درد فو واه صر خة مجاجلة. ونادت مستنيثة ب انك 
لكنه لم یجبها قط! 
بقي الخنجر یتذبذب 2 يد «مرام». فرفعت «شفق» ذراعيهاء 
ونفضتهما © الهواء بقوّة وهي تردد طلاسمها. فظهر نمر آسود عظیم 
الأنیاب. له نظرات تخلع القلب. وکان لعابه یسیل وهو يزأر ویخور, . 
تراجعت بنات «سّرمد» للخلف. قالت «شفق»: 
- لا بد من حبس کیانها بين آنیاب هذا الوحش الکاسر كما فعل 
ابنك من قبل يا «مرام». 
کان قلب «مرام» یختلج. ارتعدت فرائصها وهي تراه أمام عينيها 
يلهث. واللعاب یسیل من بين شفتیه. صاح «حمزة» یخبر أمّه كيف تقترب 
من التمر وتوجّه نصل الخنجر نحوه. نقل الیها «طارق» ما سمعه من 
«حمزة», واخد آفراد العائلة یشجعونها لتقترب منه؛ مر برأس «مراح» 
كل لحظة ضمت فيها ولدها لصدرها > کل ضحکاته, وهمساته» ولحظات 
فرحه وأحزانه. هو یستحق وهي ستفعلها. حتّى وان فقدت حياتها لتنقذ 


حیاته. اتسعت حدفتا عینیها. وکان ذراعها يرتجف والخر یتد بذب 2 
ینیها. و جرت و تست 
۳۳۳ 


كمّهاء وثب الثّمر تجاهها وكاد يلتهمها بأنيابه فاقتحم «طارق» الدائرة 
ولم تمك آبناء سَرمّد» من منعه. فهو المحارب وما زال لديه ميزاته 
الخاصّة. سحب سهما ورماه بقوسه فأصاب النمر © قائمته الیمنی. 
وأسرع فأصابه بسهم آخر بخ فائمته الیسری؛ وسحب سهمًا فالتا ووقف 
مسف | اتویوت هو كلت لتم واد قائلا د«مرام»: 


۳ ۳ 
5 3 
را ایما». 


اه 


قالها بالأمازيغيّة. هيا يا أمّي.» لم تحتج «مّرام» للترجمة؛ فقد وصلها 
العنی لأنّ کلماته خرجت من قلبه, اقتربت وأنفاسها تتلاحق ي سرعة 
شديدة» ووجهت الخنجر لفم الوحش الكاسرء ودسّت يدها بين أنيابه 
وهي تصرخ, جرحت آصابعها وسالت الدّماء منهاء لکنها لم تنزعها من 
بين فكي هذا الوحش البفیض, فهي تقاتل من أجل ولدهاء انتهت من 
حبس کیان «رَيّهُقانة» بجوف التمر. آدرکت هذا عندما توقف الومیض 
المتذبذب الصّادر من الخنجر. همست «شفق» مرّة آخری وهي تکز على 
أسنانها وتقبض على رأس الثمر بجسارة لتسوقه من آمام «مَّرام»: 

- «سامحني يا أبي». 

قامت «شفق» بنقل الثمر إلى فجوة الموت بمساعدة بنات «سرمد». 
وأطخن بجسده فألقينه ‏ قلب فجوة الوت, وهلكت «رَيّهُقانة» معه للأيد. 

شعر «حمزة» بجبينه وكأنٌ هناك قطعة من الثلج تمر عليه» رفع 
أصابعه يتحسس مكان الوشم. لقد اختفى بموت «رَيهُقانة». تحرر أخيرًا 
من آسرها. وظهر الجميغ: وضع يديه على صدره ف تلقائيّة وکأنه طفل 
صغير أراد أن تخت الحضور آنه موجود. هرعت أمه نحوه فارتمی .2 


حضنها وأجهش بالبکاء. كانت تقبض على ظهره وتتشممه ودموعها 


۳۳۳ 


تجري, بدا متعبًا وشاحب الوجه. وقد غارت نظراته بعد أن أحاطت 
الهالات السّوداء بعينيه من قلة الوم وشدّة القلق, أقبل أبوه يحتضنهما 
معّاء وعلا صوت بكائهم فغطى على صيحات الفرح ممن حولهم. تلك 
المعارك التي يخوضها الآباء والأمهات من أجل آبنائهم هي الأكثر 
شراسة. تظهر للأمُهات فیها مخالب» وقد يحمل الآباء فيها السیوف. 
وهؤلاء حمّا هم المحاربون. تهلل وجه «أبادول» عندما رأى حفيده سا 
أمام عينيه. 


مقر هئ كك 


re 


1 ۱- 
«المكتبة العظمى» 


«خالد)» .. 


ضرب الجواد بجناحه وحلق بي مبتعدًا عن أرض «الکنهور»: ا 
كان خلفي «طارق» و«سیفاو» وهما یستعذان لدخول مدينة «کویگول». 
بينما «بیادق الظّلام» تحت تلك المظلّة التي صنعها فوقهم سهم عسجدي 
أطلقه «طارق» بقوسه؛ كنت أتلفُت من آن لآخر لأطمئن آنهم لم يلحقوا 
بي. وصلت إلى الکتبة العظمی فصهل جوادي صهیلا تردد صداه 2 
الأجواء؛ ولفت آنظار أهل المكتبة العظمي لي. ففتحوا النوافد پراقبونني 
ثُمّ خرج بعضهم من البناء. وعندما هبطت بجوادي آقبل بعضهم علي. 
وسألني آحدهم: 

- «حمزة! كيف عدت إلى هنا؟ 
- بل آنا «خالد»» ولدي ما تم به. 

كانت تلك هي المرّة الأولى التي آراهم فيهاء فقد التقی آخي بهم خلال 
رحلتنا السّابقة: أمّا أنا فخرجت من ممر «أمانوس» وكنت قد التقيت 
بالسيّد «وضاح» فقط. فهو حارس هذا الممرء والذي تعرفت على وجهه 
عندما أطلّ من بينهم فأسرعت نحوه. صافحوني بحبور شديد» ودلفت 
معهم إلى المكتبة, فأحاطني شعور بالسكينة رغم هول ما مر به من 


۳۳۵ 


خطوب. وكان هذا رغم ارتبياك الجميع وازدحام المكان بوجوه تطالعني 
باهتمام. وكأنْ هناك سحرًا يأخن بألباب کل من يدلفون هنال كانت 
السقوف مزيّنة بنقوش عجيبة: دلفنا لقاعة كبيرة يغمرها السوء من كلّ 
صوب. تتوسطها طاولة كبيرة وطويلة. على رأسها جلس أكبرهم عمرًا 
تجلله الهيبة وابتسامة هادئة تضوي على ثغره. كانت لديه لحية بيضاء 

بدا وا جدًا كشجرة بلوط قدیمه. سقط حاجياه وقد احدودب 
ظهره أكثر من الباقين: ولكنّه بدا صلبًا متماسكاء وأنيفًا أيضًاا لا بد أله 
تخطى الماكة عام من عمره. 

كان يرتدي قَبَاء بیضاء اللون. أكمامها محلاة بخیوط فضية. وعلی 
كتفيه وضع طيلسان أزرق. ران علیهم الصمت. ینتظرون مني أن أبوح 
بسبب وجودي هنا. فبدأت أروي بالتفصيل ما حدث لنا على أرض 
«الکنهور». 

آنصتوا إلي بترکیز شدید. واستوقفوني مرارًا ليسألوني عن بعض 
التفاصیل, بدا علیهم الانزعاج والقلق, وفور أن انتهیت من سرد ما حدث 
لناء قال آحدهم وهو یجول بعینیه متصمْحًا وجوه رفاقه: 

- من وراء كل هذا؟ 

بقي سواله معلقّا ب4 الهواء بلا إجابة؛ وكانوا ب حيرة شديدة, 
تناهى إلى مسامعنا صوت صهيل الخيول المجنّحة؛ لقد أقبلت وهي 
بحدیقتها , هبط فرس منها وحمل بيدقه أحد حراس المكتبة معهء وانطلق 


۳۳۹ 


به مبتعدًا مع كوكبة الخيول الأخری. سمعتهم پرددون اسمه ف انزعاج 
شديد وهم يقولون: 

- اٍنه «حيدرة»! 

- ما الذي فعله بأرض «الكتهور»؟ 

- لاذا یحتجز هولاء الساکین هناك؟ وماذا سیفعل بهم؟ 


- هو يعلم سر تلك الأرض. ونا كه ایازم د 
نطاقها بتلك الطريقة؟ 


سألتهم على استحياء: 
3 وما 3 آرض «الكتهونة 
على الطاولة ثلاث مات E‏ عن الكلام فورًاء وكأن ا ألقى 


رداء الصمت فأسكتهم, والتفتوا نحوه بوقار شدید. وعندما رأى أعينهم 
وقد توجهت إليه قال: 


۷ بد من استدعاء «الزاجل الأزرق». نحن نحتاج إلى جيش 
«المغاتير». 


و 2 
ثم التفت نحوي فاكلا : 
۳ 
- سأخبرك بسر أرض «الکنهور» يا بني. 
وبدا يشرح لي. 


۳۳۷ 


ضر الطبول علی آبواب مدينة «کویکول». وانضبط الحراس . 
بأسلحتهم. وأخذ الشرفون ینادون ویجمعون آهل الدينة. کان هناك 
جالة من الاستثفان: لقد جاء المحفقون! 

الف أهل تشه على اتان دف الكيوق ‏ ا ماد تة تیاه 
«المحققين» يتقدّمهم قائدهم «میثاق». كانت یاب «المحققين» مختلفة 
عن بعضها البعض, فهم من بلاد مختلفة, لكنّهم يحملون نفس الفکر 
ونفس المنطق. ونفس الهدف. 

من میم دلف «بيادق الظلام» بخيولهم السوداء وثيابهم ا 
وهم ملتمون, لا یظهر منهم الا أعينهم, > تقدم أربعة منهم, 5 تم أطل 
حدر غلى. جرادم ولحيكة لاخ الطويلة كلاسن :طهر خخا 
وکأنها تتصل به» ففر «أبادول» فاه عندما رآه وناداه وهو يحت الخطى 
وو 


و 


- «حيدرة»! 
اقترب «حیُدرة» بجواده وترجل عنه بمساعدة «میثاق». 2 سار بتؤدة 

ووقف آمام «آبادول». وقال بصوته الرّخيم وهو یثقب عيني «آبادول» 
بنظراته: 

را أنه ارت العنيك: 

- اقترب «أبادول» وهو يضرب الأرض بعصاه وسأله: 

بت تفای كل هد ابر و 

- نعم. 

- هل يعلم باقي حرّاس المكتبة بآمر مدينة «گویکول» و«الستبعدین»٩‏ 


۳۳۸ 


ده او 

- كيف هذا؟ 

- اتخذتٌ القرار وحدي, وأنا منوط بتنفيذه دون الرجوع إليهم» تعلم 
أننا سواسية: وكبيرنا ليس بملك علينا. 

- بآی حق تتخذ قرارات تتعلق بمصائر الآخرين؟ 

- من أجلهم.. من أجل هؤلاء المستبعدين. 

- كيف لك أن تقوم بإقصائهم؟ وكيف تأمر جنودك باختطافهم 
من بين ذويهم؟ ویحرمانهم من أحبابهم وفلذات آکبادهم. 


وباقتطاعهم من أوطانهم؟ باي حق تأسرهم وتفعل كل هذا؟ 
ولماذا؟ 


أشاح وو فاد ها كلذ 
2 أنت لا تمرف ما آعرفه, لا تحكم على الأمور بظواهرها يا «أبادول». 
- لم يرتكبوا جَرماء ولم يسرقوا أو ينهبواء فكيف تسجنهم هنا؟ 
رفع «حَيّدَرَة» حاجبيه مستنكرًا وهو یقول: 
- وهل هذا سجن؟ «کویکول» جنّة على الأرض! إِنْهم يعيشون ذ 
أفضل حالء ويتنعّمون ‏ آمان وسلام. 
- لا قيمة للجنة بدون أحبابناء ولا سعادة مع الأسر والقيد» ولا راحة 
مع القهر. الحرّية هي الحق 4 أن تختار. وتبحث بنفسك عن 
بدائل الاختیار. ولهذا وهبنا الله العقل. 


۳۳۹ 


- ألم يخبركف «سيفاو» بما حدث له5 لقد عاد لقبيلته؛ واكتشف تلك 
۳ و 
المؤامرة التي كانت تحاك لقتله. 
- واليقية, وهذا الرضيع, تخطفون رضيعًا من حضن مه 
- ماتت أمه وهي تلده. وکان أبوه اة رك ارت ان نه 


- و«أمنوكال»5 والشيّخ وزوجته؟ وکل هولاء الشباب الّذین يضجّون 
بالحیا ۱2 


تعالت الأصوات, قال آحدهم: 
ليس هن حمك أن انا جر اف 
وصاحت امرأة: 
- يها الظالم. منعتني عن آولادي. 
آجهشت المرأة باليكاء, وعلا الضجیج. فرفع صونه وهو يُخاطبها 
قاكلا: : 
کار :زو جك رهاط لإلصاق تهمة ارتكاب الفاحشة بكب. وكان 
سيسمح لرجل غريب بالتسلل إلى بيتك لیفضحك. ویذبحك 2 
فراشك آمام الجمیع. كانت تلك هي حيلته لیتملص من بطش 
أبيك وأخيك. ویقتلك بدم بارد دون أن يلومه ات كان هذا 
م الذي أراده ليلة أنقذك «بيادق الظلام. 
أجفلت المرأة من كلامه؛ وكانت تعلم بفسق زوجهاء لكنّها لم تتخيّل أن 
يفعل هذا بها! لکنها صرخت بانفعال: 


0 كاذب.. أنت كاذب. 


۳۰ 


صاح آخرون: 

قال «حیدرة» بتأثر شديد: 

- كنا ننقل المصابين بأمراض نفسيّة, فقد أهملهم ذووهم واتهموهم 
بالجنون! ولقد تطوع الطبيب «الحارث» وانتقل إلى المدينة ليقيم 
بینهم ویهتم بعلا جهم. , وكذلك المصابين امز اکن عقلية عندما 
يليا أن ذويهم قاموا بإخراجهم من بيوتهم وألقوهمٍ 2 
الطرقات. لقد تخلوا عنهم. ولم يحفظوا الأمانة, فكانت «كويكول» 


0 2 
ا ا ل الطبيب الحاذق الماهر, 


التف البیادق حول «حیدرة» ورآبادول» عندما ازداد الزحام. رقع 
«حیدرة» صونه وأضاف قائلا: 
- وكنّا نلقي القبض على السّفاحين والقتلة الأجورین» وآكلي لحوم 
قال شاب غاضب نفرت عروقه من شدة الغضب: 
a‏ ۳ مجر مون : و تمدق ری 
E‏ «حیدره» بنظرات مترددة. وعاد ل ۳ وقال: 


كان 


- أنت تعلم أن حرّاس المكتبة يعرفون الكثير عن الأهوال التي تدور 
هجا عل أركو فاگ تیاه :يون تشع ای هن اش 
الكتب لا تتوقف عن البوح لنا بأسرارهاء نحن نتقافل عن الكثين, 
ونحمل هما عظيمًاء نبكي أحياتًاء ونفرح أحياناء ونکتشف أسرارًا! 
وهذا ما حملته على عاتقى 

قال «أبادول» وهو يلومه: 

ب بحملت‌ماد ٩۱‏ نين تفیت EL‏ 

د دياك EAU SDA SEYAR‏ ؛ للذبح» لسلب 
الآخرين حیواتهم. للا غتصاب, للظلم. الحقد والغل والطمع ب 
کل مکان, كنت أعرف أشياء لا ينبغي السّكوت عنهاء ولو حذرت 
واحدًا من هؤلاء الستبعدین لن يصدقنيء وقد حاولت بالفعل مع 
بعضهم لكنني فشلت, لم يْصذقوني؛ وکان مصیرهم الموت» ولهذا 
نشرت کتائب المحققين 2 كل بقاع الملكة. ليأتوني بالأخبار. وکان 
عددهم یتزاید یومّا بعد يوم وانتخبت منهم عشرة. آوزع علیهم 
الهام الرئيسية. 

- آي مهام تتحدث عنها یا «حَيدَرَة,؟ 

- مهام اختطاف هولاء الظلومین لحمايتهم. «آمنوکال» كان سيقتل 
بآمر من زوجة آبیه, آرادت أن تحرمه میراثه من والده ب امال 
و تام eA‏ ماع اس ونم 
تخ اجان د السكيفة ان ها 

تعالت شهقات سکان الدينة. وضجٌ الکان بآصواتهم. آردف «حَیَدَرَة» 

وهو يشير إلى «سیفاو»: 
EY‏ 


- يستطيع «سيفاو» أن يخبركم بما اكتشفه عندما عاد لقبيلته؛ و... 
قاطعه «أبادول» قائلا بحزم: 
و 5 
الظالم ومنعه. لیس من حقّك أن تسلب آحدهم حیاته بزعم آنك 
صاح «حیدرة»: 
- لماذا لم تخبر باقي حراس المكتبة العظمی؟ 
- لانهم سیرقضون. 
- بل لأنّك تعلم نك على خطأًء لا تتلاعب بالآخرين كما تحرّلك قطع 
«الشطرنج» يا «حيدرّة»! جنودك یمارسون الكثير من القمع هنا 
يتعاملون بقسوة مع من يحاولون الهروب من الکان. هذا ظلم 
شديد. 
-لمَنْتٌّ ظانا, آنا آنقدهم من الظلم. 
- بل آنت ظالم. يولد الانسان حرّا .3 نفسه وماله وولده حتی یقع 
۶ الأسرء بسلطان, أو بحبٌء أو بدين لم يُسددهء وربّما یقع آسیرا 
لفکر 5 وهأنت تقع أسيرًا لأفكارك. ۱ 
قال «حیدر3» متألا: 
- بعض القرارات التي نتخذها تشبه جريمة القتل. فنحن نقتل 
س س ۳ 5 ع 


Per 


2 
ثم اضاف بارتياك: 
7 ع و 1 2 2 ۶ 01 
- ماذا تعني بهذا؟ 
- بدأ الأمر 2 غابة «الأطياف السوداء» کان تعض المظلومين 
يهرعون إليها. يهربون ممن یطاردونهم. ومن القتل. وكانوا 
من الخروج مرّة أخرى. 
اقيق تاه 
- كانوا يطلقون عليها «غابة السّعادة»: وكانت زيارتها حلمًا لأهل 
سيدا وتشر الصدر ویتخلص من أحزانة ومشاکله, فکانوا 
بهرعون الیها. وعندما استوطنها ذاك الساحر اللعین انقلب 
الحال. 
- كان یستمتع بتعذیب كل من يلجأ للفابة, بعضهم قام بشنق نفسه 
هناك وبعضهم ظل يصرخ وينادي على المارة لينقذوه» لكنْ الارة 
کانوا یخافون. ولا يجييون استغاثاتهم, » لهذا بحشت عن مكان آمن 
آخرء ٠‏ وعثرت علی «کویکول» وهي تز حفص تجاه أرض الهو 
تس تزحف! 
0 بعضص بقاع «مملکة البلاغة» تزحف حتى تتخطی حاجز 
اوور وتتحول إلى مقبرة. 
ثم افترب a‏ من «أبادول» وأمسك بذراعه وقال بصوت واهن: 


EE 


- آتدري ما آرض «الكتهونء؟ 


ماقت بن وار EOE‏ 

- تلك الأرض تحمل بين جنباتها کل الرّوايات التي لم تكتمل 

يسبب وفاة کتّابها ومولفیها. لم يضعوا النهايات السعيدة, ولا 

حتى الحزينة. ولم يتركوها بنهاية مفتوحة١‏ توقفت الحياة هناء 

وامتنفت «الحورائیات» عن انيت كيه هت ل 

مات الکاتب وبقيت روایته ميّتة. مكفنة 2 آوراق دفاتره البیضاء. 

ل يه 

عنها آحد. تلقى 4 سلّة الهملات. ويحرقها البعض فتلتهمها 
الثيران. 
- يا الهی! 


التفت «حَيّدَرّة» إلى الجمع حولهماء ودار بعینیه متصفحًا وجوههم 
وعاد يهمس ل«أبادول»: 
- هؤلاء «المستبعدون» هم کل شخصيّة يستبعدها الكاتب بكل قسوة» 
وبکل برود. ينتزعها من بين الفصول بکل بساطة» يمحو دور هذه 
هناء ويلفي دور هذا هناك. أو رق الصفحة الى کتب فیها عن 
تلك الفتاة المسكينة؛ یمحوها ویبدلها بأخرى لتکون الفرصة الا کبر 
لبطله الرئيسي, الظلم يقع هنا على آحدهم © جنبات آرض 
مملكة البلاغة» فتهمس «الحورائية» والکاتب يستبعده هناك. 
لقد وهن العظم متي وأنا أحاول فهم الرّابط بين العالین؛ عالم 
الكتب هناء وعالم المؤلفين هناك» وكيف تدافع الكتب عن مبادئها. 


to 


وددت أن ألتقي بها وأعائقها کتابا قابا وصفحة هة وسظ را 
سطرًاء وكلمة كلمة؛ وحرفا حرفا وأسألها عن السژ. 
قال «آبادول» وعیناه شان حيرة: 
- سيظل هذا انس ا تلا بد . 
هز «حَيدَرَّة» يده وقال بانفعال: 


- الوقت.. الوقت يا «أبادول» يمر هناء ويمرٌ هناك. وأنا لا أدري أين 
أنا الآن. 


تأمّله «أبادول» وقال بتأثر: 
- يبدو أنك تعبت يا «حَيّدَرَة»» أنت مُرهق للغاية؛ وحان وقت... 
وضع «حَيّدرَة» يده على فم «آبادول» وقال برجاء: 
- لا تقلها أرجوك! لن أرحل من هنا. 
أشفق «أبادول» عليه فقال: 
بحسنا ما قصند ا 
دراک لوي 
استعاد «حیدرة» رباطة جأشه وقال: 
- سلالة «سیرین». وهي فرس أصيلة, خاضت الكثير من الحروب مع 
فارسها القدام. ضلّت بذ الصّحراء بعد وقوع فارسها ‏ الأسر, 
وعثر عليها 5 غليظ القلب بك إحدى الغابات. وكان یعذبها. 


ء عو ۳ 
حاول رکوبها فاسقطته وکسرت سافه. فقرر احرافها انتقاما 
منها هي وآبنائها الاربعة, فقتله شاب شجاع من شباب القرية. 


۳۹ 


قصاصًا لأبيه انّذي قام هذا الظالم بتعذيبه حتّى مات. وقام 
الشاب أيضًا بتحرير أبناء «سيرين»» وأطلق سراح المهور الاربعة. 
وركض بهم 4 المروج الخضراء حول قريته؛ فأخذت المهور ترکض 
حتّی برزت لها آجنحة. وحملته معها إلى وطنها الجدید. فقد 
آوشك آهل القرية على قتله. هبطوا على آرض خالية من البشرء 
وعاشوا 2 سلام؛ وحلت البركة على الشاليف: ومرّت السنون. 
وامتلاأت الدينة بخیول سوداء. وبیضاء. وشهباء. وكستنائيّة, 
لكل منها جناحان بدیعان» تحلق بهما 4 الشماء وقتما تشاء. ثم 
تقبضهما إلى جذعها وتهملج 3 البساتین كيفما ترید؛ لا سٌلطان 
لأحد عليهاء ولا عذاب بعد الآن» ترکض بأقصى سرعتها وسط 
السّهول لأنّها حرّة طليقة. على أرض خالية من أحقاد البشر. 
التفت «حَيّدَرَة» نحو «میثاق». ونظر إلى عينيه الزرقاوين بحنان بلیخ؛ 
ما ژالت عیناه وکأتهما بحران رائقان هنك قیهما حاصفة هوجاء هر 
«ميثاق» رأسه بامتنان ونظر إلى «حَيّدَرَة» ب اجلال. آضاف «حيدرة» 
دو دافی: ۱ 
- كان «ميثاق» يتنقّل بها کل مكان, حتّی التقيت به» ودلف قلبي 
منذ أول لقاءء وهو بمثابة واي وون اج علي أن تقوم 
«بنات الرّيح» بنقل «المستبعدين» إلى «كويكول». والآن يدرب 
«بيادق الظّلام» بنفسه» ويطوف آرجاء المملكة باحثا عنهم. 


- ألم تلفت الأنظار إليها؟ 
- کان الجميع يعرفون عنها. «حزاس الکتبة». و«الفاتیر». والملوك, 


والأمراء» والجنود 2 كل مكان» لكنهم لم يتمكنوا من ترويضها 


۳:۷ 


أَبدًَا , كانت ترحل وت - تختفی. فقط «بيادق الظلام» هُم مَّن تمكنوا 
من ترویضها. باشراف هذا الشاب. 
- وما السزة 
- كما نبتت لها أجنحة لترحل بعيدًا عن الظلم والقهر: فهي تبسط 
أجنحتها للهاربين من الظلم والقهرء تلك الخيول تقرأ ما يدور 
بعقولناء وهي تشعر بكل ساكن من سكان تلك المدينة. للاأسف لم 
تکن تی سات ما أحمل عه امین اد اس 
توت لقنا 
- نعم؛ كلهم ماتوا ج غابة الأطياف السوداء دفنوا هناك ماتوا 
من الخوف, والقهرء والجنون. 
5 ۳ 
ثم اردف وهو يتحسس الندبة على جفن عينه: 
- لقد خضت معركة عظيمة حتّی أتمكن من السيطرة على غابة 
الأطياف السّوداء. خضتها وحدي يا «آبادول»» کت أفقد بصري, 
تمکنت من كين هذا الارد اللعون. ونفيه الی أرض «الهمالیل» 
حيث يبقى وحيدًا هناك . صار «حتطريرة» آشتت | لي. فقد كان 
فور آن نطق «حیدرة» باسم «حنطریر 3». دوى صوت مهيب أخاف 
الجمیع و ی ارتجت لها القلوب. وانقشعت السحب 
البيضاء من قوق مدینة «کویکول». وتحطم سقف الزنزانة التي كان 
الساحر محتجز ا بها ٠‏ وارتفع جسده إلى آعلی. کان يتربع على بساط 
خفي. لم يكن ضريرًا بل كان يدّعي هذا طوال الوقت. رفع الجميع 


۳:۸ 


رژوسهم تجاهه. تعرف «حیدرة» على صوته. لن يخطئة بدا فقال 
بصوت يرتجف: 1 
- «حقطر يرة»! 

غرق «حمزة» 2 ذهول تام رأى نفس الوجه الذي كان يتحاور معه 2 
وادي «الهمالیل». احتاج لبضع ثوان قبل ان يقول: 

قال «حنطریرة» بصوته التحشرج من <ا «حیدرة»: 

- اليوم ستدفع ثمن خطئك يا «حیدرة». 

كان «حتطريرة» ات ملد خروجه من غاية «الأطياف السوداء»» 
يهيم على وجهه 2 وطن «الهماليل» مند أن نفاه «حیدره» إلى هناك مع 
باقى الوحوش والکائنات التى وقعت 2 الأسرء طال انتظاره وهو يبحث 
عن ثفرة يتحرر بها من الأسرء كان يعلم أنه كأسير يستطيع الشعور 
بحضور أسير آخر» لكنه لن يراه ولن يسمعه؛ وكان «حمزة» أسيرًا من 
نوع آخرء لأنه بشری كما أنه محارت قديم» وكيانه يختلف عن كيانات 
الأسرى بالوادی. ولهذا تكن «حمزة» من رؤية «حنطريرة»: كما رأى 
الذتاب» وتواصل معه. وكانت تلك هى الثفرة. أن تكون هناك حلقة وصل 

و س 0 

بینه وبين كيان مختلف. فردد «حنطريرة» رموزه الخاصة وتحرر من 
اتوم وخرج من وادي «الهماليل». 

وطاف بأرضن أكون وعثر على كتاب «القلاقديس» هناك: فقد 
جذبه الكتاب إليه بأصواته التي يُصدرها! وبدأ يُمارس السّحر بقرية 


۳:۹ 


«بيادق الظلام» 2 الحال للقبض عليه ولم يعرفوا أنه «حنطریرة»» وصدر 
الامر بالقائه 2 فجوة الوت. وكان قد ضعف ويحتاج لزید من القوی, 
فعاد لوادي «الهمالیل»». ليرسل «حمزة» ومعه رسالتان. ليستدرج كم 
ويقتله ليكتسب قوّته. وذلك بدعوة «رَيهُقانة» ولا لیفریها بقتل السّاحر 
السجون واكتساب قوة جديدة منه. وكان ينوي قتلها عندما تدخل 
الزنزانة؛ لكن آبناء «سّرمد» منعوها من الى شون 

كان «حنطريرة» يعلم أن «أسحم» يعشقها وسيتتبعها ويخترق حدود 
أرض «الكَنَهُونه غير آبه بأيّة عهود بين طوائف الجنّء وهو من مردة 
الجاهیم كما آنها من ساحرات «ماذریون». وبقتلهما معا سيكتسب المزيد 
من القوی ویعود لسابق عهده» وقد وقع «آسخم» بالفعل 2 الفخ. 

كان «حمزة» وسیلته للوصول ل«حَيَّدَرَة». واستطاع أن یستدرجه عندما 
آرسل رسالة إلى «آبادول». لیخبره أن يطلب لقاء «حَیْدَرَّة». وها هو الآن 
يستعد للانتقام منه. 

أخذ پردد طلاسم من کتاب «المَلمّدیس» الذي كان بين يديه وقد 
اضاعت شینام و کا وها جمرتان مشتعلتان. عادت إليه قوّته كما كانت 
سابقا. انهارت آسوار مدينة «کویکول». وأقبل رجال لهم جماجم 
فة کا رما آخشیت وجوههم فطلا من اللیل مظلمًاء لكل واحد منهم 
عبن واحدة. وفتحة واسعة مخيفة تحتها. وأقبلوا بآعداد غفيرة وأحاطوا 
بالدينة من جهاتها الأربع؛ انهم شعب من العمالقة من آتباع «حنطريرة» 
و اه ان ع نأو نوه غا غ 2 

جو روصع ى 


۳۵۰ 


۱ 
عمالقة «الکیکلوبس» 


اف شعب ال«كيكلويس» بالمدينة من الجهات الأربع» تسلل الرّعب 
إلى قلوب آهل مد ی ة «کویکول»» وذهل الحرّاس من ضخامة تاد عه 
ال« کیکلوپس»: ذوي الجماجم السْخمة, والوجوه التي تحتلها عين واحدة 
كبيرة: فوق فتحة خاود ية ومخيفة, والذین يطيعون «حنطريرة» طاعة عمیاء 
وكأنهم بلا عقول» وقد أمرهم بقتل کل من يعيش على أرض «كويكول». 
أقبلك «شفق» وهی تصیح قاكلة: 

ره یرو أعملقة اسان انقائل شنگم: 
رفع «حیدرة» يده قالا . 


- الأرض أرضكم يا آبناء «سر مد »۰ ولتفعلوا ما تشاءون على أرض 
و مي 
«كويكول». 
رقعت و رأسها ۲ وصاحت صيحة مجلجلة: 
و 3 5 جوز 
- فلنقاتل من اجل ارض «الکنهور» وسکانها. 
(۱) الکیکلوبس مخلوقات أسطورية تمتاز بضخامة جسدها وبوجود عين واحدة فقط في وسط 
رأسهاء وقد استمدت هذه المخلوقات من الأساطير اليونانية والرومانية التي ظهرت في (الإلياذة 
والأوديسيا) وال«كيكلوبس» ظهرت في هذه الأساطير بعدما اكتشف الناس جماجم لمجموعة من 
الأفيال بفتحات كبيرة وسط رأسها (موقع خرطوم الفيل قبل أن يتحلل) مما جعلهم يظنون أنه 
مخلوق غريب. 
01 


وئب فائد الحراس علی جواده قائلا بصوته الجهوري: 
- فلنحارب معا يدا واحدة. 


آشهر الفرسان سیوفهم ٠‏ ووقف الجميع متأهيين و عن آنفسهم 
ووطنهم «کویکول» الذي ظنوه بالأمس القریب سجتًاء ولكنّه وبعد انکشاف 
الحقيقة صار الآن قطعة منهم. ؛ اهترّت الأرض من تحت أقد امهم وامتلة 
الکان بقطط «الاو». ثم هبط آبناء «سَرمد» من كل حدب وصوب بعدد 
تلك القطط التي اختفت فور ظهورهم مکانها. رفعت «شفق» کثیها 2 
الهواء مُشيرة لهم بالهجوم. فانطلقوا يطيرون من ركن لآخر بالمدينة, " 
ودارت حرب طاحنة. كانت الحرب على الأرض بالشيوف» وحرب أخرى 
تدور بين الأرض والسماء. فقد نشر «حنطريرة» أتباعه من الجنّ 2 كل 
مکان. وکان لقتالهم أصوات تخلم القلوب. ۱ 

افيه «القتّاصون» للممركة. وأقبلوا مصطادون أتباع «حتطریرةه 
من الجن. تردد صوت ارتجت له القلوب, وفوجن أهل الدينة بالتّمائیل 
الموزّعة لذ کل مکان وهي تتحرّك» وتسیر, وتنتقل من أماكنهاء فقد حرّكها 
«آبناء سرمد» لیقاتلوا بها. بدأت التّمائیل تسیر نحو عمالقة «کیکلوپس» 
ودهست أعدادًا كبيرة منهم. وأحاطت بالعمالقة من کل الجهات. وفجاة 
هوت تلك التمائیل فوق رژوس جنود ال«کیکلوبس» فتحطمت جماجمهم. 


كان «طارق» یحلق بجواده الأسود. ویرسل سهامه العسجدية ویحتجز 
الضربات الیهم. وفور انقشاع الحاجز کانوا یقضون علیهم 2 جماعات. 
استعار «حمزة» المطرقة من «فرح» وانهال بها ضربًا لح الکثیر من 
جماجم «الكيكلويس». عاد «خالد» بجواده المجنح وانضم إلى امرك 


For 


وأخن يرتفع بجواده ف یضرب بالشيف يمينا ویسازا فیحشد رژوس 
هؤلاء الغمالقة. وكان «سيفاو» يُلقي رمحه فيقضي على العملاق بضربة 
واحدة پسددها وک ويسرع كالفهد نحوه عندما يسقط على الأرض 
السكرة رة وارد الک ول ماد ها یرو 

وطجأة؛ تهون لمك عفر انشا متا سل او ا 
«الكتَهّوّر»» وبالكتب التي لم تتم تت نهاياتها ولم تكتمل قصّتها لموت كتابهاء 
زلزال شدید آصاب جبال «الخرافق», فانهار جداز «الكنهون» المتد 
من فوق قممها وحتی السّحابء وانقشع الضباب الأبيض! صار متاخا 
للجمیع العبور لتلك الأرض العجيبة, كان هناك جيش عظیم من صنادید 
«الأمازيغ» قد وقفوا ب صفوف على أطرافها بخيولهم مجدولة اعرا 
وكا وكا سيره عق ا يمتطي صهوة جواده بکبریاء. وانضمّ إليهم 
جيش«المغاتير» وعلى رأسهم «الراجل الأزرق» بحضوره وجسده الذي 
یتنس الشجاعة, بسطت الأرض أمام الجيشين وكانت الجيال تتباعد 
لتفسح لهم الطریق, فانطلق «الزّاجل الأزرق» يعبرها آمام جيشه 
تخار فتیموه گر زمر «تلاحقة: :وكذلك فعل «مٌاسين» بجيشه وهم 
یرددون صیحاتهم التي كانت آسماء لحاربین قدامی کانوا يؤمنون 
بالحرّية كما يؤمن کل جندي منهم بحقّه 4 الهواء الذي یتنفسه. 


أجفلوا عندما رأوا عمالقة ال«کیکلویس» وهم يتربّصون کالذئاب 
2 انتظار لحظة الاطباق على الحلق والدحرجة مع الخصوم ب4 شجار 
ممیت. لكنّ قادتهم كانوا ثابتين كالجبال التي تطل عليهم من الجهات 
الأربع» وتقدّموهم نحو هؤلاء السوخ» , فتبعهم الجنود 2 حماس اقتداء 
بهم. وأجاط الجيشان يمن تبقی من عمالقة الدكيكلويس» ف خاش 
وتسلق الرماة قمم الجبال المطلة على ساحات مدينة «کویگول». وسددوا 


For 


سهامهم نحوهم فقضوا علیهم. دارت معارك طاحنة. حصدت الكثير 
من الرژوس. تمت الشيطرة على الدينة. وبقي «حنطريرة» متربفا 
على بساطه. يطير فوق مركز المدينة بعيدًا عن سطح الأرض» والجميع 
يُراقبونه 2 سكون مهیب. وينتظرون ما سيفعله بعد اختفاء أتباعه 
والقضاء عليهم بواسطة الجيوش التي تكاتفت 3 حضور عائلة «أبادول» 
بأكملهاء غمغم «حنطريرة». وتومّجت عيناه وهو يقترب من «حَيَّدَرَة 
ليقتله؛ فهو يعلم يقينًا أنه مستنفد القوى بعد معركتهما السّابقة بغابة 
والاظی اه الشود انم شنا جتن زم مك وهآ یا دول : 


ج «آبادول»... أرجوك! 


ضرب «أبادول» الأرض بعصاه. وانطلق بخطوات مسرعة نحو 
«حنطریرة». كان «حنطريرة» 57 أن «أبادول» لديه من قوّة الإيمان 
واليقين ما یخوله للقضاء علیه. فالتفت کوحش كاسن ورفع ذراعیه وهو 
يحمحم کالبرکان. علق أحفاد «آبادول» الخمسة 2 الهوای انرق وجه 
«خالد». وكان الژبد يخرج من فم «سارة». وجحظت عينا «حمزة»؛ وفقد 
«سّليمان» وعیه ‏ الحال وبقي معلقّا ب4 الهواء. ظهر «سّرمد» فجأة: كان 
يتابع ما يحدث عن كثبء. وأخن يحررهم واحدًا تلو الآخرء بينما أهل 
المدينة يتلقفونهم بين آیدیهم. وبقيت «فرح» معلقة؛ لم يتمكن «سَرمد» 
من تحريرها! 

وكانت تصرخ وتقبض على عنقها بيديهاء هناك من يعصره وهي 
ترتفع لأعلى منهم جميعًا وساقاها تتدليان ‏ الفراغ. صرخت «مّرام» 
صرخة مزقت نياط القلوب. وانخلع قلب «آنس». صاح «سَرمد» موجها 
کلامه ل«أبادول»: 


۳ 


- الان ب يا «أبادول»! 


انطلق «أبادول» نحو «حنطريرة» وصوت صراخ حفيدته يطنْ 2 
آذنیه» وكان «أبادول» يرتفع مع كل خطوة يخطوها للامام. وكأن هناك 
درجًا خفيًا تبسط ويرتقي أمامه» صارا وکآنهما يقفان على بساط واحد 
خفن ومَعلق دهز الهواء, وقف تابثا كالطود أمامه ورفع ذراعه وهو يُردد: 


- وما هُمْ بِضَارّينَ به مِنْ أَحَدِ إلا بإِذْنِ اه 


قبض«أبادول» على عصاه بقوق, ت ضرب بها رأس «حنطريرة» 
بأقصى ما آوتي من قوة. فسقط على الأرض يخور کالئور. كان يلفظ 
آنفاسه الأخيرة عندما تحررت «فرح» وسقطت بين يدي آبیها. وتنفست 
الصٌعداءء اقتربت ساقا «أبادول» من الأرض حتى وطئها بقد میه» والتقط 
كتاب «القَلقَديس» وأغلقه. كان «حنطريرة» ساکتا. والكل ينظر إليه ذخ 
ارتیاب. لم يلحظ أحفاد «أبادول» ما حدث لجدّهم الأكبر» فقد كان کل 
منهم يتعافى مما مر به للتو ؛ لكنه الآن ضحّى بشيء عظيم سيعرفونه 
لاحقّا. شيء سيؤللهم ویقله. لكنّها الضرورة التي تحتم عليه أن يفعل 
هذاء وقد حان وقت التضحية» كما ضحٌّى قبله آخرون. من أجل نصرة 
الحقّ على أرض مملكة «البلاغة». ومن أجل المستبعدين والستضعفین. 
ومن آجل الخیر الذي لاب من حراسة روافده» ليتسمرٌ تدفقه ‏ ربوع 
الأرض. 

الخير يبقى» والشرٌ یفنی. عندما يقف الصالحون على مفارق 
الطرقات. يخوضون معارك الحياة بنبل وشهامة» يضربون على أيادي 
الظالمين, ویمنعونهم من ظلمهم. يحررون الأأسری. وينصرون الحق 
دومّا. بقلوب عامرة بالایمان» وعزائم من حديد. 


Too 


التفت «آبادول» نحو اهل الدينة بوجهه الطیب. شرفت عیناه عندما 
رأى أحفاده بخير» وکان «خالد» يُعانق آخاه «حمزة» 4 مشهد موثر. آفاق 
«سْلیمان» وکان متا للفایة. كانت «سارة» تبكي وهي تضمه إلى صدرها. 
انختا یت اد جا تشن , لقد تعرّضت تلك العائلة لزلزال شدید, لكنها ثبتت 
وتکاتفت حتی مرت محنتها 0 كان «آبادول» دامع العینین» وکان 
الجميع هلون وله عى سغادة قضيِ على السّاحر الملعون «حنطریرة», 
وزالت مخاوفهم» وبقي آهل مدينة «كويكول» و سلام. 


e‏ «بيادق الظلام» نحو «حنطریرة». وو وتوجهوا: يه« و 
فجوة الوت». بسطت خيولهم أجنحتهاء وحلقت بهم وهم يحملونه. 

ولحق بهم «طارق». و«خالد» و«حمزة». على الخيول الثلاثة, الأبيض, 
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والاسود. والکمیت لیشهدوا فناء هذا الزندیق الذي كاد يقضي على تلك 
الأرواح البريتة. التقمته فجوة الموت» كما التقمت غیره من المجرمين من 
قبل. قذف «حمزة» کتاب «القلقديس» خلفه كما أوصاه «آبادول» لیهلك 
ويفنى هذا الشر للاید. 

وعاد البیادق ‏ كوكبة مهيبة. وحلّقوا فوق مدينة «کویگول». التي 
صارت کالحطام. وقد تراكمت فوق أرضها جثث شعب ال«كيكلويس», 
وبعد هبوط «بنات الرّيح» بفرسانها على أرض «كويكول», أضاءت 
شیامزا اک و وم بضوء أبيض حان. وظهر السراب القطبي فجأةء تجلت 
اا تا مووا وة | خرس 


و 

لاحت لهم مدينة أخرى تطابق مدينتهم تمامّاء بدت بحدائقها 
وأبنيتها كالعروس ذ السّماء تستعدٌ لزفافها وهي ‏ كامل زينتهاء > صورة 
مطابقة ل«كويكول» التي وصلوا الیها آوّل مرة. تعالت صیحات الد هشة. 


أخذوا يفركون أعينهم, لم يضدفنا انها هناك, لکن «طارق» أراد أن 
۳۹ 


۾ 


ثبت لهم الحقيقة. ؛ فأطلق خطافه وظلّ الحبل يتمدد أمام أعين الجميع. 
وعندما علق الخطاف علی آرض «گویکول» الجديدة: وتشبث به. وتسلقه 
آمام آعینهم. > وتبعه «خالد». م «سیفاو». وحتّی «حمزة» فعلها. ووقف 
الأربعة على آرضها يلوّحون لهم من آعلی. 
قضى «بيادق الظلام» الكثير من الوقت وهم ينقلون «المستبعدين» إلى 
م م 8 ۰ 
«كويكول» الجديدة بخيولهم التي بسطت أجنحتها لهم بترحاب. وبدأ 
هد جدید, وأصبح الستبعدون آحرازا 2 وطن خاص بهم یحتضنهم . 
یشعرون فيه بالأمان؛ وبعد مفادرة آخر شخص لأرض «کویکول» الحروقة, 
اهترّت آرض «الکَنَهُوّر» وابتلعتهاء وكأثها لم تكن يومًا هناك. 
قال «أبادول» وهو يتأمّل أهل المدينة: ٠‏ 
- لن يغلب ساحر قلبًا مطمئنًا باليقين» لا سُلطان للسّحر على 
التفوس العامرة بالایمان. لقد تخليت عن بعض من يقينك يا 
«حَيَدَرّة»» اهت إيمانك يا صديقي. 
- نعم» فأنا لم آنقن نفسْا واحدة من تلك التفوس التي كانت تتعذب 
تحت أشعاو كلف القاية ‏ كماع عهد 1 على د 
الهددین بالقتل :8 رحاب الملكة, لكنتى أخطات: 


نفسي, أن آنقذ جمیع 


- لأنّك بحشت عمّن یویدك. ويؤمن بفکرتلك. لم تسمع الا صوتا 
واحدّا, ليتك تحدّثت بصوت مسموع مع باقي حراس الكتبة. لا 
" خاب من استشار يا «حَیدرة». 
دمعت عینا «حَیْدَرَة». فأقبل «آبادول» عليه یعانقه. والجمیع ینصت 
إلى حوارهما 4 حيرة. هناك الکثیر من الأسئلة معلقة فوق رژوسهم بلا 
اجابات. آضاف:آبادول»: ‏ 


۳۷ 


٤‏ 3 7 ۳ هړ م 
= الامور الان تختلف عما سبق › ولا بد من تعدیل قوانبن «کویکول». 
فليخبرهم «الملحققون» بما وصلوا اليه من معلومات عنهم؛ وليكن 
5 هر ور 
القرار لهم . إن آحبوا المكوث ب«کویکول» قلهم هذا امنحهم حق 
اتجاد القراريا «حیدرة» فهم أحرار, وان أرادوا العودة لأوطانهم 
فاترکهم. فهذه حیاتهم. وان استبعدهم من حولهم وقسوا علیهم. 
فالحياة ضریات. وقد يكون الابتلاء مایا لرحمه واسعة: وبابا 
- والموت.. والقتل؟ وتشويه سمعة الأبرياء؟ وتعذیب الیتامی 
- دورف کیشر التحذير فمط. ولیمنع الظلم بمواجهته. وليس 
العکس. وتترك أقدار الله لحکمته. فمن خلقهم آرحم بهم من 
آي مخلوق. 
قال «أنس»: 
- لا بد أن يعرف الجميع بأمر «المحققين» وما يقدّمونه؛ وليكن عمل 
7 ۳ و 
«بیادق الظلام» 2 النور. كفى ظلمة. 
وآضاف «کمال»: 
و ور ۳ ۳ 
- ولتکن «کویکول» استراحة للا حرارء كما كانت قدیما عند ما شیدها 
الژومان لحاربیهم» وجنة على الأرضء يأوي إليها كل محتاج» وكل 
فكت ول وین 
فال «حیدرة» بضوت مفعم بالقلق: 
- فلیکن هذا. 


۳۸ 


و 


تعالت صيحات أهل المدينة. اتضحت الآن الأمور البهمة. وهاهم 
يشعرون الآن بالحژية. فمن أراد العودة لدياره سيعود. 

وقف «قتادة» مخاطبًا أهل المدينة وقال بصوته الجهوري: 

- نحن جميعًا مدينون بالاعتذار للسيّد «أبادول» وعائلته» فقد أسأنا 
الظنْ بهم. ولم نحسن معاملتهم. 

التت أهل المدينة حول أفراد عائلة «أبادول». وكانت الأجواء عامرة 
بالحبٌ والتقدیر. قررهالْحققون» اخبار كل واحد من «الستبعدین» 
بظروفه الخاصّة التي دعتهم لاستبعاده عن وطنه لحمایته. وسیخیرونه 
بين البقاء أو العودة للوطن. غادر بعضهم عائدًا لذويه ۶ الحال دون أن 
يسأل عن شيء, وقام «بیادق الظلام» بایصاله بواسطة «بنات الزیح». 

وبقي الکثیرون فقد شعروا بالانتماء للمکان وأحبّوهء فلم يكن خلفهم 
ما يُبكى عليه؛ کانوا أغصانًا مبتورة. ووجدوا هنا وشائجَ يصلون بها 
آطرافهم. وعائلة كبيرة ينتمون إليهاء وكان «سيفاو» سعيدًا بهذاء فهو 
أيضًا سيبقى هناء وسيتزوج من «ماسيليا». طلب يدها للزواج + مشهد 
بديع أشاع البهجة 3 الأجواء. وجهه الضاحك رغم تورمه وامتلائه 
بالکدمات. عيناها الشرقتان, ابتسامتها الخجول, وارتباكهما وكأن هذا 
آوّل لقاء لهماء وارتجافة جذعه وهو يتحدّث إلى السيد «ماسین» ليطلبها 
منه کزوجة له فهو زعیم قبیلته الذي يجله ویحترمه. وهو بمتابة آب لها. 
صیحتها الکتومة بکفها الرقیق وهي تراه یلتفت نحوهاء ودموع الفرح 2ه 
عینیها وهي تسمع اسمها یتردد على لسانه. وعناق «سارة» و«نور» لها 
عندما بارك السیّد «مَاسین» هذا الژواج» وصیاح «طارق». وضحکات 
«خالد» و«حمزة» كان استقبال آهل الدينة للخبر مصدر سرور لهماء 


۳۹ 


فهم الآن الأهل والقبيلة والسّندء سيقام لهما حفل زفاف كبير على 
أرض «كويكول» الجميلة. وقد تعهد «قتادة» بترتيب الحفل وتجهيزه مع 
المشرفين؛ فقد ندم على اتهامه ل«سيفاو» بالخيانة. وأراد أن يعتذر منه. 
عاد الزعيم الأمازيفيٌ النبيل «مّاسین» بجيشه إلى قبیلته, وقلبه عامر 
ا د الذي شهد نشأته وعلم بصلاحه ونقاء سریرته. فقد 
استطاع أن ينزل من نفسه منازل الحبٌ والإكرام لشهامته وحسن خلقه. 
فكان يتمناه زوجًا لابنته؛ لکنها الأرزاق؛ والرّواج رزق! عزم على تأديب 
زوج ابنته «أكسل». سیجبره على رد المال إلى «سیفاو» فهذا حقه. صار 
یشمر بحمل ثقیل. فزوج ابنته هذا یحتاج لراقبة شديدة وتقویم. 
اقتربت «شفق» من عائلة «آبادول». كانت تحمل هريرة صغيرة بين 
يديهاء آقبلت على «مرام» ووضعتها بين کفیها وأخبرتها أنها هدیتها لها. 
وأنها تستطیع حملها معها إلى الدّیار. فسعدت «مرام» لهذا وقالت لها 
بامتنان: ۱ 
- ما اسمها؟ 
- فلتختاري اسمها بنفسك. 


ابتسمت «مرام» وأشرقت عيناها وهي ڌڏ تقول لها: 
- ما رآيك 2 اسم 5 
ضحكت «شفق» لأوّل مرة هنك لقائها بتلك العاكلة. كانت سعيدة 


باختيار «مرام» لاسمهاء أقبل «أنس» على ( وهي تقف بجوار «مرام» 
وقال لها: 


- شكرًا لك ولوالدك على ما قذمتماه لنا من عون يا «شفق». 


۳۹۰ 


- لا داعي للشكرء فلکم فضل على «الاو». 
آضاف ایا 
- وبشكرًا ل«دحنيش» و«حنبریت». 
و 
رفعت حاجبیها وقالت وهي تخفض من صوتها: . 
- كان هذا آقصی ما سیم آبي 
مع السيد «حيدرّة»»: وكان آبي د يخفي عني حقيقة «الستبعدین». 
فقد كان السيد «حَيّدَرّة» حريصًا على السرية التامة فیما يخص 
جر هر ۱ 
«کویکول» وما يحدث فیها. لیحمیهم من بطش من یظلمونهم. 
«حیش» و«حنلبریت» من آیناء «سرمد »۰ وهما من حاشيتي. وکانا 
2 هل قمت بإضافة انها آفراد عائلتنا ك دفتر «الديوان» بدلا من 
أسشماء آفراد عائلة «أولاد عيدون)»؟ 
همست وهي تحدق 2 وج جهيهما قبل أن تختفي: 
-فليكن هذا أيضا شر نا 
ضحك «أنس»»: كان یعلم آنها وراء کل هذا لكثها بقيت تنكر 
وتساعدهم 2 الخفاء. أطل القزمان من بعید ولوحا له ود«مرام». 
قبل انصراف جيش «الفاتیر» اقترب آحدهم من «سلیمان» وسأله 
عن والده. وآخبره أن ینقل إليه سلامه واحتضنه بقوّة فقد لاحظ أنه 
يشبه أباه كثيرًاء وداعب خصلات شعره التاعمة وهو یحدثه. ونا سأله 


رشان عن اسمه قال لك: 


۳11 


- اسمي «مُوراي». 
ف ابتسم بحنو و آحضافت: 
- أخبره أنني تزوجت من «لؤلؤة»» وأنجبت لي صبيًا جمیلا وأطلقت 
عليه اسم «يوسف». 
استدار مبتعدًاء وكانت «سارة» تتابع حوارهما باهتمام شدید , فرفعت 
صوتها تسأله بفضول: 
ھل قرز عدو الو اجل الا و من و 
فاستدار وهز رأسه مؤكدًا وقال: 
-وأولادهمَا الان من «الفاتیر». 
اتيت عيناها 2 سعادة ولاحقته وهي تسأله: 
- و«عبيدة» و«جلا ديولس»؟ 
قال ضاححا: 
- يا لفضول الفتیات! هما بخيرء ولديهما خمس من الأميرات 
الجمیلات. آکبرهن 2 مثل عمرك يا «سارة». 
شم أضاف بتأكر: 
- أخبري أباك أنني ما زلت أحتفظ بمعطفه. 


ومضی «موراي». فقد حان وقت انصراف «الفاتیر». فهناك محارب 
جدید على وشك الوصول لأرض الملكة, ولا بت من استقباله. 
سر مره کی 


۳۹۲ 


-\A- 
«الحز الثبیل»‎ 


«دطارق>.. 


, کان هناك وجمٌ یتذبذب 4 صدري. فقد اقترب موعد الرحیل, 
سأفارقهم: وربّما لن آراهم مرّة آخری. فتشت عنها بعيني؛ كانت مع 
آخیها «سلیمان» تتحدّث إلى أحد «الفاتیر», وکنت أقتنص النظر إليها 
لعل صورتها تعلق بي ذ اكرتي عندما آعود لوطني. 

لم يطرق الحبّ يومًا شفاف قلبي, لم أضعف آمام فتاة كما يحدث 
الآن؛ حتّی عندما كانت أمّي ترشح لي عروسًا كنت أمرٌ عليها بعينين 
باردتین. اما جما مر علی صفحة کتاب لا أسسيغ قراءته. وهأنذا 
الیوم آشعر أن قلبي ینسحق. 

لا أظنّها سترغب 4 مفادرة موطنها للانتقال معي إلى الجزائرء 
فهي شديدة الارتباط بعائلتهاء لا بت أن آتماسك. سأتغلب على الأمر, 
شهر رما سیتألم قلبي فيه متأمرطن.: شم سامرض!: ستداممتي 
السك وسيغلي راس غلیان القدر» سأکون ياتا وحزینا. ثم ي الثهاية 
سأستسلم وسأتعاضى, آو.. ريّما لن أتعافى وسأظل آفکر بها كالمجنون؛ يا 
إلهي.. سيتوقف قلبي إن لم أتزوجها! 

اقتربتٌ مني بلطف وسألتني: 

۳۹۳ ۱ 


- هل ما زال الجرح يؤلك؟ 


وقد E‏ آعطا.: 


- قلیلا. سأذهب إلى المستشفى فور وصولي إلى الجزائرء لا بد 
آنهم سیخیطون الجرح مرة آخری, رغم أنّْ الطبیب «الحارث» 
قد عالجه باتقان. 


+ اتف لای کات سا فحنت لف 

تأملت جرح ذراعي وقلت لها: 

- سيذ كرني دومًا بك... أقصد. . بكم . 

- يا لها من ذكرى موّلة. 

ران علينا الطمت. كان بداخلي طن من الكلمات» وددت لو أرمي 
خطافا | من تلك الخطاطيف التي أحملهاء وأهرب بها إلى مدينة مهجورة 


ناركن الكهون: وأبقى معها هناك للاید. ولكن... کیف! سألتها و آنا 
أحملق 2 الأرض أمامي: 


- هل من الممكن أن تسافر فتاة مع زوجها لبلد آخرة وتترك عائلتها 
ال تا و مه وطن نیو لم ورو اد اسن هد 


احمرّت وجنتاهاء وأخذت تفرك أصابعهاء كادت تنصرف لولا حضور 
خالها «أنس» الذي أجاب عنها قائلا: 


3 و 
- هذا الامر يحتاج لمحاربة شجاعة 


1E 


أجفلت عثدما و جد نه يُجيبء لم أتخيّل أنه يسمعنا > شعرت بارتباك 
شد ید . لکته ملحي وی حانية وایتسامة أب 5 أحتاج هذا O‏ 
آطرقت «سارة» هُنیهة نم قالت: 


لا یقلت انكر ا نسي 
- آعرف هذا. 
قال السیّد «أنس» بهدوء وهو ینقل عینیه بين وجهینا: 
ر 7 2 55 
- لو كانت حمًا تحيّه ستّضحًي وترحل معه. ولو كان حقا يُحبّها 
سيكون لها الأب والأخ والابن» والزوج الحبيب الصالح» سيكون هو 
وطثهاء كانت مي تخبر أختي «حبيبة» دومًا أنّ وطن المرأة زوجها. 
- ادا هو ممکن٩‏ 
قال السید «أنس»: 
د رم و 
و ۳ 
قلت متلعتما: 
- ومن هذا الذي يستحق أن تضخي تلك الفتاة الجميلة. . أقصد 
تلك الفتاة الرٌّقيقة: بل أقصد.. 
شعرت بحرج شدید مما قلته للتق, انعقد لساني, واكتشفت أن قلبي 
الدی آتباهی دومّا أنه من حدید قد بدأ ينصهرء سكنت مکانها بجوار 
خالها «أنس»» فافتریت وجلست بجواره علی الجانب الا خرن وتوقف 


۳۹6 


5 و ع 
ثلا نتنا عن الکلام. ورحنًا نراقب من حولنا 2 سکون. كنت اراهم 
من صوت أهل المدينة حولي, وكان كيانها الرقيق أكثر حضورًا من كل 
تلك الجيوش التي رأيتها هناء خشيت أن يستحيل قلبي لأرض «الكنهُوّر» 
بعد فراقنا. من أين لي ببنات الزیح لتحملني من الجزائر لمصر لأراها 
كل يوم؟ 
آقیلت «فرح» مع السيد «کمال». وكان «خالد» يتبعهما. قالت يحماس 
شدید وهي تعد على أصابعها: 
- «طارق بن زیاد». و«پوسف بن تاشفین». و«عباس بن فرناس». 
و«ابن بطوطة» والکثیرون غیرهم من الأمازیغ» لقد آخبرني جدّي 
«کمال» بهذا. 
آضاف «خالد» قائلا: 
س 5 5 و 
- الجيش الذي فتح الاندلس كان من الامازيخ ثم لحق بهم جيش 
أصولهم. 
قالت «فرح» وهي تشير إلى المغاتير وهم یفادرون: 
- ذكرني جيش الأمازيغ وجيش المغاتير اليوم بهم. 
5 3 
- معنى كلمة «أمازيغ»؟ 
- تعني الحر النبيل. 


قال السيّد «كمال» وهو يرنو إلي بعينيه العميقتين: 
۳۹۹ 


نكا آنت یا «طارق». حر ونبیل: 

انم باقي أضراد العائلة إليناء کانوا سعداء» وکنت سعيدًا لسعادتهم 
لكنني حزین 3 نفس الوقت» وهذا آمر عصي على الشرح. وددت + تلك 
اللحظة أن أكون فردا منهم. > كما وددت أن أعود 4 الحال لحضن والدي 
الحبيبين: فقد اشتقت الیهما > شعرت أنني محموم, يبدو أنني سأمرض 
پسپب جرح ذراعيء أو ربّما هوجرح قلت الذي كان يدرف لحظة القراق 
ویتمتّی ألا تأتي. اقتنصت نظرة الیها فوجدتها تقتنص النظر إلي على 
استحیاء. فشعرت بوجيف قلبي, لقد وسمتني تلك الفتاة, وها هم تحرروا 
یعاس ابره ایا انا افد رت آسیر) هاا 


ل 
رب کک 


أشعل «سيفاو» نارًا ليجتعموا حولها لعلها تمنحهم بعصا من الذفء 
كانت السيّدة «دولت» تتحدث الیهم وهي ی شعر حفيدتها «فرح». 
بينما باقي آفراد العائلة ينصتون الیها ‏ اهتمام. دارت بينهم حوارات 
لطيفة, كانت «نور» تجلس بجوار«مرام» على أطراف حلقة الحوارء تلملم 
شتات نفسها بعد أن خاضت خلال تلك الفترة معارك داخليّة ب دهاليز 
نفسها العتمة. تشبه تلك المعارك التي دارت على أرض مدينة «گویکول». 
الآن صار هنات بصیص من ارون بطل فخ بات فوادها: متسب 
حطمت الآن بعض أطواق الخوف التي كانت تحيط بها. ما زالت تتو 

لوالدیها وأخيهاء لكنّها وبعد تلك اللحظة التي مرت بها وهي وحيدة ۷ 
فجوة الوت قد صارت آکثر قربا إلى الله من ذي قبل. وقف «حمزة» برهة 
یراقبها من بعيد وهي تجلس 2 سکون, تحيّن الفرصة حین انشغل آفراد 
العائلة بالأحاديث» وخطا خطوة نحو «نور». تبادل مع آمّه نظرة طويلة 

۳۹۷ ۱ 


عو 
فكانت بمثابة حديث طویل( وکانت مه تقرأه ككتاب مفتوح وتدرك خبايا 
نفسه ‏ قال موجها كلامه ل«نور»: 
5 - 3 س عه 
- اسف على كل لحظة ألم مررت بها بسببي» وعلى كل ما ذقته من 
عد اب علی يد «رَيهقانة». 
و 1 
لا ذنب لك فیما حدث. كانت هي من فعلت. وكنت آضعف من 
أن آواجهها. استسلمت لأحزاني فکنت فريسة سهلة لها. ولرفقة 
السّوء التي قادتني الیها. 
الحياة. 
ارتعشت ابتسامة على شفتيها وهي تقول: 
- لعل وجودي بينكم كان رحمة ليء فقد التقيتٌ هنا ب«ماسيلياء, 
ولقنتني درسًا لن أنساه أبدًا. 
عقد «حمزة» حا جبيك وقال: 
سيك و ترددين الدعاء وی 5 الموت, رق رن منكء 
5 لم تكن أسيرًا وحدك يا «حمزة». 57 جميعًا كذلك, ولكل ا 
٠‏ أغلاله التي كانت تقیّده. 
- ماد ا یه ستفعلين عند عودتك6 
- سأعود لبیت جدّتي لعل قلبها يرق لي. سیکون عمّي غاضبّا 
بالتأکید. أكاد أحفظ کل كلمة سیرددها عندما يراني» لكنني 
سنا تسمل کلماته القاسية. سأكون محاربة مثلكم! 
۳۹۸ 


- حسنًا أيّتها الحارية..تحلي بالصبر وبالشجاعة. 
- ليتني كنت فردًا من عائلتکم يا «حمزة». آغبطکم, فلديكم رباط 
آسري قوي» آنتم رائعون! 
تردد «حمزة» هنيهة: > کانت عیناه تتذ‌بذیان» طارت نظرة من نظراته 
٠ ES‏ التفت نحو أمّه التي كانت تطرق السّمع لکنها یه رونت ریا 
عنه قرا بعشقه بأشا كه ار مه وفان ا 
- اليعض يمون من خلالنا بأرواحهم فیترکون أثرًا جميلا ؛ وبصمة 
خفيّة. شفرات لا تفك ألغازهاء وتظل أبواب أرواحنا مفتوحة لهم 
يتسللون إلى صدورنا ‏ أي وقت يحلو لهم. فجأة دون تنبیه. 
وخفية بلا استتذان. حضورهم آثیر. وكأن صدورنا غدت بیوتا 
لهم وان غابوا ستظل آطیافهم تجول ك الحنایا وبين الضلوع. 
نستأنس بهاء ونستعذب الذ کریات. حتى نلقاهم مرّة آخری. 
اش ی ف كانت كاه تحمل الو من الشاعنه ککته ام 
يصرّح بشيء. تلفت بط حرج» ك سعل بانفعال وهو یبتعد. وذت لو عاد 
وکرر على مسامعها نفس الكلمات مرّةَ آخری, لكنه لم يفعل» كان يبدو 
مُتعبّاء ويحمل الكثير من الهموم على عاتقه» التفتت تجاه «مرام» التي 
۳۳ لتخفي عينيها الد امعتین. ها هو ابنها يقع 2 الحب. وكانت 
تعلم أنه یحتاج إلى الزید من الوقت لیکون أهلًا لتلك الخطوة, وقد طرح 
مشاعره 3 حضورها مستفیثا بها بنظرة عون تشي بالکثیر كايا 
دیدنه منذ صفره. عقدت «مراح» العزم على أن تدعمه حتّی ينال ما تتو 
إليه نفسه. قبضت بکفها الحاني على يد «نور». ومنحتها ابتسامة دافتة. 
وغمرتهما السكينة. 
سور فس ئج جح کی 


۳۹۹ 


-۱۹- 


«أبادول» 


ذهب «أبادول» إلى المكتبة العظمی مع آفراد العائلة. كان اللقاء 
بحرّاس المكتبة رابمًا وغلب عليه المظهر الاحتفالي. استطاعوا استيعاب 
زميلهم «حَيَّدَرَة». وتفهموا سبب ما أقدم عليه. سعدت السيّدة «دولت» 
بلقاء «الحوراء» ورأت أخيرًا بومتها «الشهباء». كانت الصقور تحلّق فوق 
المكتبة العظمى 2 نشاط ملحوظ, وكان «الرّمادي» سعيدًا برؤية آفراد 
الماكلة التي بحبها: اجتمع حرامن الکتبه بقاغة خاصة ذاحل المكنية: 
دخلت «الحوراء» وانضمّت لجلسهم. ودلف «أبادول» وخلفه آفراد عائلته, 
هناك أمرٌ هام سیمرفونه منه الآن. وقف «آبادول» آمام ولده «کمال» 
ووضع يديه على کتفیه وقال: 
- حان الوقت يا ولدي. 
- وقت ماذ ٩۱‏ 
التفت نحو باقي حراس الکتبة. وسار نحوهم. فأقبل أحدهم نحو 
«آبادول» وهو يحمل قلنسوة تشبه تلك التي يرتدونها جميعاء وآلبسها 
ل«آبادول»» ففر «كمال» فاه, وأقبل «أنس» یتساءل: 
- ما الذي یحدث يا جدّي؟ 


قال «أيادول» بتأثر: 


۳۷۰ 


ل و تست ا 
نقدم لمملكة البلا غة إثباتًا أننا ی مت ونترگ آوطاننا لتکون 
هي الوطن. یحدث هذا عندما نواجه بقرة للشر هنا یتنا اللة 
على اقتلاع زاش هذا الشر. لم يكن قتلي ل«حنطريرة» بسبب 
قوتي. بل هو بفضل الله وحده» ولهذا سأكون حارسًا من حراس 

فة وناد مختلفة: 
- مستحيل! 
أخن آفراد العائلة يرددون الكلمة» وكان «طارق» يقف بینهم 
| مما یسمعه. لم پخبره والده ولا جده آین | عن تلك الحقيقة! 
أقبل «حَیدرة». وكان يحمل خنجرًا رطيعًا 2 یده. ووقف آمامهم وجرح يده 
جرخا صغيرًا ليّثبت لهم أنّ دماءه جمراء؛ وتكرر الأمر من بعض الحَرّاس 
الآخرين: عادوا e‏ وهم as‏ , ابتسم ER‏ 
المرّة فالمائلة بأكملها بينناء كنتم دومًا عائلة مميّزة. 
قال «كمال» وقد شعر بانقباض ۶2 صدره: 
- كيف سنعود بدونك يا أبي؟ 
سالت الذموع من عينه فالتقطها «ابادول» بكفه الحانية وقال: 
۰ 3-1 ا - 
- هکذا الحياة يا بني». رسائل تسلم من جيل لجیل,وحان دورك» 
صرت الآن كبير عائلة «آبادول» هناك. 


- ولكن يا أبي.. كيف هذا؟ 


۳۷۱ 


توالت العبرات من عيون آفراد العائلة. حاول «أبادول» إخفاء الحزن 
الذي كان یعتمل 2 صدره. ارتجفت شفتاه وهو يسير بتؤدة بینهم. كان 
ينقل ناظريه بين وجوههم بوجل واشفاق, وقف أمام «دولت» التي كانت 
تنظر إليه بإجلال والدّموع تهيم من عینیها. بادلها نظرة طويلة وعميقة, 
حملت الكثير من معاني الأبوة والاحترام والتقدیر. هرت رأسها وكأثها. 
تدرك کل تلك المعاني والكلمات التي لم ينطق بها! 
قرأت وجهه ‏ صمت بلیغ, وتذ کرت کل وصایاه لها لكي تعتني بزوجها. 
وبیتها منذ أن دخلت بیتهم لاوّل مرة وهي شابّة يافعة» رمش بعینیه وهر 
رأسه هو الآخر. وكانت دومًا تفطن لما يرمي إليه. استدار ليُطل الحنينٌ 
من عينيه الدّامعتين وهو یریت ف كتف حفيده الأكبر «أنس» الذي حاز 
على سُويداء 3 قلبه. وقال له بنبرة دافئة: 
5 و کثیرا يا «آنس». کانت رحلتنا هذه الرة آعمق من كل 
اللحظات التي عشناها معًا. 
5 صمت هنيهة وأضاف وهو يغالب دموعه ويحاول رسم ابتسامة 
- أطنك تشتاق إلى المجوز «ناردین». ما زالت هتاك:: ضعفت 
كرا اتون كاف جنها الیش نضا وبلفت من الکبر 
ا ٠‏ والآن پلازمها آحد أحفادهاء اركب إحدى بنات الرّیح مع 
«مرام»» مرا بجوار كوخها اللطيف وسط الغابة السحورة, وألقيا 
عليها السّلام؛ وتناولا الحساء من يديها. 


س 
تم امسك بيدي «مرام» وقال لها: 


۳۷۳۲ 


- كنت طوق النّجاة له أتذكرين؟ وستظلين يابنتي طوق النجاة 
اماك 
اقترب منه «حمزة» فأحاط کتفیه بذراعه» وهمس .2 أذنه: 
- اخلع عنك معطف اليأس يا ولدي, وتدثر باليقين» وأكمل رحلتك ب 
الحياة. وایاك أن تترك النهایات مفتوحة. وانتبه للناس. فالطباع 
تختلف. و معادن. وبعضهم آحجار كريمة فلا تفرط بهم! 
و2 
ثم رنا إلى «نور» وقال لها: 
- طاردك الحزن طويلًا يابنتي. أعلم أنك ما زلت تصارعين 
آحزانك, وستثبتین آمام الحن کالطود العظیم. فهكذا ی 
وقد صرت واحدة منهم. , وان لم كتحرف کتاب من کتب مملکة 
اليلاغة! 
ین 3 
تم سار خطوة نحو «خالد» وعقد حاجبيه وهو يقول له ديه شديدة: 
کل هنا واه العشرة يا بني. > كفيئنا القوة. والحکمة 9 
والشجاعة. والإخلاص» والعاطفةء والثبل؛ وقد يكون فينا 
الضعف: والتمزد. والغضب, فکن فارسها العربي الأصیل وروضها 
يا «خالد». 


هرت الیه «فرح» وألقت بنفسها ‏ حضنه فمسح على رآسها وقال 


باسمًا: 


- قد تهمس لك «الحورائيّاتء بشيء ما! فدوّني ما يهمسون لك به 
واحذري. هریم تفتح لك دروبٌ كدروب «أوبال». فتخيري متى 
تركضين فیها . وانتبهي» فبعض الوجوه هناك لنفوس قبيحة لکنها 
ترتدي أقنعة! 


۳۷۳ 


بدأت «سارة» تبكي بحرقة, فقال وهو يتأمّل وجهها اللطيف: 
- سأشتاق إليك يا «سارة». 
اتن عقد مشاعره. وانفرطت ال موع من عینیه. وفتح ذراعيه 
لحفيدته التي هرعت إلى حضنه باكية. كانت أكثر آفراد العائلة اهتمامًا 
به 4 مرضه» وكان لها مكانة خاصة لديه. 
عو 
همس لها وهو يمسح وجهه بيديه المرتعشتين: 
NE‏ منكا مذ واحدة. فلدينا الكثير من المعارك لنفوز بهاء لم 
تنته مهامنا بعد! وسأتردد على البيت باستمرارء لكى أقضى 
7 2 2 
العديد من الأمسيات معكم إن شاء الله وسنسهر لنتسامر معًا 
حتى يطلع الفجر كما اعتدنا يا حبّة القلب. 
دكن کرو اگما آننا جميعًا مُحاربون؛ ولكل متا معركته الخاصّة التي 
سیخوضها 2 الحياة. 
تم انحنی آمام «سلیمان» وقال وعيناه تفیضان بالحنان: 
البلاغة وحدك» فکن شجاعًاء حلق كما يحلّق «الرّمادي» بجناحیه 
الزرکشین. افتح عينيك على وسعهما كما ان تفعل وراقب 
س و 5 5 
الناس. وکن من«الغاتیر». ساعد الناس دون ان تنتظر منهم 
الشکر. 
هز رأسه بثقة وهو یقول لابنه «کمال»: 


VE 


- لست قلقًا عليك؛ فلدينا أحفادناء وقد بارك الله لنا فیهم والحمد 
للّه. 
كان «طارق» پرافبهم 2 صمت» تلافت عیناه بعيني «أبادول». فأشار 
إليه وهو يطالعه بنظزات يملؤها الإعجاب وقال له: 


-يا لك من مُحارب! أعجبني بأسك. وجسارتك. آنت تؤمن 
بالحرية. ولهذا كنت هنا منن البداية لتساعد «سيفاو» ليتحرر 
من آسر الاضي. ولتساعد «حمزة» ليتحرر من أسر العشق؛ 
ولتساعد عائلتنا على التحرر من آسر آرض «الکنهُوّر». ولتکون 
عونا للمستبعدين 2 «كويكول» لیتحرروا جميعًا من آسر فکرة 
علق ر ان و هد حيتت ای 


0 ع 
ثم التفت «ابادول» وهو پرقع صوته قائلا : 


- سآعود معکم لدیارنا هذه ار ة فقط. كم آنتقل إلى الختبة المظمی 

4 وقت لاحق, لا بد أن آخبرکم بیعض خبایا البیت, فسیکون + 

وقف آفراد العائلة یتأَمُلون جدّهم الأكبر «آبادول». كيف لم یلا حظوا 

له صار نسخة متهم: وقد بدت لحیته آکثر ملولا من ذي قبل وازداد 

بياضها بشكل لافت للنظر. فال و خو ورک تاه الها فان فظلو ی 

على الجميع بحت. بینما تلوح على جبهته الواسعة سجدء رمادية خفيفة 
لا يشك الناظر إليها أنها جبهة عابد كما كانت جباههم جميعًا. 

كان لحراس المكتبة العظمى شيء یجمعهم. © الفکر. والقلب. 

والعزيمة, وحتّى ۶ هيئاتهم» رجال يتشابهون 2 الخلقة. لهم سحنة طيبة 

مريحة؛ على رأس الطاولة كان أكبرهم عمرًا يجلس بوقار تحتل وجهه 


Vo 


ابتسامة مشرقة. استمعوا لكلمة كبيرهم ثم لعلمة «آبادول». ولدعائهم 
لكل حرّاس المكتبة الّذين قد توقاهم الله خلال السّنوات الاضية, وقد 
كان كل منهم مُحارّا ‏ بداية زيارته لمملكة البلاغة. والآن يؤدي باقي 
رسالته كحارس للتاریخ. وللقیم. وللكتب وما فيهاء ويرعى المحاربين 
اجنو ورف على مها تيه 

لاو مح عرودة العاقه ال الدیان E‏ عم وشت 
و«حبيبة»» تمت مراسم تسلیم کتاب «کویکول»: 0008 آیضا يستعدٌ 
للرحیل, كان وداعه ثقیلا على آنفسهم جميعًاء فقد تعلقوا به» كما تعلق 
هو بهم. كانت «سارة» تشعر بالدنب كلما وقعت عیناها على ذراعه. 

5 و 

اعتذرت منه مرة أخرى مشيرة لجرحه. وقالت له: 


۱) 
۰ 3 


ابتسم لها ولمعت عيناه» وودعها وهو يشعر أنْ أحدهم يسحب روحه 
من بين جنبیه» عانقه «أنس» وربّت على صدره وهمس له: 
4 ۳ هنذا الشهؤن ار كن مطح فت وا 
- أرجو أن أنال ما نلته يا عمّاه. 
ابتسم «أنس» بلطف وقال له: 
- أعطها مساحة كافية لتتخن قرارها وهي مطمئنة. 
ساظل دومًا أنتظر. 


ودعهم جميعًا بقلب یختلج. على وعد بالتواصل باستمرار. وکان 
«خالد» و«حمزة» قد أخيراه انيخا سیزوران الجزائر 2 آقرب فرصة. 


(۱) تَنُميرث كلمة أمازيغية تعني شکرا. 
۳۷۹ 


حمله الصقر إلى بلاده» وعادت عائلة «أبادول» تحملها الصٌقور تباعًا 
لغرفة الأسرارء وبقي «أبادول» للنهاية, وفور وصوله أسرع منادیا على 
خادمه المخلص «راغب». وكان يحمل هم إخباره بأنه سينتقل إلى مملكة 
البلاغة. بدا البيت ساكنّاء فأجفل» وجد آفراد العائلة مجتمعين حول 
كرسيّه أمام المدفأة التي انطفأت نارها واستحالت رمادًا بعد خروجهم 
من البیت. اقترب منهم بخطوات مُترددة؛ كان «راغب» ساكنا على 
الگرسي كتمثال من الشّمع. أدرك من النظرة الأولى أنه فارق الحياة. 
فأجهش «أبادول» بالبکاء. لقد رحل صديقه العزیز. ومستشاره الأمين, 


وصندوق آسراره. وكأنه يأبي أن يعيش بدونه 2 هذا البيت. 


كانت «شفق» تعلم بوفاته منن اللحظة الأولى» وأخبرت «أنس» على 
5 3 عو ۶ 

الفور, فطلب منها إخفاء الأمرعنهم حتّی لا تحزنهم, ولهذا أعادت البيت 
4 الحال إلى الفیّوم حتی لا يتحول إلى مقبرة. مرّت لحظات ثقيلة, كان 
«أبادول» فیها هو أكثر من یتألم. الوت حق يجري على حيواتنا فنقف 
عاجزين آمامه. نسترجع ونسلم أحبابنا للتراب. ونحن على يقين أننا 
سنكون مكانهم يوما ماء ونرفع أبصارنا آملين 2 نفحة من نفحات رحمة 
اللّهء ونعود وألم الفراق ینخر ‏ حنايانا وأفتدتناء أرواحنا تهترئ وكأنها 
ثوب من حرير علق بغصن زهرة كثيرة الأشواك وتم انتزاعه بقوة! جراح 
يعجز الأطبّاء عن وصف دوائهاء ندبة غائرة تتوسط الفواد. يظل وجعها 
للابد. لا يزول؛ ولا ینسی, لكننا نتعايش معه عندما يسكب الصبر على 
قلوبنا فنتجلد ونصبر ونستمر 4 الحياة. 


سور هتکس 
على أركن والكديون: و2 آرضن خالية من البشر. كان آفراد عاکلة 


«آولاد عیدون» یسیرون ببطء» وقد آعیاهم طول السیر. ضلوا طريقهم 
۳۷۷ 


بعد أن هربوا من مدينة «كويكول» مند آیام. رغم مهاراتهم وخفة 
حرکاتهم. وفوّة أبدانهم؛ لم يتمكنوا من حل أحجية أرض «الكتَهّوّر» التي 
كانت تغير خريطتها باستمرار. 

لم يتمكنوا حتّی من العودة إلى «كويكول» مرّة آخری. فكان غيابهم 
سببًا ‏ نجاة عائلة «آبادول» بل © نجاة أهل المدينة جميعًا وهم لا 
يشعرون! فخروجهم هذا أتاح لعائلة «أبادول» الفرصة لتقديم العون 
للمستبعدین عثر عليهم «بيادق الظلام» الذين كانوا يبحثون عنهم 
دك اف جه عا «أبادول», وهذه المرّة خيّروهم بين العودة 
لديارهم» أو الذّهاب لمدينة «كويكول» مرّة أخرى. شرحوا لهم الأسباب, 
وآخبروهم بما حدث بعد خروجهم فاختاروا العودة لدیارهم و ارت 
على آيادي الظالین. فقد یکون 2 معارکنا التي نخوضها معهم حیوات 
كثيرة للاخرین, وان كان مصیرنا هو الوت على آیادیهم. 

وها هو بيت عائلة «أبادول» يطل بشموخ وسط البنایات المالية ب 
هذا الشارع القابع بمدينة «الفيّوم»» عادت الکهرباء, وأضاءت المصابيح, 
واختفت حكه «حسّان» من الحديقة کما اختفت الدّماء عن الأرض. 
فهناك من اعتنی بالأمر! وبدأ رجال العائلة يهيئون «راغب» لینتقل إلى 
مثواه تحت التراب. لاحقا بزوجته. وتارکا فراعًا مق 2 قلوبهم جميعًا. 

أين «حبيبة»» وأين «یوسف». كان هذا هو السوال الذي يحيّر الجمیع. 
حاولوا الاتصال بهماء لم يُجيبا على هواتفهما التقالة. جلسوا 4 حيرة. 
وباتوا ليلتين والقلق يقتات على قلوبهم ورژوسهم. و اليوم الثالث 
وعندما انتصف اللیل, دق الهاتف الأرضيٌ؛ فهرولوا جميعًا نحوه. كان 
وش حا ارف الآخرء وكان مق «الجزاتر» سم «خییبة»! حیت خفر | 


غل آوراق روایة عتيقة کتبت باللفة الأمازيغية, وبعد بحث مطول بعد 
PVA‏ 


ترجمة عنوانها. وصل «يُوسف» لخبر عن كاتب آخر من الجزاثر» كان 
یکتب رواية مطابقة لها 2 العنوان والأحداث, تحكي قصّة عائلة آمازیفیة 
ضلّت الطریق 2 آرض غريبة ومهجورة وخالية من البشر. فوقعوا ج 
الأسرء وکان مولف تلك الرّواية قد توقاه الله منذ عام» فقرر «یوسف» 
السّفر إلى زوجة هذا الكاتب ‏ الحال هو و«حبيبة» واستآذنها ‏ إكمال 
رواية زوجهاء وقد قام بالفعل بانهائها خلال الليلتين الماضيتين. 

حلقت سحابات الشعادة قوق بیت «أبادول». ویداً «آنس» يحكي 
نه موسق کن رش «الکنَهُوّر». وکیف أنه باکمانه لتلك الرواية قد حطم 
جدار «الکنهوّر». فالرواية قد اکتملت. رغم موت كاتبها ٠‏ وأنه لوكان قد 
بقي يمصر هو و«حبیبة» لرأى کل منهما البیت. ولد خلاه بأنفسهماء فقد 


أعادته «شفق» بعد وقاة «راغب». 


طال الحديث بينهما على الهاتف الأرضيٌ؛ وعلى الهاتف الجوال؛ 
بقیت «سارة» طوال اللیل تروي مها تفاصیل رحلتهم. آخبرتها عن كل 
شيء۰ وحدّثتها عن «طارق». وما فعله من آجلها. طلبت «حبیبة» رقم 
هاتفه من «خالد». والتقت به هي و«يوسف» 2 الیوم التالي. وذهب 

E 
الثّلاثة لزيارة مدينة «كويكول».‎ 

عادت «نور» لبيت جدّتها كُمّ أصرّت على الانتقال للإقامة مع خالتها. 
التي أبدت امتنانًا لعائلة «أبادول» عندما أخبروها أن «نور» طرقت باب 
بيتهم وكانت مريضة فاعتنوا بهاا ما زال أقاربها يظنونها تعاني من 
ضلالات نفسيّة؛ لم تخبرنور» خالتها عن مملكة البلاغة. فهي لن 
تصدقٌ ما ستسمعه منهاء وقد تتهمها بالجنون. 


2 
سور سج گم 


۳۷۹ 


۰ ۲- 
الکثیر من الحت. والکثیر من الذموع! 


«خالد».. 


استفرق القرار عامًا كاملا قبل أن تعلن «سارة» موافقتها على الژواج 
من «طارق». الذي لم يتوقف عن تكرار طلبه على فترات متقاربة, تارة 
بالتلميح لأبي, وتارة ag‏ لي» وتارة يوصي «حمزة» أن یتدخل. 
واخیرا ا إلى أمي ان كاده تنه فر وهو رنادنها وهي تقف آمام 
هقان را يتردد 2 آذنیها: , كانت تبتسم وتردد جملته بالأمازيغيّة 
مثلما قالها تمامًا «أيا أيما». واجتهدت أمّي حتی آقنعت عمِّتي بالموافقة 
وعندها صرحت «سارة» بقبولها للزواج منه. وهي تکفکف دموع أمُها. 

كنت آشمر بالسّعادة وآنا أتأمّل «طارق» وعیناه تقطران حبّا وهو ینظر 
لعيني «سارة». بینما هي تتخبط 4# حیاء وقد کست الحمرة وجنتيهاء 
کانا لا يتحدّثان كثيرًاء قامت نظراتهما التمازجة مقام اللسان. عانقها 
بفستانها الأبيض فبدا وکأنه یعانق سحابة من سحب «الكَنَهُوَ التي 
رأیناها تتد حرج کاللوّلو 2 سماء مملكة ی داهمني شعور بالحنین. 
بالاشتیاق, بالوحدة, بالحاجة إلى عروس تَحبّني وأحيّهاا كدت آرکض 
نحو آبي وآصیح «آرید أن أتزوج الّن» 

يبدو أن الحبٌ جميلء د كان زئاف «سیفاو» و«ماسیلیا» توا قبل 


ع مضى ونحن 2 «کویگول». وكان أجمل ما كيه الزقص بالسیوف. 
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لقد رقصتٌ حينها معهم أنا و«حمزة» و«قتادة» و«تميم». كان زفاف 
نسار إلى تارق تیاه ے تهون انث اه کاتکوکب ا ىوهي 
بفستانها الأبيضء كما كان زفافهما جميلا ف الجزائر وهما يرتديان 
الزي التقليدي الجزاگري. فقد سافرنا جميعًا معهماء وقضينا وقنًا ممتعًا 
هناك. كانت «فرح» جميلة وهي تدور بردائها الأزرق» وکان «سّلیمان» 
مضحکا وهوپیُراقب کل شيء بفضول شدید. 


امتدٌ حفل الزفاف لعدّة أيام هناك. الیوم الأول كان بهیجّا. ضایفونا 
7 ۶ 
فيه بصنوف الطعام الشهيّة والختلفة. طبخ الحمصء وذ بحت الكباش» 
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وأكلنا كثيرًاء آما الیوم التالي آخبرتني آمي أنه مخصص لنقش الحناء 
على كفي العروس والفتیات. بے نهاية الیوم اجتمعت العائلتین. ووقف 
«طارق» أمامنا جميعا وشرب حليبًا طازجا وسقى «سارة» بعده. ثم شربت 
العذراوات أيضا خلفهما ووقفت الأمهات تلهج آلسنتهن بالدعوات؛ .2 
الیوم الثالث خرجت الینا «سارة, متسترةّ برداء آبیض سابخ وجمیل 
یسمونه بر ون الستر» ترتدیه العروس وهي طریقها لبیت زوجها. 
أشرقت عينا «طارق» عندما رآها به. غمرتهما السّكينة؛ وخيم على 
رأسيهما الحبٌ. عدنا إلى مصر. وبقيت قطعة من عائلتنا بالجزائر. 2 
بيت عائلة من ااا 

لم تتوقف مدق «حبيبة» عن اليكاء: كان لعاؤها هي وزوجها اا 
2 الجزائر سببًا لاتمام تلك الزيجة» فلو لم يره عمّي «يوسف» وسط 
آسرته ویطمئن إليهم لرفض الأمر بتصميم شديد» فتلك ابنته الوحيدة. 
وهو لا يرغب 2 فراقها. ستدرس «سارة» بالجزائر. 4 نفس الجامعة 


التى يدرس فيها «طارق». وستزورنا کثیرا: هكذا وعدنا. 


۳۸1 


شأفتقده کثیرا. وسأفتقد حسّه الفكاهي وروحه الرحة. وعباراته 
السَاخرة التي كان پرددها دومًا. 
" لاحظت اهتمام أخي «حمزة» ب«نور»» وقد صارت الآن أفضل حال 
من ذي قبل. كان بين قلبها وقلبه رباط متين» وبرعمًا أخضر لنبتة حب 
تشق طریقها للنور. ولکن هناك مسافات لايد آن تقطم آولا. :كفن رأى 
«حمزة» أن الوقت غير مناسب لها وله. فابتلع الکثیر من الکلمات على 
مضض, لعل عامًا أوعامين ينقلانه من حال إلى حال؛ وحان وقت انتباهه 
لدراسته. وكذلك هيء لکنه كان سعيدًا بتواصلها الدّائم مع أمّي» وكان 
ينتظر هذا اليوم الذي تأتي فيه لزیارتنا. وكنت أرى هذا الحت يدفعه 
للامام. فصار الآن لديه هدف يسعى إليه. 

تغيرنا جمیفا. شاب شعر رأس أبي قبل الأوان, انافك اش ونان 
على حنانها. ترك السيّد «راغب» فراغا بالبیت. لكنّ البيت بقي على 
نظامه. فأمّي وعمّتي تهتمان بكل صغيرة وكبيرة فيه. شعرت أن جدّي 
«كمال» قد هرم فجأة: وضعفت بنية جدتي کتی را لکا عانق سوه 
بزيارة مملكة البلاغة. فقد كانت تشعر بالغيرة عندما نحكي لها عن 
شكاتب تا هشال ما الآن فقد رأت بعينيها کل شيء. 

القطة السوداء ته یم تا اون أعاملها دائمًا بحذر. وكثيرًا ما 
أطالع عینیها. ال ركو ات مت الشك. مما يضحك جمیع 
من بالبيت متي. كان «أبادول» قد زارنا مرّة واحدة خلال هذا العام, 
وکانت مفاجأة رائعة لنا. بدا غامضا ولم یخبرنا عمّا یفعله 2 الکتبة 
العظمى» وانصرف فجأة كما زارنا فجأة! قبل أن نستیقظ من الوم 2 
الیوم التالي. 


FAY 


وبعد شهورء وك ليلة من ليالي الشتاء المطرة, كنا نتحلق جول جدّي . 
«کمال» وهو بعد الکستناء لنا وهي تفرفع فوق نار المدفأة, عندما تناهى 
الی مساممنا آصوات جلبة من غرفة الأأشباح بالطابق العلوي, پبدو أن 
«آبادول» قد وصل .2 زيارته الثانية والمفاجئة لناء أسرعنا نحو غرفه 
الأشباح نتسابق على الدرج لنفوز بعناقه, لکنه لم يكن هوا 

كان شابّا ثلائینیّا يبدو أنه قد خرج من شجار عنیف للتو, فأحد أكمام 
قميصه الأنيق ممزق. وعلی جبینه آثر لجرح حدیث. حدق 2 وجوهنا 
بنظرات غامضة. قال آبي وهو يتمعن 2 ملامحه: 

۶ عو 
قال الشاب وعیناه تسبحان 4 حیرة: 
و 
- بل من المستكشفين. 
فیرشت وكات متا ور ان غفا مت هیا 


هوي عدي 


ملتست 


TAT 


